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أميركا  

داخل أحد مراكز التطعيم في تل أبيب  )جاك غويز/فرانس برس(

اليابانية، أمس الأحــد، عن  أعلنت وزراة الصحة 
العثور على سلالة جديدة من فيروس كورونا 
آتين من  أربعة مسافرين  في  اكتشفت  الجديد، 
الــبــرازيــل. وأشـــارت الـــوزارة إلــى أنّ هــذه السلالة 
بريطانيا  في  عليها  عثر  التي  تلك  عن  تختلف 
وجنوب أفريقيا أخيراً. مع ذلك، ذكر رئيس المعهد 
تاكاجي  الــيــابــان،  فــى  المعدية  لــأمــراض  الوطني 
بين  المشتركة  الصفات  بعض  هناك  أنّ  واكيتا، 
المستشارة  ألمانيا، حــذرت  وفــي  الــســلالات.  تلك 
أنجيلا ميركل من أنّ الأسابيع المقبلة ستشهد 
»المرحلة الأشد للوباء«. وأفاد معهد روبرت كوخ، 

بــالــفــيــروس خلال  الــبــلاد سجلت 465 وفـــاة  أنّ 
ــع والــعــشــريــن السابقة لــإعــلان،  الــســاعــات الأربـ
 40 الــوبــاء  ظهور  منذ  الإجمالي  العدد  ليتجاوز 
ألف وفاة. وأصيب أكثر من 1.9 مليون شخص 
حــتــى الآن، فــي ألمــانــيــا، مــع رصـــد نــحــو 17 ألــف 
إصابة جديدة بين يومي السبت والأحد. وحذرت 
التي  اللقاءات الاجتماعية  أنّ عواقب  ميركل من 
لم تظهر  العام  أعياد نهاية  تــزايــدت خــلال فترة 
يبلغ  التي  الدولة  بلجيكا،  بدورها، سجلت  بعد. 
عدد سكانها 11.5 مليون نسمة، نحو 663 ألف 
إصابة بالفيروس، منذ ظهور الوباء، وأكثر من 

20 ألف وفاة، وفقاً لتعداد نشره معهد الصحة 
العام »سيانسانو«. وسجل ما لا يقل عن نصف 
الوباء في دور رعاية  الناجمة عن  الوفيات  عدد 
اللقاح، قال وزيــر الصحة  المسنين. على صعيد 
البريطاني مات هانكوك، أمــس، إنّ بــلاده أعطت 
اللقاحات لنحو مليوني شخص. تابع هانكوك: 
»على مدى الأسبوع الماضي، قمنا بتطعيم عدد 
أكبر ممن حصلوا على التطعيم في ديسمبر/ 
كانون الأول الماضي بأكمله، وبهذا نحن نسرّع 
ـــى تــطــعــيــم نحو  ــرح«. وتـــرمـــي بــريــطــانــيــا إل ــطـ الـ
فبراير/  منتصف  بحلول  شخص  مليون   14

شــبــاط المــقــبــل، بــمــا يــشــمــل مــن هــم فـــوق ســنّ 
لــإصــابــة، أي كبار  السبعين، والأكــثــر عــرضــة 
والعاملون  سابقة،  أمـــراض  لديهم  ومــن  السن 
في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية. وقال 
هانكوك إنّ نحو 200 ألف شخص يحصلون 
على التطعيم يومياً في الوقت الحالي. وسجل 
العالم، بحلول يوم أمس، نحو 64 مليوناً و600 
ألف شفاء، ونحو 90 مليوناً و400 ألف إصابة، 
ــاة، بحسب  ــ وأكـــثـــر مـــن مــلــيــون و940 ألـــف وفـ

موقع »ورلد ميترز«.
)رويترز، فرانس برس(
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تغيير قيادة »أحرار الشام«
محاولة الحفاظ على ما تبقّى

سورية: توترات أمنية تفاقم أزمات مخيمّ الهولاحتجاجات الناصرية تتمدد إلى البصرة وبابل

يحدث الآن
بعد أشهر من خلافات كادت تهدد وجودها، عمدت حركة »أحرار الشام« إلى تغيير قيادتها، عبر تعيين عامر 
المتصارعة  الأجنحة  ضغطت  ما  إذا  خصوصاً  الخلافات  تجدد  احتمال  يلغي  لا  ذلك  ولكن  عاماً.  قائداً  الشيخ 

داخل الحركة على القيادة الجديدة

23
سياسة

وليد التليلي

طلق مصطلح »الأيادي المرتعشة« 
ُ
أ

في تونس على أغلب الحكومات 
المتعاقبة في السنوات الأخيرة. 

حكومات تخاف من كل شيء، ولا 
تتخذ قرارات واضحة وسريعة 

وقاطعة ودائمة تحسم ملفات 
تنتظر منذ سنوات، ولا يفهم 

المواطنون سبب عدم قيامها بما 
هو منطقي وموضوعي بحكم 

اختصاصها، وبسبب انتخابها. 
لكن التبرير الوحيد الذي يظهر 

للعيان هو الحسابات السياسية 
التي تطغى على أي تحرّك لأي وزير، 

ة المشاكل 
ّ
ة الحركة تعني قل

ّ
فقل

والاستمرارية في السلطة، أما 
محاولة التغيير والإنجاز فكلفتها 
باهظة في بلد مفتوح، تراقب فيه 

العيون كل حركة وتعترض عليها 
وتنتقدها.

ولكن قدر رجل السياسة الذي قرر 
الاهتمام بالشأن العام هو المبادرة 

والحركة والمجازفة أحياناً، لأن ذلك 
فقط ما يترك أثراً في حياة الناس 

وذاكرتهم. لذلك يأتي وزراء ويذهبون 
ولا يتذكر أحد أسماءهم، علماً أن 

الحكومات التونسية تتغير بمعدل 
مرة كل ستة أشهر. ونحن على 

أعتاب تعديل حكومي جديد، ينتظر 
فيه التونسيون أن تحسم حكومة 
هشام المشيشي ملفات لا يمكن 

أن تنتظر، تحديداً تراجع إنتاج 
الفوسفات في تونس.

وقال المدير المركزي للإنتاج في 
»شركة فوسفات قفصة« لوكالة 
الأنباء التونسية »وات«، إن إنتاج 

شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 
لم يتجاوز 35 ألف طن، وهو الأسوأ 

على الإطلاق منذ سنة 2011، 
بسبب توقف الإنتاج بمنطقة 

الحوض المنجمي في ولاية قفصة. 
 من نصف الإنتاج البالغ 

ّ
وهو أقل

8 ملايين طن في عام 2010. وعدا 
ملف الفوسفات، ينتظر التونسيون 

أيضاً أن تعود النفايات الإيطالية 
إلى حيث أتت، لأن فترة إعادة 

التصدير محددة فقط بتسعين 
يوماً من تاريخ قيام الدولة المعنية 

بإبلاغ دولة التصدير، وفق الفصل 
8 من إتفاقية بازل، وقد أخطرت 
تونس روما بذلك في 23 أكتوبر/
تشرين الأول الماضي بهذا الملف. 

وينتظر التونسيون خصوصاً 
أن تحسم حكومتهم موضوع 

الحجر الصحي في زمن كورونا، 
خصوصاً أن العدوى تنتشر بقوة، 
والأطباء يطلقون صيحات الخوف 

من كل المستشفيات، بينما الحكومة 
والرئاسة تتنازع الاختصاصات في 

وقت يموت فيه الناس بالعشرات 
كل يوم. في المقابل، ينتظر الجميع 

أن يصل اللقاح بعد أشهر من 
قيام دول أخرى تشبه تونس في 

الإمكانيات من تلقيح شعبها 
بالكامل، متحسرين على نخب 
أثبتت أنها أقل وعياً من شعبها.

تونس: تثبيت 
الانتخاباتالأيادي المرتعشة العراق: تغييرات سرّية داخل مفوضية 

بغداد ـ أكثم سيف الدين، سلام الجاف

عــلــى نــحــو مــمــاثــل لإجــــــراءات شــهــدتــهــا الأشـــهـــر الأخــيــرة 
ــام 2018، كشفت  الــعــراقــيــة عــ الانـــتـــخـــابـــات  الـــتـــي ســبــقــت 
مصادر رفيعة في العاصمة بغداد، عن تغييرات أجرتها 
منصباً   30 نحو  طــاولــت  للانتخابات،  العليا  المفوضية 
النقل  إداريـــاً وتنفيذياً ورقــابــيــاً فــي مفاصلها، مــن خــلال 
الكبيرة  السياسية  الكتل  رؤســـاء  مــن  وبعلم  التعيين،  أو 
النافذة في البرلمان، ومن دون إشعار رسمي أو إعلان عن 

ذلك.
المفوضية منذ شهر  فــي  أجــريــت  التي  التغييرات  وبـــدأت 
غمرة  فــي  زادت  لكنها  المــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
التوتر السياسي والأمني الذي شهدته بغداد في الأسابيع 
الماضية، إثر الهجوم الصاروخي على السفارة الأميركية، 
البلاد، والتحسب  التأهب في  وما أعقبه من إعــلان حالة 
مـــن رد عــســكــري أمــيــركــي يــســتــهــدف الــفــصــائــل المــســلــحــة 
الموالية لإيران في العراق. ووصف عضو بارز في البرلمان 
بريئة، وتثير مخاوف من  »ليست  بأنها  التغييرات  هذه 
الكتل  بــين  رائــحــة محاصصة حزبية جــديــدة  أنها تحمل 

بذلك مشاكل  لتعاد  للانتخابات،  العليا  المفوضية  داخــل 
المفوضية السابقة التي كان تم حلها بضغط المتظاهرين، 
بالتزوير  سنوات  منذ  تلاحقها  باتهامات  تتعلق  والتي 

والتلاعب بالنتائج لصالح الكتل والأحزاب الرئيسية«.
وأكد النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث 
 »بعض التغييرات أتت بأسماء 

ّ
مع »العربي الجديد«، أن

محسوبة على شخصيات سياسية بــارزة، ورؤســاء كتل 
وزعماء أحزاب. وهذا الأمر لم يشمل بغداد )مقر المفوضية( 
فــقــط، بــل طـــاول فــروعــاً عـــدة للمفوضية فــي المــحــافــظــات، 
منها الأنبار وبابل والبصرة ونينوى وذي قــار«. وأشار 

المتنفذة تسعى لتثبيت نفوذها   »بعض الأحــزاب 
ّ
أن إلــى 

في المفوضية منذ الآن، وهــذا يكشف عن طبيعة السباق 
الانتخابي المقبل والذي قد تستخدم فيه الأحزاب والقوى 
السياسية أكثر من المال هذه المرة للفوز«، في إشــارة إلى 
الدور  نفسه »ضعف  المتحدث  وانتقد  النافذة.  المليشيات 

البرلماني في الحد من هذا التغول الخطير«.
ويجري ذلك على الرغم من الحديث السياسي المستمر من 
قبل قوى وكتل مختلفة عن وجود تفاهمات متقدمة حيال 
تأجيل الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في السادس من 
أو مطلع  الحالي  العام  إلى نهاية  المقبل،  يونيو/حزيران 
العام المقبل. وتعمل قوى سياسية نافذة على تمرير هذا 
 إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها 

ّ
الخيار، إذ تعتبر أن

المقرر سيضر بها، بسبب تراجع شعبيتها ونقمة الشارع 
عليها، خصوصاً في مدن جنوب ووسط البلاد.

ــــرب، المــنــتــمــي إلــى  فـــي الـــســـيـــاق، اعــتــبــر الــنــائــب حــســين عـ
تــحــالــف »عـــراقـــيـــون« الـــــذي يــتــزعــمــه عـــمـــار الــحــكــيــم، في 
 »أي تــدخــل حــزبــي في 

ّ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

داعياً  للانتخابات«،  ويسيء  الأوراق  سيخلط  المفوضية 
إلى »الحفاظ على استقلالية المفوضية، وفتح تحقيق بأي 

اتهامات توجه لها بخصوص ذلــك«. لكنه أكد في الوقت 
تــمــارس على  التي  »الضغوط  بـ مــا وصفها  نفسه وجــود 
المفوضية من قبل الجهات والأحــزاب التي تريد أن يكون 

لها موطئ قدم فيها«.
ورفض موظفون في المكتب الرئيس لمفوضية الانتخابات 
في بغداد التعليق على المعلومات بشأن التغييرات داخل 
المــفــوضــيــة. وقـــال مــســؤول فــي الــقــســم الإعــلامــي إنـــه »غير 
مــخــول بــالــتــصــريــح وأنــهــم فــي المــفــوضــيــة ســـيـــردون على 

المعلومات إذا نشرت في وسائل الإعلام«.
وكان تغيير مفوضية الانتخابات من أهم مطالب الحراك 
الأول  ديسمبر/كانون  في  البرلمان  وصــوّت  الاحتجاجي. 
2019 على قانون مفوضية الانتخابات، وفي الشهر نفسه 
تم اختيار مجلس جديد للمفوضية، تألف من مجموعة 
قــضــاة تـــم اخــتــيــارهــم مـــن قــبــل مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى، 
وبمشاركة الأمم المتحدة، عبر نظام القرعة بين المحافظات 
الــدوائــر  الــجــديــدة، مــديــري  المختلفة. واخــتــارت المفوضية 
والاتـــهـــامـــات  الــشــكــوك   

ّ
أن إلا   ،337 وعـــددهـــم  والأقــــســــام، 

نفسها  تحصين  فــي  فشلت  بــأنــهــا  بملاحقتها  اســتــمــرت 
بمنع غير المستقلين من الدخول إليها.

أمين العاصي

اســتــبــعــدت حـــركـــة »أحـــــــرار الـــشـــام« 
الإسلامية في سورية، الصف الأول 
مــن قــيــادتــهــا لــتــجــاوز أزمـــة تفجرت 
أواخر العام الماضي، وأدت إلى انقسام كبير 
فـــي هــــذه الـــحـــركـــة المــحــســوبــة عــلــى فــصــائــل 
المــعــارضــة الــســوريــة، بــل كــانــت فــي السنوات 
ــذه الــفــصــائــل  ــ ــورة، أبـــــــرز هــ ــ ــثــ ــ ــ الأولــــــــى مــــن ال
المناطق  عموم  في  تنتشر  كانت  إذ  وأهمها، 
التي خرجت عن سيطرة النظام، قبل أن يبدأ 
ــا الــعــســكــري بــالــتــراجــع خـــلال العامين  دورهــ

الأخيرين. 
وأعلنت حركة »أحــرار الشام« مساء أول من 
أبو  )لقبه  الشيخ  السبت، تعيين عامر  أمــس 
عقب  للحركة،  وعسكرياً  عاماً  قائداً  عبيدة( 
بعد  المنصب،  مــن  باشا  علي  جابر  استقالة 
ــــادت أن تنهي  أشـــهـــر مـــن الـــخـــلافـــات الـــتـــي كـ
وجــود هــذا الفصيل. وأوضــحــت الحركة في 
قيادتها  مجلس  تشكيل  ستعيد  أنها  بيان، 
 عامر 

ّ
 إلى أن

ً
بإشراف القائد الجديد، مشيرة

الشيخ من مواليد بلدة قطنا في ريف دمشق 
الغربي عــام 1985، وهــو حاصل على إجــازة 
في الأدب الإنكليزي، وكان قد تم اعتقاله عام 

2004 من قبل النظام السوري.
 
ّ
ــام«، فـــإن ــشــ وبــحــســب مـــصـــدر فـــي »أحــــــرار الــ
الشيخ كان يرأس جناح الحركة في محافظة 
درعــا، وتمّ ترحيله مع الفصائل المقاتلة إلى 
اتفاقات تسوية  إبــرام  الــســوري بعد  الشمال 

مع النظام بإشراف روسي، في جنوب البلاد 
منتصف عام 2018. ويتخذ الشيخ من بلدة 
جنديرس في ريف عفرين شمال غربي حلب 
مــقــراً لــه، حيث كــان قــائــد »أحــــرار الــشــام« في 
مــنــطــقــة غــصــن الـــزيـــتـــون، وفــــق مـــصـــادر في 
الــحــركــة. وفـــي أول تعليق لــه عــقــب اخــتــيــاره 
قائداً للحركة، قال الشيخ في تغريدة له على 
الــشــام ملتزمة بمبادئ  »أحــــرار   

ّ
إن »تــويــتــر« 

الثورة وبوصلتها دوماً نحو حماية الأرض 
ــــرص الـــصـــف ونـــوحـــد  ــــوف نـ ــــرض، وســ ــعـ ــ والـ
الكلمة ونتابع مهمتنا السامية«. وأشار إلى 
الــثــورة عشرة آلاف  لهذه  »قــدمــت  الحركة  أن 
شــهــيــد«، مضيفاً »هـــي جــديــرة بـــأن يضحي 

أبناؤها لأجلها ويتطاوعوا فيما بينهم على 
بقائها واستمرار مسيرتها المباركة«. 

ــائـــد الـــجـــديـــد جــمــيــع أعـــضـــاء  ــقـ كـــمـــا شـــكـــر الـ
الحركة والباحث ماهر علوش على دوره في 
حل الخلاف، والقائدين السابقين جابر علي 
باشا وحسن صوفان. وذكر علوش، أول من 
أمس على حسابه في موقع تويتر، أنه »خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة جـــرت عـــدة لـــقـــاءات جمعت 
بين الإخــوة في حركة أحــرار الشام، تم فيها 
أسبابها،  وبــحــث  الأخــيــرة،  المشكلة  مناقشة 
يخدم  بما  وإنهائها  منها،  الخروج  وكيفية 
بــقــاء الــحــركــة، والــحــفــاظ على وحـــدة صفها، 
وتماسكها«. وأشــار إلى أنه تم الاتفاق على 

تشكيل  بــإعــادة  يقوم  أن  على  الشيخ  تعيين 
مجلس قيادة جديد لها.

»أحرار الشام« في  وعصفت خلافات داخلية بـ
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فانشطرت إلى 
القائد  يــقــوده حسن صــوفــان  تــيــاريــن؛ الأول 
الأســبــق لــلــحــركــة ومــعــه الــجــنــاح الــعــســكــري، 
التيار متماهٍ تماماً مع »هيئة تحرير  وهــذا 
الــشــام« )جبهة الــنــصــرة ســابــقــاً(. أمــا التيار 
ــثـــانـــي، فـــيـــقـــوده جـــابـــر عــلــي بـــاشـــا والــــذي  الـ
»الـــهـــيـــئـــة« الــتــي  يـــرفـــض الــتــبــعــيــة المــطــلــقــة لــــ
الشمال  على  مطلقة  هيمنة  لــفــرض  تخطط 
الــــغــــربــــي مــــن ســـــوريـــــة. وتـــــراشـــــق الــــتــــيــــاران 
بالبيانات والتغريدات التي وصلت إلى حد 
»تــخــويــن« صــوفــان الــذي كــان تــرأس مجلس 
فــي عــام 2017، بعد خروجه  الحركة  شــورى 
النظام،  أبــرز سجون  من سجن »صيدنايا«، 
بــعــد اعــتــقــال دام 12 عـــامـــاً. وأعـــلـــن صــوفــان 
الشيخ  اختيار  على  موافقته  له  تغريدة  في 
قــائــداً لــلــحــركــة، معتبراً هـــذا الأمـــر »انــطــلاقــة 
جديدة لحركة أحرار الشام الإسلامية، تصب 
الدفاع  الثورة وتقوي دورهــا في  في صالح 
عــن المــحــرر )المــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
الفصائل(«. وأضاف: »رغم التهويل الإعلامي 
الــــذي اســتــمــر لــثــلاثــة أشـــهـــر، لـــم يــحــصــل أي 
 قطرة دم واحــدة في خلاف 

ْ
ــرَق

ُ
اشتباك ولم ت

إخوة البيت الواحد«.
ومــــن الـــواضـــح أن الــحــركــة لـــم تــجــد بــــداً من 
استبعاد قيادات الصف الأول وترقية قياديي 
الصف الثاني، في محاولة لتفادي سيناريو 

الــتــفــكــك أو الانـــــدمـــــاج فــــي فـــصـــائـــل أخـــــرى. 
وكـــانـــت نـــشـــأت »أحــــــرار الـــشـــام« الإســلامــيــة 
أربـــعـــة  ــاج  ــ ــدمــ ــ انــ بـــعـــد   ،2011 عــــــام  أواخـــــــــر 
الإسلامية«،  »الطليعة  جماعة  هي  فصائل، 
الإيمان  »كتائب  الإســلامــيــة«،  »الفجر  حركة 
المقاتلة«، إضافة إلى »أحرار الشام«. وكانت 
من أبرز الفصائل التي واجهت قوات النظام 

في أغلب المناطق السورية، قبل أن تتعرض 
لنكسة كبرى في سبتمبر/أيلول عام 2014، 
ــتــل قــائــدهــا وأحــــد أبــــرز مــؤســســيــهــا، 

ُ
حـــين ق

وهو حسان عبود وشقيقاه، مع أكثر من 45 
قيادياً آخرين، في تفجير استهدفهم عندما 
كانوا في اجتماع لمجلس شورى الحركة في 
بلدة رام حمدان، بريف إدلب شمالي سورية. 

الــغــمــوض. ودخــلــت  يلفه  التفجير  يـــزال  ولا 
حركة »أحــرار الشام« بأكثر من نزاع دموي 
مع »هيئة تحرير الشام« )النصرة سابقاً(، 
لا سيما خــلال عامي 2017 و2019، ما أدى 
إلى فرض الأخيرة هيمنتها العسكرية على 
دور  مــن ســوريــة، وتحجيم  الغربي  الشمال 
الــحــركــة إلـــى الـــحـــدود الــدنــيــا. فـــي الــســيــاق، 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  قــالــت مــصــادر مطلعة لـــ
 حــركــة »أحــــــرار الـــشـــام لـــم يــعــد لــهــا وزن 

ّ
إن

عسكري يُحسب حسابه في الشمال الغربي 
: »فــــقــــدت الـــحـــركـــة 

ً
ــة ــفـ ــيـ ــة«، مـــضـ ــ ــوريــ ــ مــــن ســ

هــيــبــتــهــا، وتــحــوّلــت إلـــى مــجــرد فــصــيــل من 
على  حسب 

ُ
ت التي  الفصائل  عــشــرات  جملة 

المعارضة السورية في شمال وشمال غربي 
 »للحركة 

ّ
أن المــصــادر  ســوريــة«. وأوضــحــت 

إدلـــب، وخصوصاً  فــي محافظة  مجموعات 
ــفـــوعـــة إلــى  ـــش ومــحــمــبــل والـ

ّ
فـــي بـــلـــدات بـــن

 للحركة 
ّ
جانب مدينة أريحا«، مشيرة إلى أن

كذلك »انتشاراً في منطقتي عضن الزيتون 
ــرات فـــي ريــــف حــلــب الــشــمــالــي«.  ــفــ ودرع الــ
 الحركة على الصعيد 

ّ
ولفتت المصادر إلى أن

العسكري »لم يبق لديها إلا القوات الخاصة 
والمتمركزة في بلدتي احسم ودير سمبل في 

محافظة إدلب«.
المختص  السياسي  الباحث  رأى  من جانبه، 
بالجماعات الإســلامــيــة، عــبــاس شــريــفــة، في 
 الــحــركــة 

ّ
حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن

ــاوز الأزمـــــــــة الــــتــــي كـــانـــت  ــ ــجـ ــ ــاعــــت تـ ــتــــطــ »اســ
مـــوجـــودة بـــين الــقــيــادة والــجــنــاح الــعــســكــري 
بــالــخــروج بــالمــقــاربــة المــعــتــادة، وهـــي البحث 
ــادة تـــوافـــقـــيـــة كــلــمــا وصـــلـــت الأمـــــور  ــيــ ــن قــ عــ
إلـــى مــرحــلــة اســتــقــطــاب«. ولــكــن شــريــفــة عبر 
 هـــذا الــخــيــار »ســتــكــون له 

ّ
عـــن اعــتــقــاده بــــأن

انــعــكــاســات عــلــى مــســتــوى أداء الــحــركــة، لأن 
ــادة مـــا تــكــون ضعيفة  الــقــيــادة الــتــوافــقــيــة عــ
ــــادرة عــلــى الــتــحــرك بــســبــب وقــوعــهــا  وغــيــر قـ
داخــل دائــرة الاستقطاب وإرضــاء الأجنحة«. 
وأضــــــاف: »ربـــمـــا نــحــن أمــــام مــشــكــلــة أخــــرى؛ 
فــالأجــنــحــة داخـــل أحــــرار الــشــام الــتــي رجعت 
الـــوراء، وخصوصاً جناح الشيخ حسن  إلــى 
علي  السابق جابر  القائد  وجــنــاح  صــوفــان، 
بـــاشـــا، قـــد تــتــحــول إلــــى قــــوة ضــاغــطــة على 
القيادة الجديدة من الخلف، وهذا من الممكن 
أن يكون له تأثير على أداء هــذه القيادة في 
الشيخ  إذا استطاع عامر  إلا  المقبلة،  المرحلة 
وأبـــقـــى  بـــشـــكـــل جـــيـــد  الأجـــنـــحـــة  هـــــذه  إدارة 

الاستقطاب في دائرة الاحتواء«.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــــي مــديــنــة  ــرات الأخـــــيـــــرة فـ ــاهــ ــظــ ــتــ ــــذت الــ ــخـ ــ اتـ
مــســاراً مختلفاً،  الــعــراق،  الــنــاصــريــة، جنوبي 
مـــع تــمــدد الــتــظــاهــرات بــســرعــة إلـــى مدينتي 
ــل، مـــقـــتـــرنـــة بـــتـــفـــاعـــل شــعــبــي  ــ ــابـ ــ الـــبـــصـــرة وبـ
ــات الــعــنــيــفــة بين  ــدامـ واســــــع. وســـاهـــمـــت الـــصـ
بإيقاف  المطالبين  والمحتجين  الأمـــن  عناصر 

ــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، عــنــصــر تــابــع  ــتـــل، يــ ـ
ُ
ق

ــعــدّ بمثابة قــوى أمن 
ُ
»الأســايــش«، الــتــي ت لـــ

»الإدارة الذاتية« في شمال شرقي  لــــ داخلي 
سورية، في حملة أمنية داخل مخيم الهول، 
وذلــك »بعد ازديـــاد حــالات القتل فــي الآونــة 
ــيــــة«،  ــابــ ــع إرهــ ــ ــدوافـ ــ ــرة فــــي المـــخـــيـــم بـ ــ ــيـ ــ الأخـ
حسبما ذكرت »الإدارة« في بيان لها. وجاء 
في البيان أنه »أثناء التمشيط داخل المخيم، 
قــام أحــد أفـــراد خــلايــا داعـــش بــإطــلاق النار 
على إحـــدى دوريــاتــنــا«. وأضـــاف البيان أن 
لاحَق فجّر قنبلة يدوية كانت 

ُ
»الشخص الم

أحد  مقتله، ومقتل  إلــى  أدى  مما  بــحــوزتــه، 
أفراد الدورية«. ولم تكن الحادثة الأولى من 
تل يوم الجمعة أيضاً، رئيس 

ُ
نوعها، فقد ق

المجلس السوري في مخيم الهول أبو أحمد 
الشمري وابنه أحمد، بإطلاق النار عليهما 
مصادر  وفــق  مجهولين،  مسلحين  قبل  مــن 
فـــي المـــخـــيـــم. وتـــضـــاف هــــذه الــــحــــوادث إلــى 
سلسلة طــويــلــة مــن حــــوادث مشابهة جــرت 
فــي عــامــي 2019 و2020، مــع وقـــوع عشرات 
 عن 

ً
عمليات الاغتيال وإحراق الخيم، فضلا

حصول هروب فردي أو جماعي، ومحاولات 
تمرّد، تحديداً من نساء التنظيم.

وحــول الأحــداث داخــل مخيم الهول، كشفت 
امــــرأة مــن محافظة الــرقــة الــســوريــة خرجت 
حــديــثــاً مـــن المــخــيــم مـــع أولادهـــــــا بــوســاطــة 

ذ ضدهم 
ّ
حملات الاعتقال والاغتيال التي تنف

فـــي تــأجــيــج الـــتـــظـــاهـــرات. وكـــانـــت تــظــاهــرات 
تجددت  قــد  قـــار،  ذي  فــي محافظة  الناصرية 
بــقــوة مــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت، مــع قطع 
الـــشـــوارع والــجــســور والسيطرة  المــتــظــاهــريــن 
مجدداً على ساحة الحبوبي، الموقع الرئيسي 
لــلــتــظــاهــر فــــي المـــحـــافـــظـــة بـــعـــد الاشـــتـــبـــاكـــات 
مـــع قــــوى الأمــــــن، والـــتـــي واجـــهـــت المــحــتــجــين 
للدموع.  المسيلة  والقنابل  الحي  بالرصاص 
فــي المــقــابــل، دعـــت مــفــوضــيــة حــقــوق الإنــســان 
ــد،  الــعــراقــيــة فـــي بـــيـــان لــهــا لــيــل الــســبــت الأحــ
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي إلى »إدارة 
الملف الأمني في محافظة ذي قار، التي تشهد 
ــر حـــمـــلات اعــتــقــال  ــ تــصــعــيــداً احــتــجــاجــيــاً إثـ

طاولت ناشطين في التظاهرات«. 
وذكـــــر عــضــو تــنــســيــقــيــة تـــظـــاهـــرات ذي قـــار، 
ناصر الفتلاوي، أن »القمع ومحاولة الإسكات 
ــا بــتــوجــيــه وإصــــــــرار حــكــومــيــين ولــيــســا  ــانـ كـ
ممارسات مرتبطة بتصرفات الشرطة وقوات 
»العربي  الــرد الــســريــع«. وكشف فــي حــديــثٍ لـ
ــســعــت فــي الأيــام 

ّ
الــجــديــد«، أن »الاعــتــقــالات ات

الماضية وشملت أشخاصاً جدداً، بشكل يؤكد 
حــــراك مستقبلي«.  أي  يـــريـــدون ضـــرب  أنــهــم 
وأضاف أن الاعتقالات طاولت حتى المدونين 
على موقع فيسبوك. وقال إن ساحة الحبوبي 
»عادت لتزدحم مجدداً بالمتظاهرين«. وانتشر 

الأوضــاع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ عشائرية 
ــيـــرة«.  ــبـ ــيـــم »مـــخـــيـــفـــة لــــدرجــــة كـ داخـــــــل المـــخـ
ــوّهـــت إلــــى أن »الـــفـــوضـــى الأمــنــيــة داخـــل  ونـ
المخيم هي السمة الأهم«، داعية إلى »إخراج 
كل العائلات السورية من المخيم، فالأطفال لا 
ذنب لهم فيما جرى وسيجري«. وأوضحت 
ــارب لــهــا،  ــ أنــهــا تــعــيــش الآن تــحــت رعـــايـــة أقـ
ــتــــل فــــي قــصــف  ــ

ُ
ــى أن زوجــــهــــا ق ــ ــيـــرة إلــ مـــشـ

»داعــــش«. واعتبرت  الــدولــي ضــد  للتحالف 
أنه لو لقي الموجودون في المخيم، خصوصاً 
الــنــســاء والأطــــفــــال، اهــتــمــامــاً مـــن مــنــظــمــات 

إنسانية لما استمرت المأساة.
ــان المــــرصــــد الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــســـان  ــ وكــ
الثاني  يناير/كانون   8 في  تقريراً،  نشر  قد 
الحالي، عن أحداث عام 2020 في المخيم، جاء 
 
ً
فيه أن »209 أشخاص توفوا، بينهم 95 طفلا

والمعيشية،  الصحية  الأحـــوال  ســوء  نتيجة 
ونــقــص الأدويــــة والأغـــذيـــة، والــنــقــص الــحــاد 
وقوع  المرصد  وسجل  الطبية«.  الرعاية  في 
بأساليب  المــخــيــم  ضــمــن  اغــتــيــال  عملية   33
تل فيها 35 شخصاً، وهم: 

ُ
وطــرق مختلفة ق

المتعاونين  مــن  غالبيتهم  عــراقــيــاً،  لاجئاً   21
ــــش«، و6  ــايـ ــ ــن الـــداخـــلـــي »الأسـ ــ مـــع قــــوى الأمـ
نــســاء )روســـيّـــة وعــراقــيــتــين و3 ســـوريـــات(، 
حــــارس منظمة  بينهم  ســـوريـــين،  رجــــال  و6 
أوضــح  بـــدوره،  المخيم.  ضمن  تعمل  إغاثية 

فـــي ســـاحـــة الــحــبــوبــي أمــــس الأحــــــد، عــشــرات 
المحتجين، وشوهد قيام ناشطين بجلب طعام 
ووسائل تدفئة لهم. وشهدت محافظات بابل 
السبت  مــســاء  مماثلة  احتجاجات  والــبــصــرة 
وأمس الأحد، تركزت في الحلة مركز محافظة 
بابل، وساحة البحرية جنوبي غرب البصرة، 

وكذلك منطقة الزبير.
في سياق التطورات الجديدة، رأى عضو لجنة 
تنسيقيات البصرة علي البهادلي في حديثٍ 
الاحتجاجات  خــروج  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
كــانــت رد فــعــل عــلــى قــمــع الــنــاصــريــة، متهماً 
حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي بــأنــهــا »نــســخــة 
مماثلة عن حكومة )عادل( عبد المهدي، لكنها 
أكــثــر حرفية فــي الــكــذب والــخــداع الإعــلامــي«. 
واعتبر أنه »في حال استمر القمع بالناصرية 
فقد تعود الاحتجاجات في مدن أخرى وحتى 

على مستوى بغداد«.
في غضون ذلك، عززت القوات الأمنية أمس، 
انــتــشــارهــا فــي مــديــنــة الــنــاصــريــة، والــشــوارع 
الرئيسية، وفي محيط الدوائر المهمة، وسط 
ــتــــجــــول. وكــشــف  ــــاولات لـــفـــرض حـــظـــر الــ ــــحـ مـ
»الـــعـــربـــي  ــة المـــحـــافـــظـــة لــــ ــرطــ ــــي شــ ــابــــط فـ ضــ
الجديد«، أن »القيادات الأمنية ستضع خطة 
للسيطرة على التظاهرات، وتأمين المحافظة«. 
ــد أن »الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة تـــتـــواصـــل مــع  ــ وأكــ
ــن المـــحـــافـــظـــة، ومـــن  ــ ــبـــط أمــ ــل ضـ ــ بــــغــــداد لأجــ

مدير مكتب شؤون المنظمات والنازحين في 
الــهــول، شيخموس أحمد، في حديث  مخيم 
عن  الصادر  التقرير  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
الكثير من الحقائق«،  المرصد السوري »فيه 
إلــى أن »دراســتــنــا للواقع فــي المخيم  مشيراً 
أيــضــاً فــي نــفــس الــســيــاق«. ورأى أن »هــنــاك 
ــداث،  ــوع هــكــذا أحــ طــرقــاً لــلــحــيــلــولــة دون وقــ
مــنــهــا أن تـــقـــوم الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة بــأخــذ 
مفوضية  تنسّق  وأن  المخيم،  من  مواطنيها 
الأمـــم المــتــحــدة لــلاجــئــين مــع حــكــومــة دمشق 
لإيـــصـــال الــنــازحــين الــســوريــين إلـــى مناطق 
ــنـــظـــام، مـــن دون تــعــرّضــهــم لــلــمــضــايــقــات  الـ
أو الاعــتــقــالات«. كما طــالــب أحــمــد التحالف 
ـــ »الــضــغــط عــلــى الـــــدول الـــتـــي لها  الـــدولـــي بـ
إلى  داعياً  مهم«، 

ّ
لتسل المخيم  في  مواطنون 

محكمة  إنشاء  في  الذاتية  الإدارة  »مساعدة 
التنظيم  وبمقاتلي  الــعــائــلات  بتلك  خــاصــة 
بفتح  الإدارة  ودعــم  السجون،  في  الموقوفين 

للتفاوض  وفـــداً  الحكومة  تــرســل  أن  المــتــوقــع 
الميدانية،  التظاهرات  وعــدا  المتظاهرين«.  مع 
واكـــــــب الـــنـــاشـــطـــون عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي الاحــتــجــاجــات. واعــتــبــر الناشط 
أيمن حميد، في تغريدة له على »تويتر«، أن 
التظاهر  بساحات  الناصرية  شباب  »تمسك 
أقوى من تمسك السياسيين بالسلطة وأقوى 
من تمسك المليشيات بالسلاح. تذهبون كلكم 

وتبقى الناصرية«.
ــد الــــنــــاصــــري، فـــــــرأى فــي  ــعــ ــا الــــنــــاشــــط أســ ــ أمــ
تــغــريــدة لـــه عــلــى »تـــويـــتـــر« أن »كــــل مـــن يقف 
بوجه أحــرار الناصرية سيكون مصيره الذل 
والـــهـــوان، فــلا تــخــتــبــروا صــمــودهــم. رسالتنا 
لــكــل صــاحــب مــنــصــب أو رتــبــة عــســكــريــة، كن 
مع أبناء الناصرية المنتفضين ولا تنزلق مع 
عباس  الناشط  شــدّد  جهته،  مــن  الفاسدين«. 
الطائي، في تغريدته على أنه يتعين على »كل 
المحافظات الوقوف مع ثوار الناصرية من أجل 
تخفيف الضغط عن هذه المحافظة الصامدة«. 
وأضــــاف »الــنــاصــريــة خــرجــت مــن أجــلــكــم فلا 
الكريم،  عبد  منتظر  الناشط  أمــا  تخذلوها«. 
فقال إن »متظاهري الناصرية صبروا حوالي 
الشهرين على التعدي عليهم من خلال القمع 
وتفجير  والمـــطـــاردة  التعسفية  والاعـــتـــقـــالات 
والمركزية  المحلية  الحكومتين  أن  إلا  البيوت، 

استغلتا هذا الصبر لغايات انتقامية«.

مراكز تأهيل للأطفال والنساء«. من جهته، 
رأى الــبــاحــث الــســيــاســي المـــقـــرب مـــن »قـــوات 
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( آزاد حــســو، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن تفريغ  فـــي حــديــث لـــ
ســوريــة،  مــن  الشرقي  الشمال  فــي  المخيمات 
الـــتـــي تــضــم أعـــضـــاء مـــن تــنــظــيــم »داعــــــش«، 
التحالف  مــن  بــدعــم  محكمة  إنــشــاء  يتطلب 
الدولي والأمم المتحدة. وأشار إلى أن البعض 
»تــورط أو تواطأ مع التنظيم وكانوا أدوات 
عليهم  يُحكم  أنه حينها  واعتبر  مساعدة«، 
بالسجن لمدد تحددها المحكمة، ليُصار بعد 
ذلــك إلــى إعادتهم إلــى بلدانهم. وشــدّد على 
المنتمين  مواطنيها  الــــدول  ــم 

ّ
»تــســل ضــــرورة 

إلـــــى الـــتـــنـــظـــيـــم، المــــوجــــوديــــن فــــي الـــســـجـــون 
ــه حــتــى الآن لم  والمـــخـــيـــمـــات«، مــســتــدركــاً أنــ
يــصــلــنــا أي رد واضـــــح مـــن الأمـــــم المــتــحــدة، 

للقيام بالإجراءات القانونية بحق هؤلاء.
المــقــرّب من »الإدارة  الباحث  من جهته، دعــا 
ــي حـــديـــث  ــ ــم، فــ ــلــ ــســ ــة« إبـــــراهـــــيـــــم مــ ــ ــيــ ــ ــذاتــ ــ ــ ال
»العربي الجديد« إلى »إعادة هيكلة إدارة  لـ
المخيم، وإنهاء شبكات الفساد، وفتح المجال 
لــلــمــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــغــربــيــة، وتـــزويـــد 
ــم المــتــحــدة بــتــقــاريــر دقــيــقــة عن  مــكــاتــب الأمــ
ــع المــخــيــم حــتــى تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا  وضــ

تجاه هذا المخيم«.
أمين...

»أحرار الشام« من 
الفصائل التي 

واجهت النظام 
)عمرحاج قدور/

فرانس برس(

بعض التغييرات 
أتت بأسماء محسوبة 

على شخصيات سياسية

ارتُكبت 33 جريمة 
اغتيال في المخيم أودت 

بحياة 35 شخصاً

لم تتمكن القوى الأمنية 
من إخماد تظاهرات 
الناصرية في الجنوب 

العراقي، بل أدى القمع 
إلى انضمام مدن أخرى

ساحة الحبوبي تعد المركز الرئيسي لتظاهرات محافظة ذي قار )فرانس برس(

النار  إطلاق  وقف  خرق  الأحد،  أمس  السوري،  النظام  قوات  جددت 
في ريف إدلب الجنوبي. وقالت مصادر من »الجبهة الوطنية للتحرير« 
في  مناطق  قصفت  النظام  قوات  إن  الجديد«  لـ»العربي  المعارضة 
الفطيرة  وقــرى  بلدات  خصوصاً  الجنوبي،  إدلــب  بريف  الزاوية  جبل 
والعنكاوي  قليدين  قريتا  تعرضت  كما  وبينين.  وسفوهن  وكنصفرة 
بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي للقصف. وتزامن ذلك مع 

تحليق مكثف من طيران الاستطلاع والطيران الحربي الروسي.

قصف في ريف إدلب

عبّر النائب السابق عبد الكريم عبطان )الصورة( 
عن قلقه بشأن إمكانية إجراء انتخابات نزيهة إذا 

»العربي  د النفوذ الحزبي داخل المفوضية. وقال لـ
ِّ
وُط

الجديد«، إنّ »الناس أملت خيراً بالتغيير خلال 
التظاهرات كخطوة نحو انتخابات شفافة، لكن 

المؤسف أنّ بناء العملية السياسية على أسس غير 
صحيحة، واعتماد تقاسم المناصب وفقاً للطائفية 

والعرقية والحزبية، انعكسا على المفوضية«.

جدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي )الصورة(، 
أخيراً تعهداته، بالعمل على إجراء انتخابات برلمانية 

مبكرة نزيهة، وتهيئة الظروف المناسبة لها. وأكد 
الكاظمي أنه »لن يسمح للسلاح المنفلت بالتحرك، 

وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية 
الانتخابية«، في وقت تشكك فيه قوى سياسية في 

قدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها بهذا الاتجاه، 
في ظل الأجواء السياسية والأمنية الراهنة.

قلق 
من النفوذ 

الحزبي

تعهدات 
الكاظمي
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الرئيس العراقي 
يلتقي الفياض

التقى الرئيس العراقي برهم صالح 
)الصورة(، أمس الأحد، بزعيم هيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي، فـــالـــح الــفــيــاض، 
بعد يومين على قيام وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــفـــرض عـــقـــوبـــات على 
بالمشاركة  اتهامات  بسبب  الأخــيــر 
فـــي قــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــراقــيــة. 
وقــــــال المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي لــلــرئــيــس 
ــيــــاض  ــفــ والــ ــــح  ــالـ ــ إن صـ الـــــعـــــراقـــــي 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــا المـــــســـــتـــــجـــــدات الأمـ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ نـ
وضـــــــــرورة تـــعـــزيـــز ســـلـــطـــة الــــدولــــة 
والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن 
 عــــن الــتــأكــيــد 

ً
والاســــتــــقــــرار، فـــضـــلا

على احترام سيادة العراق ورفض 
التدخل بشؤونه الداخلية. 

)العربي الجديد(

السودان: احتجاجات 
في عطبرة

ــبـــرة شــمــالــي  ــنـــة عـــطـ شــــهــــدت مـــديـ
السودان، أمس الأحد، احتجاجات 
ــن بــــرصــــاص  ــ ــواطــ ــ ــقــــب مـــقـــتـــل مــ عــ
الــشــرطــة. وأفـــاد شــهــود عــيــان بأنه 
خلال مداهمة قوات الأمن عصابة 
ــة، طــــعــــن أحــــد  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــالمـ ــ ســــــرقــــــات بـ
المطلوبين عنصراً من الشرطة، قبل 
أن تلجأ الأخيرة لإطلاق الرصاص، 
ما أدى إلى إصابة مدني توفي بها 
متأثراً بجراحه. وعقب تلك أضرم 
السجل  النار في مبنى  المحتجون 

المدني، وشرطة المرور.
)الأناضول(

الخرطوم تتمسك 
بأراضيها المتنازع عليها

ــال المــســتــشــار الإعــــلامــــي لــرئــيــس  قــ
مجلس السيادة السوداني، الطاهر 
أبو هاجة، في بيان، أمس الأحد، إن 
السودان يمتلك مستندات وخرائط 
ــتــــراف إثــيــوبــيــا  ــائــــق تـــؤكـــد اعــ ووثــ
واعتبر  عليها.  المــتــنــازع  بــأراضــيــه 
أبـــو هــاجــة أن الــبــيــان الـــصـــادر عن 
لــجــنــة الـــحـــدود المــشــتــركــة الــتــابــعــة 
الجمعة  يوم  الإثيوبية،  للخارجية 
المـــــــاضـــــــي، حــــــــــاول إخــــــفــــــاء بــعــض 
ــر  ــا ذكـ ــدمـ ــعـ المـــعـــلـــومـــات المــــهــــمــــة، بـ
البيان أنه تم التوقيع على اتفاقية 
ترسيم الــحــدود لأول مــرة فــي عام 

1902، لكن الجانبين لم يحدداها.
)الأناضول(

خطة لحفظ أمن عدن 
الأمنية في محافظة  اللجنة  أقــرت 
عــــدن، أمــــس الأحـــــد، اعــتــمــاد خطة 
لحفظ الأمن في العاصمة اليمنية 
المــــؤقــــتــــة. وذكــــــر بـــيـــان صــــــادر عــن 
المــكــتــب الإعــــلامــــي لــلــمــحــافــظــة، أن 
ــة، الـــــــذي تـــرأســـه  ــنـ ــلـــجـ ــتــــمــــاع الـ اجــ
ــدن أحـــمـــد حـــامـــد لملس  مــحــافــظ عــ
غرفة  »تشكيل  اعتمد  )الـــصـــورة(، 
عـــمـــلـــيـــات مـــشـــتـــركـــة وضــــبــــط غــيــر 
الملتزمين بتركيب كاميرات المراقبة 
فــي المــحــلات الــتــجــاريــة والــشــوارع 
ــرار »تــطــبــيــق  ــ ــم إقــ ــة«. كــمــا تـ ــامـ ــعـ الـ
طــــوق أمـــنـــي عــلــى الــعــاصــمــة عــدن 
الأمنية  الوحدات  بمشاركة جميع 

والعسكرية«.
)الأناضول(

تظاهرة ضد »قسد« 
في القامشلي

شــــارك مـــوالـــون لــلــنــظــام الـــســـوري، 
ـــرة  ــاهـــ ـــ ــظـ ـــ أمـــــــــــــس الأحــــــــــــــــــــد، فــــــــــي تـ
ــة  ــد مـــــمـــــارســـــات قـــــــــوات ســــوريــ ــ ضــ
ــد« فـــي مــديــنــة  الــديــمــقــراطــيــة »قـــسـ
بمنع  الأخيرة  متهمين  القامشلي، 
ــال الـــغـــذاء إلــــى الأحـــيـــاء الــتــي  ــ إدخــ
يقطنونها، وذلك بعد أيام من اتفاق 
بين النظام و»قسد« برعاية روسية 
على إنهاء التوتر بين الطرفين في 
المــديــنــة. وتــحــدثــت مــصــادر محلية 
»العربي الجديد« أن مجموعة من  لـ
يحملون  بالعشرات  تقدر  الأهــالــي 
ــــوري خـــرجـــوا  ــسـ ــ ــــلام الـــنـــظـــام الـ ــ أعـ
فــي الــتــظــاهــرة أمـــام أحــد الحواجز 
»قــســد« فــي أطــــراف حي  الــتــابــعــة لـــ

حلكو بمدينة القامشلي.
)العربي الجديد(
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حفريات جديدة 
في ساحة البراق 

واصــــــــــــلــــــــــــت قـــــــــــــــــــوات الاحــــــــــتــــــــــلال 
ــد، أعــمــال  ــ الإســرائــيــلــي، أمـــس الأحـ
الــحــفــر فــي ســاحــة الــبــراق )الــجــدار 
وقــرب  الأقــصــى(  للمسجد  الغربي 
ــمــــن مــــشــــروع  ــة، ضــ ــ ــاربــ ــ ــغــ ــ بـــــــاب المــ
اســتــكــمــال تــهــويــد ســـاحـــة الـــبـــراق 
وجنوب غرب المسجد. وحذر المدير 
العام لأوقاف القدس، الشيخ عزام 
»العربي  مــع  فــي حديث  الخطيب، 
الجديد«، من خطورة أعمال الحفر 
: »إن مــا يجري 

ً
والــتــجــريــف، قــائــلا

عدوان خطير«.
)العربي الجديد( 

أمير قطر يلتقي هنية
بحث أمير دولة قطر، تميم بن حمد 
آل ثاني، مع رئيس المكتب السياسي 
لــحــركــة حـــمـــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة، 
أمس الأحــد، تطورات الأوضــاع في 
فــلــســطــين. وبــحــســب وكــالــة الأنــبــاء 
ــنـــا(، أطــلــع هــنــيــة أمــيــر  الــقــطــريــة )قـ
قــطــر عــلــى آخــــر المـــســـتـــجـــدات على 
الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لا ســيــمــا 
الــجــهــود المــبــذولــة مــن أجـــل تعزيز 
الوحدة الوطنية الفلسطينية. كما 
قــطــر بالمصالحة  أمــيــر  هــنــأ هــنــيــة 

الخليجية.
)العربي الجديد(

لبنان: باسيل 
يهاجم الحريري

ــي  ــنــ ــــس الـــــتـــــيـــــار الــــوطــ ــيــ ــ ــم رئــ ــ ــهــ ــ اتــ
ــبــــران بــاســيــل  ــر فــــي لـــبـــنـــان، جــ الـــحـ
أمس  كلمة متلفزة  فــي  )الـــصـــورة(، 
الأحــد، رئيس الـــوزراء المكلف سعد 
الحريري، بعدم الجدية في تشكيل 
الــحــكــومــة الــجــديــدة. وقـــال باسيل: 
»نـــحـــن لا نـــأتـــمـــن ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ــــلاح فـــي لــبــنــان«،  ــده عــلــى الإصـ وحــ
الحكومة  إلــى  الانضمام  مستبعداً 
ــريـــري  ــا أصـــــــرّ الـــحـ ــالمــ ــدة طــ ــديــ ــجــ الــ
ــــوزراء. ورد  عــلــى اخــتــيــار جــمــيــع الـــ
ــل، الــــــــذي يــتــزعــمــه  ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ تــــيــــار المـ
الـــحـــريـــري، عــلــى بــاســيــل فـــي بــيــان، 
تنتظر  جاهزة  »الحكومة  إن   

ً
قائلا

عــنــد رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، لــتــكــون 
الإصــلاحــات  تتولى  مهمة  حكومة 
المطلوبة بحسب المبادرة الفرنسية 
ولــيــس بــحــســب المــعــايــيــر المــذهــبــيــة 
والطائفية والعنصرية الباسيلية«.
)العربي الجديد( 

أفغانستان: 
تحقيق في قتل 

مدنيين بضربة جوية
تــحــقــق الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة، في 
غــــارة جــويــة، شــنــهــا الــجــيــش على 
إقــلــيــم نــيــمــروز الــجــنــوبــي أول من 
ــبـــت، وقــــــال مـــســـؤولـــون  ــسـ أمـــــس الـ
مــحــلــيــون إنــهــا أســـفـــرت عـــن مقتل 
ــــن عــائــلــة  ــاً جــمــيــعــهــم مـ ــيـ ــدنـ 14 مـ
واحدة، في حين نقل سكان المنطقة 
الإقليم  عاصمة  إلــى  القتلى  جثث 
الـــدفـــاع  وزارة  وقـــالـــت  احــتــجــاجــاً. 
الأفـــغـــانـــيـــة فـــي بـــيـــان أمــــس الأحـــد 
إن الــغــارة الــتــي نــفــذت فــي منطقة 
ـــن خــســائــر  ــرت عــ ــ ــفــ ــ ــرود »أســ ــ ــشـ ــ خـ
فادحة في صفوف حركة طالبان، 
ــزال الــتــحــقــيــقــات جـــاريـــة في  ــ ولا تـ

مزاعم مقتل مدنيين«.
)رويترز(

تبون يغيب مجدداً

ــــري عــبــد  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــيــــس الـ ــرئــ ــن الــ ــلــ أعــ
ــذي  المـــجـــيـــد تـــبـــون )الــــــصــــــورة(، الــ
ــدداً إلـــــى ألمــانــيــا  ــجــ ســـافـــر أمـــــس مــ
إصابته  مضاعفات  جـــراء  للعلاج 
بفيروس كورونا أن غيابه سيكون 
ــذه المــــــــرة قــــصــــيــــراً وســــيــــواصــــل  هـــــ
متابعة شـــؤون الــدولــة خــلال هذه 
الفترة. وقال تبون، في كلمة ألقاها 
أمام كبار المسؤولين قبل مغادرته، 
»كــان مبرمجاً أن أعــود، من الممكن 
في  تكون هناك عملية بسيطة  أن 
القدم، مدة الغياب ستكون قصيرة 
كــل المسؤولين  أتــابــع مــع  وسأبقى 

يومياً الأوضاع في البلاد«.
)العربي الجديد(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لــم يــجــد وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي فــي حكومة 
الاحــــــــتــــــــلال، أمـــــيـــــر أوحــــــــانــــــــا، والمــــــعــــــروف 
في  أو صعوبة  العنصرية، حرجاً  بمواقفه 
تــفــســيــر مــوقــفــه الــفــاشــي المـــعـــارض لإعــطــاء 
الــلــقــاح المــضــاد لــجــائــحــة كـــورونـــا لــلأســرى 
الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولا 
حتى في محاولة تغطية موقفه العنصري 
ــاء أن مــعــارضــتــه جـــاءت  والـــفـــاشـــي بــــالادعــ
الإســرائــيــلــي،  الصحة  وزيـــر  مــع  بالتنسيق 
ــا في  ــانـ يــولــي إدلــشــتــايــن. ولــــم يـــتـــردد أوحـ
كورونا«  »لقاح  إن  وعلانية  صراحة  القول 
فــإن الأولوية  هو »مــورد قومي«، وبالتالي 

لإعطائه أولًا لسكان دولة الاحتلال. 
ــــر الــصــحــة ســـارع  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن وزيـ
إلى تكذيب أوحانا، ونفي مسألة التنسيق 
بينهما، مؤكداً ثقته بقرار اللجنة الصحية 
لشؤون جدولة اللقاح على الفئات العمرية 
لـــم يخف   ذلــــك 

ّ
والــــحــــالات الــصــحــيــة، إلا أن

حقيقة البعد العنصري الفاشي في تعامل 
الداخلي الإسرائيلي خصوصاً  وزير الأمن 
أن الـــحـــديـــث هـــو عـــن شــريــحــة لا تــجــد من 
يــــؤازرهــــا، بــالــرغــم مـــن أن الــقــانــون الــدولــي 
يحمّل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن 

صحة الأسرى.
ومـــــا قـــالـــه الــــوزيــــر الـــعـــنـــصـــري بـــشـــأن كـــون 
الــلــقــاح »مــــوارد قومية مــحــدودة« يتعارض 
أولًا مـــع إعـــــلان رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــلال، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو أمــــس الأول، عـــن تــرقــب 
لقاحات  مــن  وصـــول شحنة كبيرة إضــافــيــة 
فـــايـــزر، ومـــع تــقــديــراتــه بـــأن يــتــم تطعيم كل 
فوق  فما  عاماً   16 مــن جيل  إسرائيل  سكان 

القاهرة ـ العربي الجديد

الــنــواب  أفـــادت مــصــادر متطابقة فــي مجلس 
المــصــري، بــأن ضــابــط الــشــرطــة الــســابــق، علاء 
عـــــابـــــد، هـــــو الأقــــــــــرب لــــتــــولــــي مـــنـــصـــب زعـــيـــم 
الأغلبية في البرلمان الجديد. وسبق لعابد أن 
النيابية  الإنــســان  رئــاســة لجنة حــقــوق  شغل 
فــي الــبــرلمــان الــســابــق، رغــم اتــهــامــه فــي قضية 
تــعــذيــب شــهــيــرة لأحـــد المــواطــنــين عـــام 2005، 
للعديد  الآثـــار وتهريبها، وفقاً  فــي  والاتــجــار 
العام، في  للنائب  المقدمة ضــده  البلاغات  من 
 .2011 الثاني  كانون  يناير/   25 ثــورة  أعقاب 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر 
قرارين جمهوريين، الأسبوع الماضي، لتعيين 
28 نائباً مــن المــوالــين لــه فــي المجلس، ودعــوة 
ــان الـــجـــديـــد لــعــقــد جــلــســتــه الإجـــرائـــيـــة  ــرلمـ ــبـ الـ
الــثــلاثــاء. جــلــســة سيغيب عنها  ــداً  الأولـــــى، غـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي ســابــقــة نــيــابــيــة، على 
ــن فــيــروس  ــة الــثــانــيــة مـ خــلــفــيــة تــفــشــي المـــوجـ
كورونا، ووفاة ثلاثة نواب في الآونة الأخيرة 

جراء إصابتهم بالفيروس.
ــلــعــة 

ّ
فـــــي مـــلـــف عـــــابـــــد، كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مــط

ــد«، أنـــــه تـــقـــاضـــى مــلايــين  ــديــ ــجــ لــــ«الـــعـــربـــي الــ
ــــولات فــــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــمـ ــ ــعـ ــ ــهــــات كـ ــيــ ــنــ الــــجــ
الــبــرلمــانــيــة الــتــي جــــرت بـــين أكــتــوبــر/تــشــريــن 
المـــاضـــيـــين.  الأول  ــانـــون  ــبـــر/كـ ــمـ وديـــسـ الأول 
وأوضحت أن عابد توسط لعشرات المرشحين 
الفائزين بعضوية مجلس النواب لدى جهاز 
الانتخابية  العملية  أدار  الذي  الوطني،  الأمن 
فــي الــكــوالــيــس، مــقــابــل تــقــاضــي مــبــالــغ مالية 
دولار(  ألــــــف   63.5( مـــلـــيـــون  ــــين  بـ تـــــراوحـــــت 
النائب  ألف دولار( عن   127( ومليوني جنيه 
الواحد. مع العلم أن مرشحين دفعوا للجهاز 
مالية ضخمة لضمان فوزهم، وصلت  مبالغ 
فــــي بـــعـــض الــــحــــالات إلـــــى 50 مـــلـــيـــون جــنــيــه 
سابقاً  عــابــد  وتـــــورّط  دولار(.  مــلايــين   3.18(

بحلول نهاية مــارس/آذار المقبل. والأهم من 
ذلـــك يشكل مــا قــالــه الــوزيــر تــرجــمــة لقاعدة 
الــعــنــصــريــة الـــتـــي تــحــكــم عــمــومــاً ســيــاســات 
الفلسطينيين  تــجــاه  أيــضــاً  الاحـــتـــلال  ــة  دولــ
الجنسية  عليهم  فــرضــت  مــمــن  الـــداخـــل  فــي 
الإسرائيلية بعد النكبة. وهي المنسوبة لقول 

في التوراة: »فقراء مدينتك قبل غيرهم«. 
وتشكل هذه القاعدة أساساً في تعامل دولة 
الاحتلال منذ النكبة مع فلسطينيي الداخل، 
لكنها تطبق اليوم بوتيرة أكبر، خصوصاً 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــين  ــانـــون الــقــومــيــة ضـ بــعــد قـ
ــقـــدس المــحــتــلــة في  فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـ
كــل مــا يتعلق بــمــوارد المــيــاه والأرض، وفي 
مسألة الطبابة وتقديم العلاجات الصحية 
وقــطــاع  الــغــربــيــة  الــضــفــة  مــن  لفلسطينيين 
غزة في المستشفيات الإسرائيلية المختلفة. 
 إلــى 

ً
ــارة هــنــا مــثــلا ــ  ولــعــلــه مـــن المــفــيــد الإشــ

العسكرية  المؤسسة  كانت  أنه حتى عندما 
بتقديم تسهيلات ســواء  تــوصــي  والأمــنــيــة 
لقطاع غزة، أو حتى في المعتقلات، من أجل 
ــاع عــلــى الجبهتين  ــ تـــفـــادي انــفــجــار الأوضــ
)الأسرى والقطاع(، كان المستوى السياسي 
في الحكومة هو من يعرقل ذلك ويرفض، ما 
عطل، في أكثر من مناسبة، فرص التوصل 

إلى تهدئة في قطاع غزة. 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لا يــمــكــن عــــزل هــذا   وعـ
المـــوقـــف الــعــنــصــري والـــفـــاشـــي لــلــوزيــر ولا 
الــعــام في  لإشــهــاره عــن السياق الانتخابي 
أمــام منافسي  الطريق  إسرائيل، لجهة سد 
نتنياهو والليكود من اليمين الأكثر تطرفاً، 
وحرمانهم من فرصة مهاجمة الحكومة في 
حــال قــدمــت الــلــقــاح لــلأســرى الفلسطينيين 
ــأن حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو تــمــنــح  ــ والادعـــــــــــاء بــ
ــرى الــفــلــســطــيــنــيــين ظــــروفــــاً مــعــيــشــيــة  ــ ــ الأسـ
ــتــــى قــبــل  ــم الــــلــــقــــاح حــ ــهــ جـــــيـــــدة، وتـــــقـــــدم لــ
الأساسي  المحور  أن  إلا  إسرائيل،  مواطني 
الدفينة  العنصرية  نــابــع مــن  الــوزيــر  لــقــرار 
ــود جــــو عـــنـــصـــري وفــــاشــــي عـــام  ــ ــ ومـــــن وجـ
السلوكيات،  هــذه  مثل  يتيح  إســرائــيــل  فــي 

 بالاحتلال ومنظومته.
ً
المرتبطة أصلا

ــقـــرار عـــن الــســيــاق  ومــثــلــمــا لا يــمــكــن عـــزل الـ
عن  أيضاً  فصله  يمكن  لا  فإنه  الانتخابي، 
لضرب  للاحتلال  سابقة  ــرارات  وقـ خطوات 
الأســــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي المـــعـــتـــقـــلات 
الحقوق  أبسط  الإسرائيلية وحرمانهم من 
الــتــي تــقــرّهــا المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة، مــثــل منع 
أو حرمانهم  العلاج  الــزيــارات عنهم، ومنع 

ــــى خـــلال عــمــلــه فـــي جــهــاز  فـــي قــضــيــتــين: الأولـ
أثناء  والثانية  استقالته،  تقديم  قبل  الشرطة 
عــام 2010  الشعب  انتخابات مجلس  خوضه 
، وتــورّطــه 

ّ
تحت رايـــة الــحــزب الــوطــنــي المــنــحــل

فــي وقــائــع تــزويــر فاضحة بــدائــرة الصف في 
محافظة الجيزة. وضرب أيضاً أحد الموظفين 
الــعــرب، لرفضه  فــي إحــدى لجان قرية نجوع 
الانــتــخــاب لمصلحته. وسبق  بــطــاقــات  تــزويــر 
أن قـــــدّم المـــحـــامـــيـــان أشـــــرف طــلــبــة، وخــمــيــس 
مــنــصــور، بــلاغــاً إلـــى الــنــائــب الـــعـــام الــســابــق، 
آذار  مـــارس/   7 بتاريخ  محمود،  المجيد  عبد 
فيه  يتهمان  تحقيق(،  دون  مــن  )حُــفــظ   2011
عابد بالاستيلاء على مضبوطات آثار كبيرة، 
حـــين كــــان رئــيــســاً لـــوحـــدة المــبــاحــث فـــي قسم 
جهاز  مــن  استقالته  وتقديم  بالجيزة،  الــهــرم 
الشرطة بسن مبكرة بعد رفضه تسليم الحرز 

المستولى عليها.
وفــــي 4 مــــارس 2017، وصــــف مــؤســس حــزب 
»المصريين الأحـــرار«، نجيب ســاويــرس، عابد 
بالتعذيب«، على  آثــار« و«متهم  »مهرب  بأنه 
وقـــع اتــهــامــه فــي قــضــايــا تــعــذيــب أثــنــاء عمله 
ــوزارة الــداخــلــيــة، إثـــر تــآمــر الأخــيــر  ــ الــســابــق بـ
مـــع رئــيــس الـــحـــزب، عــصــام خــلــيــل، لــإطــاحــة 
بساويرس من المشهد السياسي بتكليف من 
»الأمــن الوطني«، وانضمامه لاحقاً إلى حزب 

طريقها  فـــي  وهـــي  الفلسطينيين  ــرى  ــ الأسـ
لــزيــارة أبنائها، وفــي إحـــدى المـــرات اشتبك 
عضو الكنيست السابق عن الليكود، أورن 
ــرى فــلــســطــيــنــيــين  ــ حــــــــازان، مــــع عــــائــــلات أســ
قطاع  الــحــافــلات عند  إحـــدى  اعتلى  عندما 

غزة محاولًا وقف الزيارة. 
ــع ذلـــــك فـــــإن الـــبـــعـــد الـــشـــعـــبـــوي لــلــمــوقــف  مــ
العنصري للوزير الإسرائيلي يظل حاضراً، 
ــدء المــــعــــركــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــ ــد نـــــــراه مــــع بــ ــ وقــ
الـــدعـــائـــيـــة لــجــهــة مــــحــــاولات إبــــــراز الـــوزيـــر 
حــكــومــة  وزراء  كـــبـــاقـــي  لــنــشــاطــه  أوحــــانــــا 
ــا يــســمــيــه  ــ ــوقــــف مـ نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــــالأســـــاس لــ
ــط 

ّ
ــــرف، بــتــســل ــطـ ــ ــتـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو والــــيــــمــــين المـ

إشــارة  في  الموظفين،  وكبار  القضاء،  جهاز 
لــلــمــســتــشــار الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة أفــيــحــاي 
أنــه على  يــدرك  الــوزيــر  أن  مندلبليت. وبما 
ضوء توصية المستشار القضائي للحكومة 
بتوفير اللقاح للأسرى، فإنه من المرجح أن 

مــع عــدد مــن قــيــادات أعــضــاء حــزب »مستقبل 
وطن« بأحد فنادق القاهرة الجديدة، للاتفاق 
عـــلـــى الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــقـــادمـــة بــخــصــوص 
الاجتماعات  وركـــزت  اللجان.  رؤســـاء  تشكيل 
القومي،  لــجــان: الأمـــن  أبــرزهــا  على 17 لجنة، 
الخطة  الخارجية،  الشؤون  العربية،  الشؤون 
ــة،  والمـــــوازنـــــة، المـــحـــلـــيـــات، الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـ
الــدســتــوريــة، الــقــيــم، الاقــتــصــاديــة، الــصــنــاعــة. 
وتطرق المجتمعون لمسألة تأمين رئاسة أحد 
الوكيلين للمجلس. وذكرت المصادر أن الحزب 
أصبح »الظهير السياسي« للسيسي، ويلقى 
الدعم والتأييد من جانب الدولة لإدارة الحياة 
البرلمانية خلال الفترة المقبلة، بعد استحواذه 

على مجلسي النواب والشيوخ.
ورجّـــحـــت المـــصـــادر نــفــســهــا اخــتــيــار إبــراهــيــم 
التشريعية  الــشــؤون  لجنة  لرئاسة  الهنيدي 
في المجلس، ودرية شرف الدين لرئاسة لجنة 
الثقافة والإعــــلام، والمــرشــح الــفــائــز عــن دائــرة 
عـــابـــديـــن بـــالـــقـــاهـــرة، وزيـــــر الــصــحــة الــســابــق 
الوطني  الحزب  السياسات في  أمانة  وعضو 
الشؤون  لجنة  لرئاسة  حاتم،  أشــرف   ،

ّ
المنحل

الــصــحــيــة، كــمــا رجّــحــت اخــتــيــار الأمـــين الــعــام 
الــحــالــي لــحــزب »الــشــعــب الــجــمــهــوري« صفي 
الــــديــــن خـــــربـــــوش، لــــرئــــاســــة لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
ــــي الـــحـــزب  ــــادي الــــســــابــــق فـ ــيـ ــ ــقـ ــ الــــعــــربــــيــــة، والـ
العينين،  أبـــو  الــوطــنــي، رجـــل الأعـــمـــال محمد 
الاخــتــيــارات  ورســت  الصناعة.  لجنة  لرئاسة 
أيضاً على الأمين العام السابق لمجلس النواب، 
الاقتراحات  لجنة  لرئاسة  الدين،  أحمد سعد 
والـــشـــكـــاوى، وعـــاطـــف نـــاصـــر لــرئــاســة لجنة 
وســحــر طلعت مصطفى  والمـــواصـــلات،  النقل 

لرئاسة لجنة السياحة والطيران المدني.
ووفـــقـــاً لـــلـــمـــصـــادر، فــــإن الـــعـــديـــد مـــن رؤســــاء 
اللجان البرلمانية في المجلس النيابي السابق 
سيُعاد انتخابهم في المجلس الجديد، ومنهم 
الاقتصادية،  الشؤون  لجنة  في  أحمد سمير 
التضامن  لجنة  فــي  القصبي  الــهــادي  وعــبــد 
الاجتماعي، وأشرف رشاد في لجنة الشباب 
والرياضة، وأحمد السجيني في لجنة الإدارة 
المحلية. كما سيُعاد انتخاب طلعت السويدي 
فــي لجنة الــطــاقــة والــبــيــئــة، وكــمــال عــامــر في 
لجنة الدفاع والأمــن القومي، وكريم درويش 
ــة، وطــــــارق  ــيــ ــارجــ ــــي لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الــــخــ فـ
رضوان في لجنة الشؤون الأفريقية، وهشام 
الــحــصــري فــي رئــاســة لجنة الـــزراعـــة والـــري، 
وســامــي هــاشــم فــي لــجــنــة الــتــعــلــيــم، وأســامــة 

العبد في اللجنة الدينية.

ــا  ــهـ ــتـــراطـ ــيـــة، واشـ ــفـ ــاتـ ــهـ ــالات الـ ــ ــــصــ مــــن الاتــ
وربــطــهــا بــتــقــديــم حــركــة حــمــاس فــي قطاع 
غــــزة، مــعــلــومــات عـــن الــجــنــديــين المــفــقــوديــن 
أورن وهـــــدار  لـــهـــا شـــــــاؤول  والمـــحـــتـــجـــزيـــن 
ــرف الـــصـــامـــد  ــ ــجـ ــ ــن عـــــــــدوان الـ ــ غــــولــــديــــن، مـ
قــــام أعـــضـــاء في  عــــام 2014. وقــــد ســبــق أن 
الكنيست الإسرائيلي في العامين الماضيين 
أكثر من مناسبة، مصحوبين بعائلات  في 
إسرائيلية قتل أبناء لها في عمليات فدائية، 
ــراض حــــافــــلات عـــائـــلات  ــ ــتـ ــ ــمــــحــــاولات لاعـ بــ

»مستقبل وطـــن« المــدعــوم مــن أجــهــزة الــدولــة. 
وأضــافــت المــصــادر أن الاســتــقــرار على تزكية 
ائتلاف  لرئيس  خلفاً  للأغلبية،  زعيماً  عابد 
الهادي القصبي، جــاء إثر  »دعــم مصر«، عبد 
تــوافــق قــيــادات حـــزب »مستقبل وطـــن« الــذي 
يستحوذ حالياً على 316 مقعداً من مجموع 
596، عليه. في المقابل تمّ ترشيح النائب الأول 
الــحــزب، أشـــرف رشـــاد، لمنصب وكيل  لرئيس 
الثقة بعلي عبد   عــن تجديد 

ً
فــضــلا المــجــلــس، 

العال لرئاسة البرلمان خمس سنوات جديدة.
وعلى غرار ائتلاف »دعم مصر« الذي سيطر 
السياسية والتشريعية المصرية  الحياة  على 
ــــلال الــــــــدورة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة، يــســعــى  خـ
حزب »مستقبل وطن« للسيطرة على أغلبية 
عددها  البالغ  الجديد  الــبــرلمــان  لجان  رئــاســة 
ــيـــة، عــن  ــانـ ــادر بـــرلمـ 25 لـــجـــنـــة. وكـــشـــفـــت مــــصــ
ــبـــوع المــاضــي،  اجــتــمــاعــات مــكــثــفــة جـــرت الأسـ

تقر المحكمة ذلك رداً على التماسات قدمتها 
خمس جمعيات حقوقية بهذا الخصوص، 
ــة كـــيـــف يــســتــخــدم نــتــنــيــاهــو  ــ ســيــمــكــن رؤيــ
الــقــرار  الــدعــايــة الانتخابية،  والــلــيــكــود، فــي 
العميقة«  »الــدولــة  أن  للتدليل على  المرتقب 
تها الحالية 

ّ
المكونة من كبار الموظفين في حل

تــعــيــق وتـــعـــرقـــل عــمــل الــحــكــومــة والـــنـــواب 
الحكومة  عــنــدمــا تسعى  المــنــتــخــبــين، حــتــى 
للمواطن  أولًا  الــصــحــي  الأمــــن  إلـــى ضــمــان 
لكن  والإرهابيين«  »المخربين  قبل  اليهودي 

القضاء اليساري حال دون ذلك. 
هو إذا قرار عنصري في منطلقاته ودوافعه، 
وتحصيل حاصل لواقع الاحتلال وتحكمه 
بشعب بأكمله يرى الأسرى أنهم الشريحة 
ــعــــف، لــكــنــه أيـــضـــاً خـــطـــوة انــتــخــابــيــة  الأضــ
عليه  مــزايــدة  نتنياهو  لتجنيب  شعبوية 
من حزب يميني وأوساط يمينية أخرى في 

المعركة الانتخابية.

الحرمان من اللقاح

ــد رئــيــس  ــ ويــحــتــاجــون لمــتــابــعــة صــحــيــة. وأكـ
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية 
»العربي الجديد«،  قدري أبو بكر في حديث لـ
أن الهيئة تقدمت بالتماس لمحكمة الاحتلال 
الحقوقية،  المؤسسات  العليا، برفقة عدد من 
ضــد قـــرار وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي الإســرائــيــلــي، 
ومن المنتظر أن تحدد المحكمة موعداً لجلسة 
للنظر فيه. وأضاف أبو بكر أن »الهيئة تعمل 
آخـــر منفصل ستقدمه  الــتــمــاس  إعــــداد  عــلــى 
بالتزامن  نفسه،  للسبب  المقبلة  الفترة  خــلال 
للكنيست  مستوطنون  بــه  تقدم  التماس  مــع 
لرفض إعطاء اللقاح للأسرى«. ولفت إلى أن 
الأمــم المتحدة أصــدرت بياناً يؤكد مسؤولية 
الاحتلال بالعناية الطبية والصحية للأسرى 
ــا تـــنـــص عــلــيــه كــل  ــو مــ ــ داخــــــل الـــســـجـــون، وهـ

المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف.
وتطرق أبو بكر إلى الاستهتار بحق الأسرى، 
تـــحـــديـــداً خــــلال الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة الأولــــــى من 
تــفــشــي الــــوبــــاء، والـــتـــي بــــدا فــيــهــا الــتــجــاهــل 
ــة الــصــحــيــة، ولــم  الــواضــح للتعامل مــع الأزمــ
تبدأ إدارة سجون الاحتلال بتعقيم الساحات 
والغرف إلا بعد ثلاثة أشهر من تفشي الوباء، 
إثــر مطالبات ومــنــاشــدات مــن كــل المؤسسات 
الدولية. وأضــاف أنــه لم يتم اتخاذ إجــراءات 
عــــزل لـــلأســـرى الـــذيـــن يــتــم اعــتــقــالــهــم حــديــثــاً 

خلال تلك الفترة.
هــذا الاســتــهــتــار ظهر أيــضــاً بحسب أبــو بكر 
»حــين أبلغ الاحتلال الأســرى قبل شهر، منع 
كانت  التي  والمنظفات  التعقيم  مــواد  بيعهم 
تباع لهم عبر الكانتينا )بقالة السجن( على 
مبرر. ورفضت  أي  تقديم  حسابهم، من دون 
كــذلــك إدارة الــســجــون طــلــب الأســـــرى تــوفــيــر 
تــلــك المـــــواد بـــداعـــي عــــدم وجــــود إمــكــانــيــات«. 
الوباء،  بتعمّد نشر  الاحتلال  بكر  أبو  واتهم 

رام الله ـ محمود السعدي
          جهاد بركات

ــرى الــفــلــســطــيــنــيــين  ــ ــ لا تــكــفــي الأسـ
الظروف القاسية التي يعيشونها 
داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي 
الــقــمــع والــتــنــكــيــل، حــتــى يضاف  مــع عمليات 
أداة تنكيل  إلــــى  لــيــتــحــول  كـــورونـــا  فـــيـــروس 
جديدة. فقد صدرت تصريحات عن وزير الأمن 
الــداخــلــي الإســرائــيــلــي أمــيــر أوحـــانـــا تطالب 
التطعيم  من  الفلسطينيين  الأســرى  بحرمان 
بــلــقــاح كـــورونـــا، رداً عــلــى مــطــالــبــة المستشار 
ــيـــحـــاي  الــــقــــضــــائــــي لـــحـــكـــومـــة الاحـــــــتـــــــلال، أفـ
وادّعـــى  الــلــقــاح.  منحهم  بــوجــوب  مندلبليت 
أوحانا أن قــرارات مندلبليت لا تعدو كونها 
»توصية« يمكن له كوزير قبولها أو رفضها. 
وعلى الأثر، عمدت خمس منظمات حقوقية، 
وهـــي: جمعية حــقــوق المــواطــن الإســرائــيــلــيــة، 
مــركــز عــدالــة، مــركــز الــدفــاع عــن الــفــرد، أطــبــاء 
أجل  من  الإنسان، وحركة حاخامات  لحقوق 
حقوق الإنسان، إلى تقديم التماس للمحكمة 
الإسرائيلية العليا، أمس الأحد، لإلزام أوحانا 
وعــدم  الفلسطينيين،  لــلأســرى  الــلــقــاح  بمنح 
قصرها فقط على عناصر مصلحة السجون 
الإســرائــيــلــيــة. مــع الــعــلــم أن الــلــقــاح لــم يُمنح 
الذين  المرضى  حتى  الفلسطينيين،  للأسرى 
ــراض خــطــرة أو كــبــار الــســن،  ــ يــعــانــون مـــن أمـ
رغم البدء بإعطاء اللقاح للسجناء الجنائيين 
فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة. وهـــو مــا اعــتــبــره 
مسؤولون فلسطينيون في مؤسسات تعنى 

بشؤون الأسرى، قراراً عنصرياً.
وتــعــتــقــل قــــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
سجونها 4400 أسير حالياً، بينهم 700 أسير 
مــريــض، يــعــانــي 300 مــنــهــم أمـــراضـــاً مــزمــنــة، 

أصيب  مستذكراً حادثة سجن جلبوع، حين 
عــــدد كــبــيــر مـــن الأســـــرى بــالــفــيــروس، بسبب 
ــع ثــلاثــة  ــادة الـــســـجـــن الـــتـــعـــامـــل مــ ــيــ رفـــــض عــ
أسرى توجهوا للعيادة وهم يعانون أعراض 
كــورونــا مــن ارتــفــاع الـــحـــرارة وفــقــدان حاسة 
الشم، ورغم ذلك أخبرتهم العيادة بأنه »رشح 
ــمّــــت إعـــادتـــهـــم لــلــقــســم، فــأصــيــب  عـــــــادي« وتــ

العديد من الأسرى بالفيروس.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد رئـــــيـــــس نــــــــــادي الأســــيــــر 
ــــي حـــديـــث  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي قـــــــــدورة فـــــــــارس، فـ

»العربي الجديد«، أن القضية المرفوعة من  لـ
أجــل تــأمــين الــلــقــاح لــلأســرى ستكون رابحة 
»إذ لا يوجد أي مسوغ قانوني أو أخلاقي« 

لمنع توزيع اللقاح. 
تحديداً  الفيروس،  بتفشي  الخطورة  وتكمن 
إذ  باللقاح،  الأســـرى  فــي حــال تأخير تطعيم 
تــوجــد خــطــورة حقيقية عــلــى حــيــاة الأســـرى 
ــال انـــتـــقـــال  ــ ــــي حــ المــــرضــــى وكــــبــــار الــــســــن. وفــ
ــك قــــد يــــــؤدي إلـــى  ــ ــإن ذلـ ــ الإصــــابــــة لمــــريــــض، فـ
ــــود ســيــاســة إهــمــال  اســتــشــهــاده فـــي ظـــل وجـ

طــبــي. وفــــي الـــســـيـــاق، أبــــدى فــــارس قــلــقــه من 
تـــــزايـــــد الإصــــــابــــــات بــــكــــورونــــا فـــــي صـــفـــوف 
الأسرى، لأن السجون أماكن مغلقة، »بالتالي 
فإنها معرّضة لانتشار المرض فيها. ويعيش 
الأســرى هناك مع بعضهم على درجــة عالية 
من الاختلاط الإجــبــاري«. وشــدّد فــارس على 
ضرورة إيجاد إجراءات لمنع تفشي الفيروس 
فــي السجون بشكل أكــبــر، لأن عــواقــب تفشي 
ــــؤدي إلــــى ســقــوط  ــد تـ الـــفـــيـــروس كـــارثـــيـــة، وقــ
شــهــداء. ولفت إلــى أن ملف إصــابــات الأســرى 

بكورونا ما زال ممسوكاً من الاحتلال، وهو 
ما يجعل القلق أكبر بشأنهم.

وحول اختلاف الآراء الإسرائيلية بشأن منح 
الــدفــاع عن  اللقاح لــلأســرى، ذكــر مدير مركز 
»حريات«، حلمي  المدنية  والحقوق  الحريات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــرج فـــي حــديــث لـــ ــ الأعـ
البداية عن  »الاحــتــلال يتخبّط، فقد أعلن في 
منح اللقاح للأسرى وطلب منهم تزويد إدارة 
الــســجــون بــمــن يــرغــب بــأخــذه، ثــم أعــلــن وزيــر 
اللقاح  إعــطــاء  أن  الإسرائيلي  الداخلي  الأمــن 

منع  قــرر  بعدها  أو شهرين.  لشهر  سيتأجل 
تــقــديــم الــلــقــاح لـــلأســـرى، رغـــم إعــــلان المــدعــي 
العام الإسرائيلي اختلافه معه وأن ذلك ليس 

من صلاحيات وزير الأمن الداخلي«.
ــر  ــ ــوزيــ ــ الــ ــــف  ــوقــ ــ مــ إلـــــــــى أن  ــــت الأعـــــــــــــرج  ــفــ ــ ولــ
الإسرائيلي المعارض لإعطاء اللقاح للأسرى 
مــخــالــف لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي. وقـــال: 
»إنه ينطوي على موقف سياسي وعنصري، 
لأن الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي يــنــص على 
ــــلال تــتــحــمــل  ــتـ ــ ــالاحـ ــ بـ ــقــــائــــمــــة  الــ الــــــدولــــــة  أن 

مسؤوليتها الكاملة تجاه الشعب الذي يرزح 
تحت الاحتلال بما يتعلق بالوضع الصحي، 
لكن الاحتلال أزاح عن نفسه هذه المسؤولية 

باتجاه السلطة الفلسطينية«.
الدولية بالضغط  المؤسسات  الأعــرج  وطالب 
على الاحتلال، مشدّداً على أنه »هنا يأتي دور 
الصحة  المتحدة ومنظمة  العام للأمم  الأمــين 
السلوك الإسرائيلي، لأن  العالمية، لإدانــة هذا 
المرضى،  الأســـرى، خصوصاً  على  فيه خطراً 
فمن يمارس سياسة الإهمال الطبي والإعدام 

الميداني والإعــدام البطيء، لن يكترث بصحة 
الأسرى وحياتهم«. 

وتـــــزايـــــدت أعـــــــداد الإصـــــابـــــات بــــكــــورونــــا فــي 
صــفــوف الأســـرى منذ بــدايــة تفشي كــورونــا، 
وبلغت أرقاماً عالية منذ نحو الشهرين، حين 
صيب أكثر من مائة أسير في سجن جلبوع 

ُ
أ

ــــدد المــصــابــين  ــيـــروس. بـــالـــتـــالـــي، بـــلـــغ عـ ــفـ ــالـ بـ
بــالــفــيــروس مــنــذ بـــدايـــة تــفــشــي الـــوبـــاء حتى 
فــي سجن  الآن 190 إصــابــة، 50 منها نشطة 
بالفيروس  إصــابــات  بعد ظهور  فقط،  النقب 
في السجن قبل 10 أيــام، بينما لم تسجل أي 
ــابـــات بــكــورونــا في  حــالــة وفــــاة نتيجة الإصـ
صــفــوف الأســــرى، وفـــق مــســؤولــة الإعــــلام في 

نادي الأسير الفلسطيني أماني السراجنة.
وظـــــهـــــرت الإصــــــابــــــات بـــــكـــــورونـــــا  بــصــفــوف 
ــــي ســـجـــن جـــلـــبـــوع،  الأســـــــــرى بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـ
ــة. كــذلــك سجل  ــابـ وبــلــغــت أكــثــر مـــن مــائــة إصـ
ســجــن الــنــقــب 50 إصـــابـــة، بــالإضــافــة إلـــى 40 
إصابة في بقية سجون الاحتلال. في المقابل، 
بالمصابين  الاحــتــلال  ســجــون  إدارة  تستهتر 
في  »العزل«  لـ لهم قسماً  بكورونا وتخصص 
سجن ريمون. وهو ما يضاعف عزل المصابين 
الأســــرى، عـــلاوة عــلــى الاســتــهــتــار بــإعــطــاء كل 
أسير حبة حمضيات واحدة، وبالحد الأقصى 
تعطيهم حبة مسكن حين يشعرون بالصداع، 

وترفض إعطاءهم الفيتامينات أيضاً.
القلق على  يزيد  مــا  فــإن  السراجنة  وبحسب 
الأســــرى هــو احــتــكــار الـــروايـــة لـــدى الاحــتــلال 
بشأن إصابتهم أو ظروفهم الصحية، بل إن 
الاحــتــلال حـــوّل فــيــروس كــورونــا أو الإصــابــة 
به لأداة قمع بحق الأسرى. أما ما يزيد الأمر 
تعقيداً حول المعلومات بشأن الحالة الصحية 
ــارات ذويهم  زيــ مــن  لــلأســرى، فهو حرمانهم 
كــورونــا. ولفتت  انتظامها طيلة وبــاء  وعــدم 
إلــى أن إدارة سجون الاحــتــلال لم تعمل على 
إيجاد بديل لتواصل الأسرى بعائلاتهم، رغم 

انقطاع الزيارات منذ بدء تفشي الوباء.

)Getty( أمير أوحانا يعرف بمواقفه العنصرية

يبدأ المجلس النيابي الجديد عمله غداً الثلاثاء )فرانس برس(

يحتكر الاحتلال المعلومات بشأن إصابات الأسرى بالفيروس )مصطفى حسون/الأناضول(

تمتنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حتى الآن، عن توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا على 
أمير  الإسرائيلي  الداخلي  الأمن  وزير  معارضة  ظل  في  سجونها،  في  الفلسطينيين  الأسرى 
الالتماس  بعد  العليا  الإسرائيلية  المحكمة  ستصدره  الذي  القرار  وبانتظار  لتطعيمهم  أوحانا 

الذي قدمته لها منظمات حقوقية لإلزام أوحانا بمنح اللقاح للأسرى. وفيما تشكل محاولة 
حرمان الأسرى من التطعيم وسيلة تنكيل إضافية فإنها تعكس في الوقت نفسه الممارسات 

العنصرية المنتشرة للاحتلال بحق الفلسطينيين
الغلاف

أداة تنكيل إسرائيلية بحق 
الأسرى الفلسطينيين

اتهامات للاحتلال 
بتعمّد نشر الوباء 

في السجون

لم تقم سلطات 
الاحتلال بمنح اللقاح 
للأسرى في السجون

يتوفر جو عنصري 
وفاشي عام يتيح مثل 

هذه السلوكيات

يسعى »مستقبل وطن« 
للإطباق على 

رئاسة كل لجان البرلمان

لا يشكل موقف وزير الأمن 
الداخلي في حكومة 

الاحتلال، أمير أوحانا، 
الرافض لإعطاء اللقاح 
المضاد لجائحة كورونا 

للأسرى الفلسطينيين، 
استنثاء في ظل العنصرية 

تجاه الفلسطينيين

يبدأ مجلس النواب 
المصري الجديد ولايته 

الممتدة لخمس سنوات، 
غداً الثلاثاء، وسط أنباء 

عن تعيين علاء عابد 
رئيساً للأغلبية البرلمانية

منذ بدء الاحتلال للضفة الغربية وغزة عام 1967، سجلت المؤسسات 
الحقوقية استشهاد 226 أسيراً، لا يزال يحتجز الاحتلال جثامين 8 منهم، 
عام  منذ  دولة  أنيس  الأسير  بينهم 
الأسرى،  الشهداء  بين  ومن   .1980
الإهمال  نتيجة  منهم   71 سقط 
التعذيب،  نتيجة  و73  الــطــبــي، 
والبقية تم قتلهم بشكل متعمد. 
كما سقط شهداء قبل عام 1967 
استشهادهم،  توثيق  يتم  ولــم 
الأسرى  من  المئات  استشهد  بينما 
ــن نــتــيــجــة مــضــاعــفــات  ــمــحــرري ال

لأمراض أصابتهم خلال الاعتقال.

إهمال طبي وتعذيب

قضية رصد
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يجد الرئيس 
الأميركي الخاسر 

دونالد ترامب 
نفسه، اليوم 

الإثنين، ملاحقاً 
للمرة الثانية أمام 

مجلس النواب، 
حيث يطلق 

الديمقراطيون 
إجراءات 

لمحاكمته 
بهدف عزله، بعد 

تحريض أنصاره 
على اقتحام مبنى 

الكونغرس يوم 
الأربعاء الماضي، 

في الوقت الذي لا 
يستبعد فيه نائبه، 
مايك بنس، تماماً 

إمكانية عزله

إسطنبول ـ جابر عمر

تبادل قادة كل من تركيا والاتحاد الأوروبي 
ــــين، الــــرســــائــــل الإيـــجـــابـــيـــة  ــــومـ عـــلـــى مـــــــدار يـ
ــرفــــين عـــلـــى الـــلـــقـــاء  ــطــ المـــتـــضـــمـــنـــة حــــــرص الــ
وتطوير العلاقات الثنائية، وذلك ضمن إطار 
مــشــتــرك فـــي الـــعـــام الــجــديــد لــحــل الــخــلافــات 
العالقة، خصوصاً من جهة أنقرة التي تبنت 
ســيــاســة جـــديـــدة قــائــمــة عــلــى حـــل المــشــاكــل 
الــجــوار والإقــلــيــم والــقــوى العالمية.  مــع دول 
ويــنــتــظــر أن يــبــدأ وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مـــولـــود جـــــاووش أوغـــلـــو، زيـــــارة للعاصمة 
يــنــايــر/كــانــون   21 فــي  بــروكــســل،  البلجيكية 
اللقاءات من  الحالي، في سياق عقد  الثاني 
الخلافات  تلك  وأهــم  الخلافات.  تجاوز  أجــل 
المتوسط،  البحر  ثــروات شرقيّ  تقاسم  أزمــة 
اليونان  إلــى جانب  أوروبـــا  فيها  تقف  التي 
فـــي صــراعــهــا مـــع تــركــيــا، فــيــمــا تــأمــل أنــقــرة 
أن يــكــون هــنــاك تــوزيــع عـــادل لــلــثــروات. كما 
ســيــتــطــرق الـــطـــرفـــان لمـــحـــاولات الـــتـــوافـــق في 
تركيا لاستعادة   سعي 

ّ
ظــل فــي  ليبيا،  ملف 

علاقاتها مع بعض الدول الخليجية ومصر. 

فـــي الــســيــاق، أجــــرى الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغـــان، أول من أمــس السبت، حــواراً 
ــــولا  مـــع رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورسـ
فــون ديــرلايــن، عبر دائــرة تلفزيونية مغلقة، 
مــؤكــداً أن الانــضــمــام إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي 
التي ترى  السياسية لأنقرة،  الأولويات  »من 
مستقبلها في الأسرة الأوروبية«. وشدّد على 
أهمية استئناف القمم الدورية بين الطرفين. 
 الاجـــتـــمـــاعـــات رفــيــعــة 

ّ
واعـــتـــبـــر أردوغــــــــان أن

المــســتــوى ســتــعــود بــالــفــائــدة عــلــى الــطــرفــين. 
وأعرب عن رغبته في فتح صفحة جديدة في 
علاقة أنقرة بأوروبا مع بداية العام الجديد، 
فيما أعلنت فــون ديرلاين أنها أجــرت حــواراً 
جيداً مع أردوغان، تناول تفشي وباء كورونا 

والانتعاش الاقتصادي.
وأعقب المحادثة إعلان الممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبـــــــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
ــــن جـــوزيـــب بـــوريـــل، اســتــعــداد الاتــحــاد  والأمـ
لمــواصــلــة الــعــمــل مــن أجـــل الــحــوار مــع تركيا. 
وأعــرب في تغريدة على »تويتر« عن تطلعه 
ــة مـــولـــود  ــيـ ــارجـ ــر الـــخـ ــوزيــ إلـــــى الـــتـــرحـــيـــب بــ
جــاووش أوغلو في بروكسل، لمتابعة المهمة 
الــتــي أوكــلــهــا إلــيــه زعــمــاء الاتــحــاد الأوروبـــي 
حـــول الــعــلاقــات مــع تــركــيــا خـــلال قمتهم في 
لب 

ُ
ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وكان قد ط

من بوريل والمفوضية الأوروبية إعداد تقرير 
لــلــقــمــة المــقــبــلــة فـــي مـــــارس/ آذار، عـــن وضــع 
عن  والخيارات  الأوروبــيــة  التركية  العلاقات 
كــيــفــيــة المــضــي بــهــا قـــدمـــاً. فـــي المــقــابــل، أعــلــن 
ــو، أمــــس الأحـــــد، فـــي تــغــريــدة  ــلـ جـــــاووش أوغـ
ــــارة  ــــى زيـ ــــه »يــتــطــلــع إلـ ــر« أنـ ــتـ ــويـ لــــه عـــلـــى »تـ
حوار  لإجــراء  بروكسل  البلجيكية  العاصمة 

صادق وموجه نحو النتائج«.
وعـــــن حــقــيــقــة إمـــكـــانـــيـــة تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 

ــال  ــا، قـ ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ ــــين الــــجــــانــــبــــين، وآفـ ــة بـ ــركـ ــتـ ــشـ المـ
أوزجــان  مصطفى  التركي  السياسي  المحلل 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »هــــنــــاك تـــأكـــيـــداً  ـــ لــ
لـــضـــرورة تــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات والاســـتـــمـــراريـــة 
بــين الــجــانــبــين، لأن هــنــاك مــصــالــح وشــراكــة 
لـــطـــرف  يـــمـــكـــن  ــادلــــة ولا  ــبــ ــتــ مــ اقــــتــــصــــاديــــة 
ــــر«. واعــتــبــر أنـــه »لــذلــك،  الاســتــغــنــاء عــن الآخـ
كان التشديد على استعادة العلاقة عافيتها 
مــن جــديــد، رغــم بعض الــتــوتــرات فــي الفترة 
المتوسط،  شــرقــيّ  التنقيب  بسبب  الأخــيــرة، 
والــتــأيــيــد الأوروبــــي لــلــيــونــان، وهـــذا الموقف 
يــؤدي إلــى تــأزم العلاقة بين الطرفين، ولكن 
هــنــاك دول مــثــل ألمــانــيــا تــريــد الـــتـــعـــاون مع 

تركيا بشكل ما من دون قطيعة«.
ورداً على سؤال عن فرص تطوير العلاقات 

ــائـــج زيـــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي  ــتـ ونـ
ــاك أولـــويـــة  ــنـ المـــتـــوقـــعـــة، أجـــــاب أوزجــــــــان: »هـ
ــع تـــقـــلـــص حــجــم  ــ ــراً مـ ــ ــيـ ــ لـــتـــركـــيـــا أعـــلـــنـــت أخـ
الخليج  ودول  روسيا  مع  التجاري  التبادل 
رغبتها  وهــو  السياسية،  الــتــوتــرات  بسبب 
التي  في عــودة العلاقات مجدداً مع أوروبـــا 
هي أكبر شريك تجاري لتركيا. وتريد أنقرة 
مـــجـــدداً تــمــتــين الـــعـــلاقـــات، وتـــريـــد اســتــعــادة 
عبر  الخليجية،  والـــدول  مع مصر  العلاقات 
تلطيف الأجـــواء مع كل الــدول التي حصلت 
معها قطيعة. وهــنــاك تــوجــه أوروبـــي أيضاً 
لـــلـــتـــواصـــل، ولـــكـــن الـــهـــدف الأســــاســــي يبقى 
التبادل التجاري، وأعتقد أن زيارة جاووش 
أوغــلــو إلـــى بــروكــســل ســتــؤدي إلـــى انــفــراجــة 

بين تركيا وأوروبا«.

ــــارق  ــفـ ــ فـــــــــاز الـــــقـــــومـــــي صـــــــــدر جـــــــــابـــــــــاروف بـ
ــــى من  ــد، فـــي الــــــدورة الأولــ ــ كــبــيــر، أمــــس الأحــ
الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان، وهي 
الأولى بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد في 
المــاضــي عــلــى خلفية  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الانتخابات  لنتائج  الــرافــضــة  الاحتجاجات 
الــنــيــابــيــة، وأفـــضـــت فـــي حــيــنــه إلـــى اســتــقــالــة 
سورونباي  الجمهورية  رئيس  ثم  الحكومة 
جــيــنــبــيــكــوف. وشــهــدت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
لجاباروف زخماً كبيراً، مع اكتظاظ أنصاره 
في الملاعب في جميع أنحاء البلاد على الرغم 
مــن تفشي فــيــروس كــورونــا، ورُفــعــت لافتات 

فــي بيشكك،  الــرئــيــس«.  كُــتــب عليها »صــــدر 
أفادت اللجنة الانتخابية أن جاباروف حصد 
أكثر مــن 80 فــي المــائــة مــن أصـــوات الناخبين 
بعد فرز أكثر من 90 في المائة منها، فيما حل 
منافسه أداخان مادوماروف ثانياً، بحصوله 
ــل مــــن 7 فــــي المــــائــــة مــــن الأصــــــــوات.  ــ ــلـــى أقــ عـ
ويخشى معارضو جاباروف أن يفضي فوزه 
إلى إرساء حكم تسلطي، على غرار ما حصل 
في كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان 
السوفييتي  الاتــحــاد  انــهــيــار  المـــجـــاورة، منذ 
كــذلــك، صــوّت سكان  ـ 1991(.  السابق )1917 
دستورية  تعديلات  على  أمــس  قرغيزستان 
ــــى تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــي  ــهـــدف إلـ تـ
البلاد. وأيّد أكثر من 80 في المائة منهم تعزيز 

صلاحيات الرئيس الجديد.
ــابــــاروف ما  ــدّ المـــقـــرّبـــين مـــن جــ ــ لـــم يــتــوقــع أشـ
حــصــل فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة؛ فــقــبــل أكــثــر من 
ثلاثة أشهر كان جاباروف يقبع في السجن، 
ومُـــنـــع مـــن المــشــاركــة فـــي دفـــن والـــديـــه وابــنــه 
الــذيــن تــوفــوا أثــنــاء اعتقاله. لكن فــور انــدلاع 
الأزمة السياسية في أكتوبر الماضي، أخرجه 
أنصاره من السجن، ثم ألغت محكمة عقوبة 
التف  بعدها  رهائن،  احتجاز  بتهمة  سجنه 

حوله سياسيون محليون ودعموه.
ــة أنـــه  ــدرجــ كـــــان صـــعـــود جـــــابـــــاروف لافـــتـــاً لــ
ــأ حـــتـــى روســـــيـــــا، الـــحـــلـــيـــف الـــرئـــيـــســـي  ــاجــ فــ
الــدور  حــول  التكهنات  مثيراً  لقرغيزستان، 
المنظمة  الجريمة  عصابات  أدتــه  ربما  الــذي 
فــي الأحــــداث المــتــســارعــة. ومــع ذلـــك، كــان هذا 
السوفييتي  البلد  فــي  عــاديــاً  نموذجاً  أيــضــاً 
في  الوسطى.  آسيا  في  تقلباً  الأكثر  السابق 
عبر  للسلطة  الوصول  يتم  ما  غالباً  بيشكك 
احــتــجــاجــات الـــشـــوارع أولًا، وبــعــد ذلـــك فقط 
ــراع. وخـــــلال تــظــاهــرات  ــ ــتـ ــ فـــي صـــنـــاديـــق الاقـ

أكــتــوبــر طــالــب المــحــتــجــون الــرئــيــس الــســابــق 
لصالح  بالتنحي  جينبيكوف  ســورونــبــاي 
ــك، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ جـــــابـــــاروف، فــــوافــــق عـــلـــى ذلــ
ب إراقة الدماء. بالتالي أصبح 

ّ
الحاجة لتجن

غمرة  في  يستقيل  رئيس  ثالث  جينبيكوف 
اضـــطـــرابـــات ســيــاســيــة مــنــذ الاســـتـــقـــلال عن 

الاتحاد السوفييتي السابق في عام 1991.
جاباروف  أصبح  جينبيكوف  استقالة  بعد 
ــالـــة، ثــــم اســـتـــقـــال مــن  رئـــيـــســـاً لـــلـــدولـــة بـــالـــوكـ
منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني من أجل 
المــشــاركــة فــي انتخابات أمـــس. وقـــام بتعيين 
موالين في مناصب رئيسية لإحكام قبضته 
على السلطة. وجاباروف ليس حديث العهد 
في قرغيزستان، فقد دخل المشهد السياسي 
نــائــبــاً فـــي عــــام 2005، بــعــد أن أســــس شــركــة 
نفطية صغيرة في مسقط رأسه، إيسيك كول، 
شرقي البلاد. وصعد نجمه برعاية الرئيس 
آنــذاك كرمان بك باكييف، الــذي عيّنه رئيساً 
لكن   .2008 عــام  فــي  الــفــســاد  مكافحة  لجهاز 
إلــى عائلة  أبــداً  لم تتطرق  الجهاز  تحقيقات 
باكييف، التي يُنظر إليها بوصفها المستفيد 
المنهجي  المــشــروع  غير  الكسب  من  الرئيسي 
فــي ذلــك الــوقــت. تمّت الإطــاحــة بباكييف في 
عـــام 2010، فـــي ثــــورة أعــنــف بــكــثــيــر مـــن تلك 

التي أدت إلى إطاحة أول رئيس بعد الاتحاد 
السوفييتي، عسكر أكاييف قبل ذلك بخمس 
سنوات، في عام 2005. واندلعت أعمال عنف 
بين عرقيتي القيرغيز والأوزبك بعد شهرين، 

مودية بحياة بالمئات. 
وفــــي وقــــت لاحــــق مـــن عــــام 2010، فــــاز حــزب 
ــابـــاروف بــين قــادتــه،  مــعــارض قــومــي ضــم جـ
بعد من 

ُ
البرلمانية، لكنه است في الانتخابات 

جاباروف  شهرة  باتت  ثم  الحاكم.  الائتلاف 
الــســيــاســيــة مــرتــبــطــة بــالمــســيــرات الــفــوضــويــة 
لة لأكبر منجم ذهب 

ّ
ضد شركة كندية مشغ

إلى  تصل  بنسبة  المساهم  قرغيزستان،  فــي 
10 في المائة من الناتج القومي، لكن اتهامات 
بــه. وخلال  بيئية تحيط  بالفساد ومخاوف 
أحــــد الــتــجــمّــعــات الـــحـــاشـــدة لـــجـــابـــاروف في 
الحاكم  جز 

ُ
احت  ،2013 عــام  فــي  الأم  منطقته 

البنزين.  عليه  وصُـــب  وجــيــزة  لفترة  المحلي 
تحقيقاً جنائياً  ذلــك  بعد  السلطات  وفتحت 

بحق جاباروف الذي فرّ من البلاد.
استخدم جاباروف منفاه لإجراء اتصالات مع 
الجالية القرغيزية في روسيا وكازاخستان، 
وحين  شخص.  مليون  نحو  عددها  والبالغ 
عــاد إلــى بــلــده مــن كــازاخــســتــان المــجــاورة في 
ــام 2017، سُـــجـــن بــتــهــمــة احـــتـــجـــاز رهــائــن  عــ
العام.  وحُكم عليه بالسجن 11عاماً ونصف 
وخلال هذا الوقت فقد والده ووالدته، وكذلك 
أحــــد أبـــنـــائـــه الـــــذي قــضــى فـــي حـــــادث ســيــر. 
تـــه.  ــاً عــلــى بـــراء ــ ــابــــاروف يــصــر دومـ ــان جــ ــ وكـ
ــا الآن فــســيــواجــه مــعــركــة شـــاقـــة لإصـــلاح  أمــ
الاقتصاد الذي ضربه وباء كورونا، في ثاني 
أفــقــر جــمــهــوريــة سوفييتية ســابــقــة والــوفــاء 
بــالــتــعــهــدات بــمــحــاربــة الـــفـــســـاد والــجــريــمــة 

المنظمة. 
)فرانس برس(
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ــم يــتــحــدثــا حــتــى مـــســـاء أول من  وتــــرامــــب لـ
أمس السبت منذ إقــدام أنصار الأخير على 
اقتحام مبنى الكابيتول في محاولة يائسة 
بمجلسيه  الــكــونــغــرس  تصديق  لمنع  منهم 
على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. 
وأكـــد مـــصـــدران مــقــربــان مــن نــائــب الرئيس 
أن تــرامــب غــاضــب جـــداً مــن بــنــس، فــي حين 

الــقــائــم بــأعــمــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي. وأورد 
مــوقــع »ســـي أن أن« أن هــنــاك مــخــاوف لــدى 
فـــريـــق بــنــس بــخــصــوص تــطــبــيــق الــتــعــديــل 
تــرامــب، مرتبطة باحتمال خروج  25 وعــزل 
واتخاذ خطوات طائشة من شأنها  الأخير 
وضــــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كــلــهــا فـــي خــطــر. 
وأشــارت مصادر »ســي أن أن« إلــى أن بنس 

تصرفات  بسبب  وحزين  محبط  الثاني  أن 
الـــرئـــيـــس. ويـــعـــتـــزم بـــنـــس حـــضـــور مـــراســـم 
تــرامــب.  الــتــي يغيب عنها  بــايــدن،  تنصيب 
عن  السبت  أميركية  إعـــلام  وســائــل  ونقلت 
عــــدد مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين أن 
بــنــس قـــرر حــضــور مــراســم تنصيب بــايــدن 
في 20 يناير/كانون الثاني المقبل. وأعلنت 

بيلوسي، أول من أمس السبت، أنه في حالة 
عدم تنحي ترامب، فإنها أصدرت تعليمات 
قدماً  بالمضي  المجلس  فــي  الــقــواعــد  للجنة 
في تحرك لمساءلته بغرض العزل، استناداً 
إلـــى الــتــعــديــل 25. ويـــأمـــل الــديــمــقــراطــيــون، 
الذين قالوا إن المساءلة ستطرح في مجلس 
الــنــواب اليوم الإثــنــين، أن تــؤدي التهديدات 

بها لتكثيف الضغوط على بنس والحكومة 
لتفعيل التعديل لإطاحة ترامب قبل انتهاء 
الديمقراطية  الأغلبية  زعــيــم  وقـــال  ولايــتــه. 
ــواب، ســتــيــنــي هــــويــــر، لــقــنــاة  ــ ــنـ ــ بــمــجــلــس الـ
»فوكس نيوز«، أمس الأحد: »أعددنا مسودة 
»قد  الرئيس«، مضيفاً  بحق  الاتهام  لائحة 
نصوت على المحاكمة الثلاثاء أو الأربعاء«. 
تــرامــب ستكون على  وأوضـــح أن »محاكمة 
الأفعال التي قام بها الأربعاء الماضي، وقبل 

انتخابات جورجيا«.
لة،  المساء بنود  مسودة  من  نسخة  واتهمت 
الــكــونــغــرس فيما بينهم،  يــتــداولــهــا أعــضــاء 
ترامب »بالتحريض على العنف ضد حكومة 
الولايات المتحدة«، في محاولة لقلب نتيجة 
الانتخابات التي خسرها أمام بايدن. وصاغ 
الاتهامات  مــن  مجموعة  تشكل  التي  المـــواد، 
ديمقراطيون،  نــواب  الإدارة،  بسوء  الرسمية 
لــيــو وجايمي  وتــيــد  ديــفــيــد تشيتشيلن  هــم 
راسكين. كما استندت المواد إلى مكالمة دامت 
نحو ساعة أجراها ترامب أخيراً مع سكرتير 
ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبرغر 
التي طلب منه فيها »إيجاد« أصوات كافية 

لإبطال فوز بايدن في الولاية.
ــي الأثــــــنــــــاء، ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »واشـــنـــطـــن  ــ فـ
بــــوســــت«، أن مـــحـــامـــين دافــــعــــوا عــــن تـــرامـــب 
فــي المــحــاكــمــة الأولــــى لــن يمثلوه هـــذه المـــرة، 
ومنهم محاميه الشخصي رودي جولياني. 
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب لم يُبدِ لمن 
حــولــه أي اهــتــمــام بمقتل 5 أشــخــاص خــلال 
اقتحام الكونغرس، ولم يطلب تنكيس العلم 
فـــوق الــبــيــت الأبــيــض بــعــد مقتل شــرطــي في 
 ترامب ومستشاره 

ّ
تلك الأحداث. وأفادت بأن

جـــاريـــد كــوشــنــر يــتــصــلان بــحــلــفــائــهــمــا من 
المشرعين لحثهم على منع محاكمة الرئيس 
الـــكـــونـــغـــرس، وأن كــوشــنــر يــطــلــب ممن  ــي  فـ
يتواصل معهم، إصدار بيانات ضد المحاكمة 

ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
أجل  من  لترامب  الموجهة  الــدعــوات  وتتزايد 
ــل الـــحـــزب  ــ ــ الاســــتــــقــــالــــة، ولا ســـيـــمـــا مــــن داخـ
الــجــمــهــوري. وفـــي الــســيــاق، قـــال السيناتور 
الجمهوري بات تومي أمس الأحد،  في مقابلة 
مع شبكة تلفزيون »أن بي سي«: »أعتقد أن 
أفضل مسار لبلادنا هو أن يستقيل الرئيس 
ويرحل بأسرع وقت ممكن«. كذلك، تتواصل 
الضغوط على إدارة ترامب ومسؤوليه، وفي 
أن  بوليسي«  »فــوريــن  السياق كشفت مجلة 
الأميركية  الخارجية  المسؤولين في  175 من 
أرســـلـــوا بــرقــيــة، هــي الــثــانــيــة خـــلال أســبــوع، 
ــر مــايــك بــومــبــيــو تــطــالــبــه بــإدانــة  إلــــى الـــوزيـ
اقتحام الكونغرس بأشد العبارات والتنديد 
بـــتـــحـــريـــض تــــرامــــب لـــلـــعـــصـــابـــات«. وحــثــت 
إلى  اللجوء  النظر في  البرقية بومبيو على 
التعديل 25 مــن الــدســتــور لإقــالــة تــرامــب من 
ــدد بــومــبــيــو بــالــعــنــف في  مــنــصــبــه. وكـــــان نــ
الكونغرس ووصفه بأنه »غير مقبول«، لكنه 

لم يأت على ذكر ترامب.
المتعلقة  الفضائح  تتوالى  أخـــرى،  جهة  مــن 
ستريت  »وول  صحيفة  ذكــرت  فقد  بترامب، 
البيت  الــســبــت، أن  أمـــس  مـــن  جـــورنـــال« أول 
الأبيض دفع كبير ممثلي الادعــاء الاتحادي 
في أتلانتا إلى الاستقالة قبل جولة الإعادة 
في انتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا 
ــه لــــم يــفــعــل مــا  ــ ــان مـــســـتـــاء لأنـ ــ لأن تــــرامــــب كـ
يــكــفــي للتحقيق فـــي مــزاعــمــه بــشــأن تــزويــر 
يـــوم  الــــعــــدل  وزارة  ــيـــنـــت  وعـ ــات.  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الثلاثاء الماضي ممثل ادعاء اتحادياً جديداً 
أتلانتا، بعد يوم من استقالة  لقيادة مكتب 
الــذي عينه  العام  النائب  بــاك،  بايونج جيه. 
ــرامـــب لــلــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة مـــن جــورجــيــا.  تـ
ووســــــط هـــــذه الأجـــــــــواء المـــتـــشـــنـــجـــة، يــســافــر 
الــرئــيــس إلــى الــحــدود الأمــيــركــيــة المكسيكية 
الثلاثاء، لتسليط الضوء على عمل  يوم غد 

إدارته بشأن الجدار الحدودي.

رصدمتابعة

يخشى معارضو 
جاباروف أن يفضي 

فوزه إلى إرساء حكم 
تسلطي

محاولة جديدة لعزل ترامب

أشخاص وإصابة   5 الأحد، عن مقتل  الأميركية، أمس  السلطات  أعلنت 
دوافعه  تعرف  لم  شيكاغو  مدينة  في  نار  إطــلاق  إثر  آخرين،  اثنين 
المحلية في  السلطات  بعد. ونقل موقع »أن بي سي شيكاغو«، عن 
المدينة، قولها إنّ حارس أمن و4 أشخاص قتلوا فيما أصيب اثنان آخران 
في إطلاق نار بدأ في شيكاغو، وانتهى في مدينة إفانستون بعد أن 
شرطة  وأوضحت  قتيلاً.  وأردته  المهاجم  على  النار  الشرطة  أطلقت 

إفانستون أن المهاجم تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

5 قتلى في شيكاغو

الحدث
ــتــــركــــي  الــــتــــقــــى وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الــ
خلوصي أكار، أمس الأحد، نظيره 
الليبي صلاح الدين النمروش في 
الــدفــاع  إســطــنــبــول. وقـــالـــت وزارة 
الــتــركــيــة فــي بــيــان، إن الــلــقــاء جــاء 
ــار جــهــود تــطــويــر وتــعــزيــز  فـــي إطــ
ــي  ــ ــ ــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــــين وزارتـ ــتــ الــ
ــار، خــلال  ــ دفــــاع الــبــلــديــن. وأكــــد أكـ
اللقاء، دعم تركيا لحكومة الوفاق 
الوطني المعترف بها من قبل الأمم 
المـــتـــحـــدة، مـــن أجـــل إحــــلال الــســلام 
والاستقرار في ليبيا. ولفت إلى أن 
أنــقــرة تــدعــم جــهــود الأمـــم المتحدة 
لإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي. يــأتــي ذلــك 
بــعــد يــوم مــن لــقــاء رئــيــس حكومة 
الــســراج، مع  الليبية، فائز  الــوفــاق 
ليبيا  فــي  الأمــمــيــة  البعثة  رئــيــســة 
بــــالإنــــابــــة، ســـتـــيـــفـــانـــي ويـــلـــيـــامـــز، 
طرابلس  لــدى  الأميركي  والسفير 
ريــتــشــارد نـــورلانـــد، خـــلال زيــارتــه  
حيث  رومـــا،  الإيــطــالــيــة  للعاصمة 
تـــم بــحــث مــســتــجــدات الـــوضـــع في 

ليبيا.
)الأناضول(

لكل  الخارجية والمياه  شــارك وزراء 
مــن مصر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا في 
حول  الـــوزاري  السداسي  الاجتماع 
ســد النهضة الإثــيــوبــي الـــذي عُــقــد، 
ــد، بـــرئـــاســـة  ــ ــعـ ــ ــن بُـ ــ أمــــــس الأحـــــــــد، عـ
الــرئــيــس  أفــريــقــيــا بصفتها  جــنــوب 
الـــحـــالـــي لـــلاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي، مــن 
إلـــى حلحلة  الــتــوصــل  يــتــم  أن  دون 
لـــهـــذا المـــلـــف. وعـــقـــد اجـــتـــمـــاع أمــس 
بــعــد ســـاعـــات مـــن اجـــتـــمـــاع ثــنــائــي 
بين الوفد السوداني ووفد الخبراء 
والذي  الأفريقي،  للاتحاد  التابعين 
السودان  مشاركة  ضمان  استهدف 
فــي اجتماع أمــس، بعد قــرار سابق 
بالانسحاب من الاجتماعات الفنية 
التي كان من المقرر عقدها الأسبوع 
الماضي. وخلال الاجتماع السداسي 
ــر ضــــــــرورة  الـــــســـــابـــــق، أكـــــــــدت مــــصــ
التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى 

اتفاق على سد النهضة.
)العربي الجديد(

وزير الدفاع 
الليبي في 
إسطنبول

جولة متعثرة  
من مفاوضات 

سد النهضة

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيــــركــــي  ــلـــن الــــرئــــيــــس الأمــ ــعـ لـــــم يـ
الـــــــخـــــــاســـــــر دونـــــــــــالـــــــــــد تــــــرامــــــب 
اســتــقــالــتــه، كــمــا طــالــبــتــه رئيسة 
يمهد  ما  بيلوسي،  نانسي  النواب  مجلس 
الـــطـــريـــق أمـــامـــهـــا لإطـــــلاق إجــــــــراءات عــزلــه، 
بـــدءاً مــن الــيــوم الإثــنــين، كما كــانــت تعهّدت 
بفعله عــقــب اقــتــحــام أنــصــار تــرامــب مبنى 
الكونغرس الأربــعــاء المــاضــي. ومــن المنتظر 
أن يــجــد تــرامــب نفسه الــيــوم الإثــنــين، أمــام 
مــحــاولــة عـــزل لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد محاولة 
أولى أواخر 2019، إذ يطلق الديمقراطيون 
في مجلس النواب إجراءات محاكمته ليتم 
الــتــصــويــت عــلــى ذلــــك يــــوم غـــد الـــثـــلاثـــاء أو 
بــعــد غــد الأربـــعـــاء، بــعــد أن »عــــرّض للخطر 
الشديد أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها 
الحكومية«، بحسب النص الاتهامي الرامي 
ــعــه على 

ّ
لإطــلاق إجـــراءات الــعــزل، والـــذي وق

الأقـــل 180 عــضــواً فــي مجلس الــنــواب. لكن 
ــعـــزول أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى،  تـــرامـــب المـ
ــزال يـــقـــاوم، عــلــى الـــرغـــم مـــن انــفــضــاض  لا يــ
مختلف المــســؤولــين فــي إدارتـــــه مــن حــولــه، 
الــــذي  مـــحـــامـــيـــه رودي جـــولـــيـــانـــي  وحـــتـــى 
ــرة. وفيما  ــع أن يــدافــع عــنــه هـــذه المــ

ّ
لا يــتــوق

الرامية  الجهود  عرقلة  إلــى  تــرامــب  يسعى 
إلى عزله مع بقاء 9 أيام على انتهاء ولايته، 
تتركز الأنظار على نائبه مايك بنس، الذي 
لــه دور حــاســم فــي تسريع  يــكــون  يمكن أن 
ــقـــضـــاء نــهــائــيــاً عــلــى أي  عــمــلــيــة الـــعـــزل والـ
آمال قد تكون لدى ترامب بالترشح مجدداً 

للمنصب الرئاسي عام 2024.
ونقل موقع شبكة »ســي أن أن« عــن مصدر 
 الأخير لا يستبعد 

ّ
مقرب من بنس قوله إن

الدستور  فــي   25 التعديل  تطبيق  إمكانية 
ــه يــفــضــل الاحــتــفــاظ  الأمـــيـــركـــي، مــوضــحــاً أنـ
بــهــذا الــخــيــار لــلــجــوء إلــيــه فـــي حـــال أصــبــح 
التعديل  تــوازنــاً عقلياً. ويــتــيــح  أقـــل  تــرامــب 
إعلان  الحكومة  أعضاء  وأغلبية  لبنس   25
الــرئــيــس غــيــر مــؤهــل لــلــحــكــم، لــيــصــبــح هو 

الرباط ــ عادل نجدي

الرغم من إرجــاء الافتتاح الرسمي  على 
الــداخــلــة  بــمــديــنــة  الأمــيــركــيــة  للقنصلية 
ــراء( فــي  ــريـــات مـــــدن الــــصــــحــ ــبـ ــة كـ ــيـ ــانـ )ثـ
الـــعـــلاقـــة  أن  إلا  الأحــــــــد،  ــــس  أمــ ــرب،  ــ ــغـ ــ المـ
ــخــــذت مـــســـاراً  ــة اتــ ــيـ ــيـــركـ المـــغـــربـــيـــة ـ الأمـ
جديداً، مع الإعــلان عن تكثيف التعاون 
الــربــاط على  تأكيد  البلدين، وســط  بــين 
نــزاع  لتسوية  الأمــمــي  بالمسار  تمسكها 
ــراء. وفـــــي مـــجـــريـــات يـــــوم أمـــس  ــحــ الــــصــ
فــي الــداخــلــة، فقد تــمّ الإعـــلان عــن إرجــاء 
حين  »إلــى  الأميركية  القنصلية  افتتاح 
اســتــكــمــال تــجــهــيــزهــا خــــلال الأســابــيــع 
المقبلة«، حسب ما أعلن السفير الأميركي 
في الرباط، ديفيد فيشر. من جهته، شدّد 
وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، 
ــار الأمـــمـــي  ــالمــــســ عـــلـــى تـــمـــســـك بــــــــلاده بــ
نــزاع الصحراء وبــوقــف إطــلاق  لتسوية 
النار، والانخراط في الحل النهائي وفق 
محددات غير قابلة للنقاش والتفاوض. 
ــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــد  ــاف خـ ــ ــ وأضـ
على هامش زيارة وفد أميركي برئاسة 
ــركـــي  ــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـ مـــســـاعـ
لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
ديــفــيــد شــيــنــكــر، لمــبــنــى الــقــنــصــلــيــة، أن 
»المـــــوقـــــف الـــــواضـــــح لـــواشـــنـــطـــن بـــشـــأن 
ثقة  يقوي  الصحراء  بمغربية  الاعتراف 
وشــدّد  قضيته«.  مشروعية  فــي  المــغــرب 
بــوريــطــة عــلــى أن« المـــغـــرب الـــقـــوي بــهــذا 
الدعم، يبقى متشبثاً بالمسلسل )المسار( 
الأمــمــي لــنــزاع الصحراء وبــوقــف إطــلاق 
ــالانـــخـــراط فـــي الــحــل الــنــهــائــي  الـــنـــار وبـ
لــهــذا الــنــزاع الإقــلــيــمــي. ولــكــن بــوضــوح، 
فإن المسار الأممي له محددات وعناصر 
للتفاوض  قابلة  غير  للمغرب،  بالنسبة 
أو النقاش، أولها الحكم الذاتي في إطار 

السيادة المغربية«.
وأوضــــــــح أن المــــغــــرب مــــع وقـــــف إطــــلاق 
الــنــار، لكنه ســيــرد بــحــزم عــن أي تهديد 

ــه مـــع دعــم  أو مـــس بـــاســـتـــقـــراره. كــمــا أنــ
جــهــود الأمـــم المــتــحــدة فــي إطـــار عناصر 
واضــــحــــة ومــــواقــــف ثـــابـــتـــة، مــعــتــبــراً أن 
المــوقــف الأمــيــركــي المــعــبــر عــنــه مــن خــلال 
الإعــــــلان الـــرئـــاســـي »جـــــزء مـــن ديــنــامــيــة 
ودعــم  الــصــحــراء  مغربية  لتأكيد  عالمية 

الحكم الذاتي«.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي كــشــف فــيــه بــوريــطــة 
بحث  فعلياً  بــدأت  الأميركية  الإدارة  أن 
ــــذي ســيــتــولــى إدارة  تــعــيــين الــقــنــصــل الـ
السفير  أعــلــن  الــداخــلــة،  فــي  قنصليتها 
الأمــيــركــي فــي الــربــاط ديــفــيــد فــيــشــر، أن 
ــداً أمـــيـــركـــيـــاً رفـــيـــعـــاً ســــيــــزور مــديــنــة  ــ وفــ
أجل  من  الحالي،  الشهر  نهاية  الداخلة 
القنصلية،  الــذي سيضم  المبنى  تحديد 
بها  المعمول  للمعايير  مطابقته  ومــدى 
لاحتضان أي مبنى دبلوماسي أميركي.

ــه  ــارتــ ــــن جـــهـــتـــه، اســـتـــبـــق شـــيـــنـــكـــر زيــ مـ
ــة بــــعــــقــــد مـــــبـــــاحـــــثـــــات مـــع  ــيــ ــلــ ــنــــصــ ــقــ الــ
العلاقات  أن  فــي ختامها  أكــد  بــوريــطــة، 
بـــين واشــنــطــن والــــربــــاط »دائـــمـــة الــقــوة 
وتستمر في الازدهار، وأفضل سنواتنا 
معاً آتية«. وأشار إلى أن »المغرب شريك 
محوري للاستقرار الإقليمي، والولايات 
ــلـــتـــزمـــة بــتــعــمــيــق وتـــعـــزيـــز  ــتــــحــــدة مـ المــ
خلال  من  المغربي  الشعب  مع  علاقاتنا 
الثقافي،  والــتــبــادل  الــتــجــاريــة،  علاقتنا 
والــــعــــلاقــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة«. وســبــق 
لشينكر أن أعلن صباح أمس الانطلاقة 
الــرســمــيــة لــلــبــوابــة الــرقــمــيــة، الــخــاصــة 
ــتـــرويـــج الاقــــتــــصــــادي، والــتــشــجــيــع  ــالـ بـ
الداخلة وادي  على الاستثمار في جهة 
الـــذهـــب فـــي ســـيـــاق الـــشـــراكـــة المــغــربــيــة ـ 
الـــبـــوابـــة لتسهيل  الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــهـــدف 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة، والعالمية  مــجــيء 
عقب  الصحراء،  منطقة  في  للاستثمار 
ــــلان الأمـــيـــركـــي عـــن ســـيـــادة المــغــرب  الإعــ
على أقاليمه الجنوبية، وعزم واشنطن 
ــلـــة  تــخــصــيــص قــنــصــلــيــتــهــا فــــي الـــداخـ

لأهداف اقتصادية.

المغرب متشبث بالمسار 
الأممي في الصحراء

محامي ترامب رودي 
جولياني قد لا يشارك في 

الدفاع عنه

مسؤولون في الخارجية 
يحثون بومبيو على 
استخدام التعديل 25

باشرت تركيا وأوروبا 
عملية تبادل الرسائل 

الإيجابية لطيّ صفحة 
خلافاتهما المتزايدة. 

وقرر الطرفان رسم إطار 
مشترك لتجاوز الخلافات 

بينهما مستقبلاً

عاد صدر جاباروف إلى 
الواجهة من جديد 

في قرغيزستان، بعد أن 
حقق فوزاً كاسحاً في 
الانتخابات الرئاسية، أمس 
الأحد، ممهداً لمرحلة 

مختلفة في بيشكك

الحدث بنس لا يستبعد تفعيل التعديل 25... والرئيس يهرب 
إلى الحدود المكسيكية
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بوريطة يتوسط الوفد الأميركي في الداخلة )فرانس برس(

حصل جاباروف على أكثر من 80% من أصوات الناخبين )الأناضول(

)Getty( يستعد جاووش أوغلو لزيارة بروكسل في 21 يناير الحالي

ترامب غاضب جداً من بنس )برندان سميالوفسكي/فرانس برس(

أثـــــــــــــــــارت مـــــقـــــابـــــلـــــة لــــلــــبــــرلمــــانــــيــــة 
فــائــزة هاشمي  السابقة،  الإيــرانــيــة 
ــانـــي )الــــــــصــــــــورة(، نــجــلــة  ــنـــجـ رفـــسـ
الــرئــيــس الإيـــرانـــي الأســبــق الــراحــل 
هـــــاشـــــمـــــي رفـــــســـــنـــــجـــــانـــــي، جـــــــدلًا 
واســـعـــاً فـــي إيـــــــران، وذلـــــك بــعــد أن 
تــمــنــت لـــو كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــخـــاســـر دونــــالــــد تــــرامــــب قــــد فـــاز 
فـــي الانــتــخــابــات الأخــــيــــرة. وقــالــت 
ــي الـــذكـــرى  نــجــلــة رفـــســـنـــجـــانـــي، فــ
الــرابــعــة لــوفــاة والــدهــا، فــي مقابلة 
مع موقع »إنــصــاف نيوز« أول من 
ــــران  أمـــــس الـــســـبـــت، »بــالــنــســبــة لإيـ
كنت أرغب أن يفوز ترامب، لكنني 
لــو كــنــت أمــيــركــيــة لــم أكـــن لأصــوت 
لــــه«. وعــــزت ســبــب رغــبــتــهــا إلـــى أن 
ــرانــــي( كــلــمــا يسعى  »الــشــعــب )الإيــ
إلــــى إجــــــراء إصــــلاحــــات، لا يــحــدث 
شيء، لا تجاوب والناس يُقمعون، 
ــو اســـتـــمـــرت ضــغــوط  لـــكـــن ربـــمـــا لــ
ــــب، لــكــنــا اضــــطــــررنــــا إلـــــى أن  ــرامـ ــ تـ
نغير سياسات في نهاية المطاف«. 
ــه شــقــيــقــهــا مــحــســن هــاشــمــي  ــ ووجـ
رفــســنــجــانــي، وهـــو رئــيــس مجلس 
بلدية طهران، رسالة مفتوحة لها، 
داعيا إياها إلى »تصحيح كلامها 
ــذار عـــن هــــذا المــــوقــــف«. كما  ــتــ والاعــ
وجهت شخصيات إصلاحية أمس 
الأحــد انــتــقــادات مماثلة لها. وقــال 
محمد علي أبطحي، نائب الرئيس 
ــه »لــم  الـــســـابـــق مــحــمــد خـــاتـــمـــي، إنــ
يصل أي شعب إلى مكانة مرموقة 

بالرهان على الأجانب«. 
)العربي الجديد(

استياء 
من تصريحات 

فائزة رفسنجاني 
بشأن ترامب 



بوتين يرسّخ دوره كوسيط

قمة أرمينية ـ أذرية 
برعاية روسية

لا مخططات للتوقيع 
على أي وثائق لتسوية 

الأزمة في كاراباخ

سامر إلياس

بعد شهرين على انتهاء العمليات 
الــعــســكــريــة فـــي إقــلــيــم نــاغــورنــو 
وأذربيجان  أرمينيا  بين  كاراباخ 
بــوســاطــة روســـيـــة، أعــلــن الــكــرمــلــين عــن عقد 
قمة ثلاثية اليوم الإثنين في موسكو تجمع 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين، ونــظــيــره الأذري 
إلهام علييف مع رئيس الحكومة الأرمينية 
نيكول باشنيان. وأوضح الكرملين في بيان 
 القمة تعقد بمبادرة من بوتين 

ّ
أمس الأحد، أن

الذي دعا الطرفين إلى مباحثات ثلاثية »من 
المخطط أن تنظر في سير تنفيذ إعلان قادة 
أذربيجان وروسيا وأرمينيا حول ناغورنو 
كاراباخ في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، 
ــطـــوات المــقــبــلــة لـــحـــل المــشــكــلات  وبـــحـــث الـــخـ
القائمة في الإقليم«. وأشار الكرملين إلى أن 
لقضايا  كبيرة  أهمية  »ســتــولــي  المــبــاحــثــات 
المتضررة  المــنــاطــق  لسكان  المــســاعــدة  تقديم 
رفع  إلــى  العسكرية، إضافة  الأعــمــال  نتيجة 
الــقــيــود الاقــتــصــاديــة، وتــطــويــر الاتـــصـــالات 
 بوتين 

ّ
الاقتصادية وحركة المــرور«. وذكر أن

»ســيــعــقــد اجــتــمــاعــات ثــنــائــيــة مــنــفــصــلــة مع 
ــيـــان وعـــلـــيـــيـــف«. واســـتـــبـــاقـــا  ــنـ كــــل مــــن بـــاشـ
لــهــجــوم مــتــوقــع مـــن المـــعـــارضـــة الأرمــيــنــيــة، 
الــتــي حــمــلــت بــاشــنــيــان مــســؤولــيــة الهزيمة 
العسكرية وخسارة نحو ثلث أراضي إقليم 
ــة إلـــــى انـــســـحـــاب الــجــيــش  ــافــ ــاخ، إضــ ــ ــارابــ ــ كــ
الأذربيجانية  الأراضــي  الأرميني من معظم 
المــحــيــطــة بــالإقــلــيــم والـــتـــي كـــانـــت خــاضــعــة 

وفــي حــين تــعــرّض باشنيان إلــى انــتــقــادات 
ــة مــــن قـــبـــل المـــعـــارضـــة الـــتـــي نــظــمــت  ــعــ واســ
ــيـــع اتــــفــــاق نــوفــمــبــر،  ــرات بـــعـــد تـــوقـ ــاهــ ــظــ تــ
وحــمــلــتــه المــســؤولــيــة عــن الــهــزيــمــة، وسعت 
لإســقــاطــه، عملت روســيــا عــلــى كــيــل المــديــح 
ــنــــي  ــيــ ــيـــــس الــــــــــــــوزراء الأرمــ ــ »شــــجــــاعــــة رئـ لـــــ
واخــتــيــار قـــرار وقـــف إطـــلاق الـــنـــار«. ويــبــدو 
 الــجــانــب الأرمــيــنــي يــركــز عــلــى تحسين 

ّ
أن

الأوضــاع الاقتصادية لتجنب انهيار أكبر، 

 تبعات الحرب وأزمة فيروس 
ّ
خصوصا أن

كــــورونــــا وجـــهـــت ضـــربـــة قــاســيــة لاقــتــصــاد 
تصريحات  وفــي   .

ً
أصـــلا الضعيف  أرمينيا 

منذ أيام، توقع وزير المال الأرميني السابق، 
المحلي  الناتج  تــراجــع  ساركيسيان،  دافــيــد 
اتفاق أو   أي 

ّ
أن المــائــة، مؤكداً  بنحو 10 في 

بحث عن حلول وسط بشأن وضع كاراباخ 
ــارة الــشــارع مــن جــديــد وربما  »ســيــؤدي لإثـ
الإطــاحــة بــبــاشــنــيــان«. فــي المــقــابــل، خرجت 
أذربـــيـــجـــان مــنــتــصــرة، وتــمــكــنــت مـــن إنــهــاء 
ــال الــجــمــود المـــتـــواصـــل فـــي الإقــلــيــم منذ  حــ
1994. ومع تشديده على أن كاراباخ أراض 
أذرية، كشف علييف في 10 ديسمبر/كانون 
الأول الماضي، بعد عرض عسكري في باكو 
بــمــنــاســبــة »الــنــصــر« عــلــى أرمــيــنــيــا، شـــارك 
ــان،  أردوغـ رجــب طيب  التركي  الرئيس  فيه 
المنطقة  لتطوير  واحــدة  »إنشاء منصة  عن 

في ظروف السلام، تنطلق من التعاون بين 
روســيــا وأذربــيــجــان وتــركــيــا وإيـــــران، وفــي 
حــــال خــلــصــت أرمــيــنــيــا إلــــى اســتــنــتــاجــات 
صــحــيــحــة مـــن الـــحـــرب المــنــتــهــيــة يــمــكــن أن 

نتعاون معها«.
وبـــعـــد تــوفــيــرهــا الـــدعـــم لأذربــــيــــجــــان، تــبــرز 
الــقــوقــاز لتشكل مع  تركيا كــلاعــب قــوي فــي 
مقابل  أثبت نجاعته  جــديــداً  ثنائيا  روســيــا 
ــيـــا  فـــشـــل مـــجـــمـــوعـــة مــيــنــســك بـــقـــيـــادة روسـ
 الأزمة في كاراباخ 

ّ
وفرنسا وأميركا، في حل

لأكثر مــن ربــع قــرن. ورغــم نجاحها فــي منع 
انتشار الحرب في القوقاز، وتفردها بجهود 
»مينسك«  مجموعة  حساب  على  الوساطة، 
 
ّ
ومــنــظــمــة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــــا، فــإن

موسكو لا تراهن على تسوية سريعة لوضع 
كاراباخ القانوني، نظراً لحساسية الموضوع 

بالنسبة للشعب الأرميني.

8
سياسة

تعود روسيا لجمع 
طرفي حرب إقليم 

كاراباخ، إذ تعقد اليوم 
قمة بين الرئيس فلاديمير 

بوتين، والأذري إلهام 
علييف، ورئيس الوزراء 
الأرميني نيكول باشنيان

)Getty/هجوم متوقع من المعارضة الأرمينية على باشنيان )فهرام بغداسريان

لسيطرة أرمينيا منذ عام 1994، نفت ماني 
غــيــفــورغــيــان المــتــحــدثــة بــاســم بــاشــنــيــان أي 
ــاقـــات بـــشـــأن وضــــع إقــلــيــم  ــفـ نــيــة لــتــوقــيــع اتـ
القمة الثلاثية. وأوضــحــت عبر  كــارابــاخ في 
صفحتها على موقع فيسبوك أنه »بالنسبة 
 قضايا عودة الأسرى 

ّ
للجانب الأرميني، فإن

وعمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بجنودنا 
المـــتـــواجـــديـــن خــلــف الـــخـــطـــوط الــحــالــيــة مع 
أذربيجان، والبحث عن جثث القتلى ومصير 
المفقودين، لها أهمية حاسمة«. وأشارت إلى 
اقتصادية  قضايا  إلــى  »سيتطرق  اللقاء   

ّ
أن

ــطــــرق الــــدولــــيــــة ومـــــن ضــمــنــهــا مــن  وفـــتـــح الــ
أرمينيا إلى روسيا وإيران«، مشددة على أنه 
»لا توجد مخططات للتوقيع على أي وثائق 
لتسوية الأزمــة في كــارابــاخ أو الخوض في 
أي قــضــيــة تتعلق بــــالأراضــــي«. وذكــــرت أنــه 
»في حال تم التوصل إلى توافق حول جدول 
الأعـــمـــال؛ أي الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة وتــبــادل 
ع إعلانا 

ّ
الأســرى والمفقودين، فيمكن أن نوق

مشتركا في نهاية الاجتماع«.
افتراضيا  اجتماعا  عقد  بوتين   

ّ
أن ومعلوم 

مـــع عــلــيــيــف وبــاشــنــيــان فـــي 9 نــوفــمــبــر من 
الــعــام المـــاضـــي، ووقــــع فــيــه الــزعــمــاء الــثــلاثــة 
عــلــى اتــفــاق لــوقــف إطـــلاق الــنــار اعــتــبــاراً من 
بنود،  تسعة  الاتــفــاق  وتضمن  نوفمبر.   10
أهمها وقف إطلاق النار واحتفاظ كل طرف 
بالمواقع التي سيطر عليها، أي تثبيت تقدم 
أذربيجان في كاراباخ، إضافة إلى انسحاب 
للإقليم،  مــجــاورة  مناطق  مــن سبع  أرمينيا 
ــة مـــن 1960  ــيـ ــوة حــفــظ ســــلام روسـ ونـــشـــر قــ
فرداً، وإشراف روسيا على طريق يصل بين 
الإقــلــيــم وأرمــيــنــيــا يــمــر عــبــر منطقة لاشــين. 
ــــى تـــحـــديـــد مــصــيــر  ــم يـــتـــطـــرق الاتــــفــــاق إلـ ــ ولـ
الإقــلــيــم المـــتـــنـــازع عــلــيــه، لــكــن الــتــصــريــحــات 
ــه يـــعـــدّ أراضــــي  ــــدت أنــ الـــروســـيـــة الــلاحــقــة أكـ
ــرارات  ــة بمقتضى الــقــانــون الـــدولـــي وقــ أذريــ
مــجــلــس الأمــــــن. وتــكــمــن الـــعـــقـــدة الــقــانــونــيــة 
فـــي تــحــديــد وضــــع كــــارابــــاخ حــســب خــبــراء 
مهمين  مبدأين  بين  الجمع   روس، بصعوبة 
فـــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي أحـــدهـــمـــا يـــؤكـــد على 
ــدة وســــلامــــة أراضـــــــي الـــــــدول الأعــــضــــاء،  ــ وحــ

والثاني حق الشعوب في تحديد مصيرها.
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المغرب: تقليص الإنفاق غير الضروري
الرباط ـ مصطفى قماس

لم يستثن صندوق النقد الدولي 
ــة مــــن الـــوســـائـــل  ــ ــــوازنـ ســـيـــاســـة المـ
التي يمكن أن يلجأ إليها المغرب 
ــمــــرت الـــجـــائـــحـــة الـــصـــحـــيـــة،  ــتــ ــــي حــــــال اســ فـ
تقليص  مــع  الــدعــم  التدخل عبر  يأتي  حيث 
الإنفاق غير الضروري وزيادة الموارد ضمن 
وتوقع  المملكة.  إلــى  رفعها  التي  التوصيات 
صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد 
في العام الماضي 7.2 في المائة، مع انتعاش 
في العام الحالي بنسبة 4.5 في المائة، وهو 
انــتــعــاش يــبــقــى مــحــاطــا بــحــالــة عـــدم اليقين 
الصندوق  العالم. ويفترض  التي تسود في 
أن العودة للحجر الصحي ستضر بالنشاط 
الاقتصادي في المملكة بسبب أزمات العرض 
ــاورة ضـــيـــقـــة،  ــ ــنــ ــ ــع هــــامــــش مــ ــ ــ ــــب، ومـ ــلـ ــ ــــطـ والـ
فــــإن إعــــــادة تــقــيــيــم المـــخـــاطـــر عــلــى الأســـــواق 

يمكن أن تــقــود إلـــى مــراجــعــة ســعــر الأصـــول 
ــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــديـــن  والــــكــــشــــف عــــن هـــشـــاشـ
وفي  الوطنية.  المالية  المؤسسات  وإضــعــاف 
الــســيــاق، يتصور الاقــتــصــادي المغربي،  هــذا 
رضوان الطويل، أن الأزمة تدفع إلى التفكير 
المالية  أن  يــرى  المــيــزانــيــة، حيث  فــي سياسة 
العمومية يجب أن تتخفف من سقف 3 في 
المائة على مستوى عجز الموازنة، مشددا على 
المــوارد للإنفاق الاجتماعي  ضــرورة توجيه 
الـــذي ســاهــم فــي النمو الاقــتــصــادي والــرفــاه 
النظر  إعـــادة  أن  الطويل  ويــرى  الاجتماعي. 
ــيــــة يـــمـــر عـــبـــر الــقــيــام  فــــي الـــســـيـــاســـة المــــوازنــ
باختيارات على مستوى الجباية والإنفاق، 
أن  الاجتماعي  التماسك  فــي  يفترض  حيث 
يصبح مــبــدأ أســاســيــا، خــاصــة أن صــنــدوق 
ــا بــعــد  ــــي يـــتـــوقـــع أن يــشــهــد مــ ــــدولـ الـــنـــقـــد الـ

الجائحة ارتفاع البطالة وتفاقم الفوارق.
ــعــــرض الــــصــــنــــدوق لــلــســيــاســة  ــا يــ ــنــــدمــ وعــ

ــاك فــســحــة  ــنــ ــو يـــعـــتـــبـــر أن هــ ــهـ الــــنــــقــــديــــة، فـ
لتقليص معدلات الفائدة الرئيسية، مؤكدا 
عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة تـــدخـــل الـــبـــنـــك المــــركــــزي مــن 
ودعم  المالي،  القطاع  نقائص  معالجة  أجل 
المــوجــودات من السيولة عبر تليين شروط 
المــوارد الذاتية، مشددا على ضــرورة لجوء 
الــســلــطــات إلــــى تــوفــيــر ضــمــانــات إضــافــيــة 
للقروض التي توفرها المصارف. ويتصور 
الصندوق، الذي كان أتاح للمغرب، في ظل 
تداعيات الأزمة الصحية في إبريل/ نيسان 
والسيولة  الوقاية  خــط  استعمال  المــاضــي، 
البالغة قيمته 3 مليارات دولار، أن التدابير 
التجارة واندماج  تربك  أن  الحمائية يمكن 

المغرب في سلاسل القيمة العالمية.
الثلاثاء  الصندوق في تقرير، صــدر  وشــدد 
المــاضــي، عــلــى أن الــوضــع الــحــالــي يمكن أن 
الحمائية وإعـــادة  فــي  الإمــعــان  إلــى  يفضي 
العابر  التدفق  يقلص  ما  الشركات،  ترحيل 

للحدود للتجارة واليد العاملة، بما في ذلك 
تــحــويــلات المــغــتــربــين، نــاهــيــك عـــن المــخــاطــر 
الأمــنــيــة الـــضـــارة بــالــتــجــارة والــيــد العاملة 
والــرســامــيــل والـــثـــقـــة، والاضـــطـــرابـــات الــتــي 
ويتصور  النفط.  سعر  على  تؤثر  أن  يمكن 
الــصــنــدوق أن هــذه المــخــاطــر يمكن أن تضر 
بـــالاقـــتـــصـــاد المـــغـــربـــي، خـــاصـــة أن المــمــلــكــة 
للتجارة  مرتهنا  مفتوحا،  اقتصادا  تتبني 
ــم الــــعــــالمــــيــــة، وتــــحــــويــــلات  ــيــ ــقــ وســـلـــســـلـــة الــ
ــراد الــطــاقــة.  ــيـ ــتـ المــغــتــربــين والــســيــاحــة واسـ
وعــــنــــدمــــا يـــســـتـــعـــرض تــــوصــــيــــاتــــه، يـــؤكـــد 
ــنــــدوق عـــلـــى آلــــيــــة المـــــوازنـــــة فــــي حــالــة  الــــصــ
اســتــمــرار الــجــائــحــة، وهـــي آلــيــة تتيح دعما 
للشركات والعمال، مع التأكيد على تقليص 
الإيــــرادات  الــضــروريــة وزيــــادة  النفقات غير 
عبر المساهمات الإيرادية أو تلك التي تتخذ 
شكلا تصاعديا على الصعيد الجبائي من 

أجل تفادي زيادة المديونية.

عمّان ـ العربي الجديد

ــد، حملة  ــ ــة، أمـــس الأحـ ــيــ الــعــمــل الأردنــ أطــلــقــت وزارة 
وترحيلها،  المخالفة  الوافدة  العمالة  لضبط  تفتيش 
في إطار إجراءات قالت إنها تهدف إلى تنظيم سوق 
الــعــمــل فــي الــبــلــد الــــذي يــشــهــد تــصــاعــداً فــي مــعــدلات 
الــبــطــالــة، وســـط تــداعــيــات جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
الجديد. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد 
القرارات  الحملة تأتي بعد  إن هذه  الزيود في بيان، 
تجديد  العمل  أصحاب  على  سهلت  التي  الحكومية 
قــرار مجلس  العمالة غير الأردنــيــة، ومنها  تصاريح 

الــوزراء تخفيض 80% من الغرامات المترتبة عليهم، 
نهاية  حتى  متاحة  التسهيلات  هــذه  أن  إلــى  مشيراً 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري. ووفــــق الــبــيــان، فــإن 
ــاء الــعــمــالــة  ــفـ ــــرارات الــســابــقــة تــضــمــنــت أيـــضـــا إعـ ــقـ ــ الـ
الوافدة من الغرامات المترتبة عليها، شرط مغادرتها 
أراضــي المملكة )خــروج بلا عــودة( قبل نهاية مايو/ 
ــادة الـــ 12 مــن قانون  أيــار المقبل. وقــال الــزيــود إن »المـ
الــعــمــل تــمــنــح الـــوزيـــر صــلاحــيــة تسفير الــعــامــل غير 
المنشأة،  مــديــر  أو  العمل  الأردنـــي على نفقة صــاحــب 
ــبــط وهـــو غــيــر حــاصــل عــلــى تــصــريــح عــمــل أو 

ُ
إذا ض

لــه بالعمل  المــصــرح  لــدى صاحب عمل غير  استخدم 

لديه، أو استخدمه صاحب العمل في مهنة غير المهنة 
المخالف  العامل  أن  وأضــاف  بها«.  العمل  له  المصرح 
إذا صـــدر قـــرار مــن الــوزيــر بتسفيره لا يــجــوز إعـــادة 
على  ســنــوات   3 مضي  قبل  استخدامه  أو  استقدامه 
ر أعـــداد العمال  الأقــل مــن تنفيذ قــرار التسفير. وتــقــدَّ
الــوافــديــن فــي الأردن فــي نهاية الــعــام المــاضــي بأكثر 
مـــن مــلــيــون عـــامـــل، مــنــهــم مـــا يـــقـــارب 348 ألـــف عــامــل 
مسجلين لدى وزارة العمل، وأكثر من 600 ألف آخرين 
غير مسجلين، وتشكل العمالة المصرية الجزء الأكبر 

منهم، تليها العمالة السورية.
وســبــبــت جــائــحــة كــــورونــــا، وكـــذلـــك الـــــقـــــرارات الــتــي 

ارتفاعا  الــوبــاء،  انتشار  لمواجهة  الحكومة  اتخذتها 
كــبــيــراً فــي مــعــدل الــبــطــالــة، ولا سيما مــع عـــودة آلاف 
ــارج، وخـــاصـــة مـــن دول الــخــلــيــج  ــيــــين مـــن الــــخــ الأردنــ
العربي، التي تلقت اقتصاداتها ضربة مزدوجة بفعل 

الوباء وتهاوي عائدات النفط.
إلـــى مستويات  فــي الأردن  الــبــطــالــة  وارتـــفـــع مــعــدل 
 تـــاريـــخـــيـــة، مــقــتــربــا مـــن 24% خــــلال الـــربـــع الــثــالــث 
الــعــام المــاضــي 2020، بــزيــادة 4.8% عــن الفترة  مــن 
نفسها مــن 2019، وفـــق بــيــانــات صــــادرة عــن دائـــرة 
الإحــــصــــاءات الــعــامــة الــحــكــومــيــة نــهــايــة نــوفــمــبــر/ 

تشرين الثاني الماضي.

الأردن يلاحق العمالة المخالفة عبر حملات مكثفّة

توقعات بإنعاش سعر الدينار 
الجديد أسواق ليبيا

يتوقع بعض أصحاب الأعمال في 
مصراتة )غربي ليبيا( أن يدعم 

سعر الصرف الموحد الجديد 
الأسواق في أنحاء البلاد بعد 

سنوات من الانقسام بين طرفين 
متنافسين على جانبي الصراع. 

وكان مجلس إدارة البنك المركزي 

قد بدأ الأسبوع الماضي تطبيق 
سعر جديد يبلغ 4.48 دنانير 

للدولار بعد الاتفاق عليه الشهر 
الماضي وذلك في أول اجتماع له 

بكامل هيئته منذ خمس سنوات 
بعد انقسام البلاد بين فصائل 

متحاربة في الغرب والشرق. 
وعلقت حكومة الوفاق الوطني 

المعترف بها دوليا رسوما 
فرضتها على معاملات النقد 

الأجنبي قبل عامين لتقترب بسعر 
الصرف الرسمي من سعر السوق 

السوداء. وحسب رويترز، يقول 
تجار إن استقرار سعر الصرف، 

بغض النظر عن قيمته، هو المفتاح 
لسوق أفضل. وقال الليبي إبراهيم 
الغيراني من داخل أحد المصارف: 

»استقرار اقتصاد البلاد يعتمد 
علي الأمن بصفة عامة، ولو تم 

تنفيذ هذا القرار بشكل مضبوط، 
سيتم توفير السيولة في 

المصارف.

تراجع الأسهم المتداولة في 
العراق

تراجع عدد الأسهم المتداولة في 
سوق العراق المالي بنسبة 12.4 

بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة 
مع 2019، تحت ضغوطات تذبذب 
وفرة السيولة الناجمة عن جائحة 

كورونا. ويبلغ عدد الشركات 
المسجلة في السوق المالية حتى 

نهاية العام الماضي 104 شركات، 
جرى التداول على أسهم 75 
شركة، بينما باقي الشركات 

موقوفة عن التداول بسبب 
مخالفات مرتبطة بالإفصاح عن 

تقاريرها. وقالت السوق المالي في 
تقريرها السنوي، الأحد، إن 58 
يوم عمل رسمي لم يتم التداول 

خلالها في 2020، بسبب قرارات 
صحية مرتبطة بغلق المرافق 

الحيوية في البلاد لمواجهة جائحة 
كورونا، بينما بلغ عدد أيام التداول 

183 جلسة. 

تباطؤ معدل التضخم 
الرئيسي في مصر

قال الجهاز المركزي المصري 
للتعبئة العامة والإحصاء 

)حكومي(، أمس الأحد، إن 
تضخم أسعار المستهلكين بالمدن 

تباطأ إلى 5.4 بالمئة على أساس 
سنوي في شهر ديسمبر/ كانون 

الأول الماضي من 5.7 بالمئة في 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي. وانكمشت الأسعار 
0.4 بالمئة عن الشهر السابق 

بعد ارتفاعها بنسبة 0.8 بالمئة. 
ويشكك مراقبون في هذه البيانات، 

حيث يؤكدون أن أسعار السلع 
والخدمات ارتفعت بمعدلات كبيرة، 

ما أرهق معيشة المواطنين على 
عكس الأرقام الرسمية.

أخبار

كورونا يضُعف 
انتعاش اقتصاد 

كوريا الجنوبية

قال مركز أبحاث حكومي، أمس الأحد، إن حيوية الانتعاش الاقتصادي في كوريا الجنوبية تضعف، إذ ظل قطاع الخدمات راكداً وسط عودة ظهور 
حالات الإصابة بفيروس كورونا. واستمر قطاع التصنيع في الانتعاش بسبب الصادرات القوية بشكل أساسي، لكن صناعة الخدمات تعاني من 
الركود بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقا لتقرير التقييم الاقتصادي الشهري الصادر عن معهد التنمية الكوري )KDI(، والذي نشرته وكالة الأنباء 
الكورية الجنوبية )يونهاب( أمس. وأظهر التقرير الصادر باللغة الإنكليزية أنه »على الرغم من الانتعاش في الصناعات التحويلية، لا يزال الاقتصاد 

الكوري ضعيفا بقيادة صناعة الخدمات بسبب العودة السريعة لظهور كوفيد-19«.

اقتصاد
Monday 11 January 2021
الاثنين 11 يناير/ كانون الثاني 2021 م  27  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2324  السنة السابعة

)فرانس برس(



1011
اقتصاد

ضعف وسائل المكافحة يفاقم الخسائر

15.9
دولــيــة  ــرات  ــؤش م تصنف 
دول   8 أســوأ  ضمن  اليمن 
في العالم من حيث أزمات 
 15.9 إنّ  حــيــث  ــذاء،  ــغـ الـ
من  يعانون  شخص  مليون 
ما  أي  حادة،  غذائية  أزمة 
من   %53 مــن  أكثر  نسبته 

عدد السكان الإجمالي.

تحقيق

اليمن من بين أكثر 
8 دول في العالم معاناة 

من أزمة الغذاء

إتلاف المحاصيل 
يساهم في توسيع 

فجوة الأمن الغذائي

صنعاء ـ محمد راجح

شــهــد الــيــمــن طــــوال الــعــام المــاضــي 
انــــتــــشــــاراً غـــيـــر مـــســـبـــوق لـــلـــجـــراد 
الصحراوي الذي شكل أزمة كبيرة 
الــزراعــي، في  القطاع  وتبعات ضــارة تكبدها 
ظـــل مـــحـــدوديـــة عــمــلــيــات المـــراقـــبـــة والمــكــافــحــة 
وعــــدم وجــــود تنسيق وتــكــامــل بــين الأجــهــزة 
المختصة المعنية في البلاد. غزو الجراد لليمن 
بــهــذه المــســتــويــات غــيــر المــســبــوقــة ســاهــم إلــى 
جانب عوامل أخــرى في توسيع فجوة الأمن 
الحاد عند مستويات مرتفعة، تنذر  الغذائي 
والتدهور  المستمر  الــصــراع  ظــل  فــي  بالخطر 
والظروف  العيش،  سبل  وتعطل  الاقتصادي 
وأدى  المحاصيل.  وآفـــات  بالمناخ  الصلة  ذات 
ــزارع والمــحــاصــيــل لــغــزو مــتــواصــل  ــ تــعــرض المـ
للجراد الصحراوي طوال الفترة الماضية، إلى 
ــزارعـــين خسائر  إتــــلاف المــنــتــجــات وتــكــبــيــد المـ
لتكاثر  خصبة  أرضـــا  اليمن  ويشكل  فــادحــة. 
الــجــراد الــصــحــراوي، إذ شهدت الــبــلاد فــوران 
ــــراوي خـــلال  ــــحـ ــــصـ ــلــــجــــراد الـ غـــيـــر مـــســـبـــوق لــ
العامين 2019 و2020، ويرجع سبب ذلك إلى 
ــا عــاشــتــه الـــبـــلاد من  الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة ومــ
أعاصير والتي تركزت بشكل أكبر في سواحل 

اليمن الشرقية. 
يقول رئيس قسم المعلومات في المركز الوطني 
الــجــراد، أحمد الإريــانــي، إن  لمراقبة ومكافحة 
ــراد اســتــمــر بــالــتــكــاثــر ومــــع حــلــول فصل  الـــجـ
إلــى مناطق  بــدأ بالتحرك والانــتــقــال  الصيف 
المرتفعات الغربية من صعدة شمالا والجوف 
ــراب  ــ ــط الــيــمــن وتـــكـــاثـــرت الأسـ ــار وســ ــ ــى ذمـ إلــ
فــي أمــاكــن غــيــر أمــاكــنــهــا المــعــتــادة بمساعدة 
ــاء بــــــدأت تــنــتــقــل  ــتـ ــشـ الـــــريـــــاح. ومـــــع حـــلـــول الـ
أســــــراب مــنــهــا إلــــى المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة كما 
»العربي الجديد«، لأن الجراد  يؤكد الأرياني لـ
يــجــد ضــالــتــه بــالــنــمــو والــتــكــاثــر فــي البيئات 
الخصبة والرطبة حسب توضيحه، إذ ألحقت 
وفـــق تــأكــيــداتــه، أضـــــراراً بــالــغــة بــالمــحــاصــيــل، 
خــصــوصــا فــي مــنــاطــق بــالــجــوف وتــهــامــة في 
الحديدة وصعدة، وكانت محاصيل الحبوب 
البرتقال  مثل  الفاكهة  وبعض  والــخــضــروات 

الأكثر تأثراً.
الــجــراد الصحراوي  ومــن المتوقع أن يــؤدي 
والــفــيــضــانــات  الــخــريــفــيــة  الــحــشــد  ودودة 
إلــى زيـــادة مستويات انــعــدام الــغــذاء الحاد 
وانعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى ما خلفه 
مؤثرة،  عديدة  تبعات  من  كورونا  فيروس 
فـــي حـــين مـــن المــتــوقــع أيــضــا أن يــصــل عــدد 
ــة غـــذاء  الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أزمــ
حادة شديدة في اليمن وفق تقارير رسمية 
إلى ما يزيد عن 17 مليون مع نهاية العام 
المجاعة.   بتزايد خطر  ينذر  ما  2020، وهــو 

الأدوات التي ساهمت الحرب في إضعافها 
ــدات  ــيـ ــأكـ ــة. رغــــــم ذلــــــك وفــــــق تـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــل المـ ــثـ مـ
»العربي الجديد«، تم بذل  المسؤول اليمني لـ
والتمكن  الإمكانيات  بأبسط  كبيرة  جهود 
من مكافحة الجراد في مناطق واسعة، لكن 
الأمر يحتاج إلى تكامل الجهود في مختلف 
مناطق اليمن وهذا ما سيتم افتقاده بسبب 
الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2015، لذا 
يــزحــف الــجــراد بــأعــداد واســعــة ومــا يخلفه 
مـــن خــســائــر وتــبــعــات عــلــى مـــصـــادر الأمـــن 

الغذائي في اليمن.
وأطــلــقــت مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والــــزراعــــة »الـــفـــاو« 
فــي ديسمبر/كانون  المــتــحــدة  لــأمــم  الــتــابــعــة 
أن جيلا  من  تحذيرات  الماضي سلسلة  الأول 
جــديــدا مــن أســـراب الــجــراد الــصــحــراوي يهدد 
ــن الــغــذائــي لمــلايــين الــرعــاة  سبل العيش والأمـ
والمزارعين في منطقة القرن الأفريقي واليمن 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــجـــهـــود المــكــثــفــة لــلــســيــطــرة 
عــلــى هــــذه الآفـــــة طـــــوال عــــام 2020. وأشـــــارت 
الدولي وحملة  الدعم  أن  إلى  الأممية  الوكالة 
ساعدا  المسبوقة  وغــيــر  الــواســعــة  الاستجابة 
فــي معالجة أكــثــر مــن 1.3 مــلــيــون هــكــتــار من 
غـــزو الـــجـــراد فـــي عــشــرة بـــلـــدان مــنــذ يــنــايــر / 
ــارت  كــانــون الــثــانــي الــحــالــي. ولــكــن الــفــاو أشـ
إلـــى أن الــظــروف المــنــاخــيــة المــواتــيــة والأمــطــار 
واســع  تكاثر  فــي  تسببت  الــغــزيــرة  الموسمية 
النطاق للجراد، إضافة إلى أن أسراب جديدة 
على  التكاثر  كما يجري  تتشكل،  الــجــراد  مــن 
جــانــبــي الــبــحــر الأحـــمـــر، مــمــا يــشــكــل تــهــديــدا 
جديدا لمجموعة من الدول مثل اليمن. وتشير 

تـــقـــاريـــر اقـــتـــصـــاديـــة إلــــى أســـبـــاب عــــدة منها 
النزاع وعوامل أخرى كالكوارث الطبيعية وما 
خلفته من تبعات وتفشي الجراد الصحراوي 
ــــف الـــــتـــــدخـــــلات الـــــــلازمـــــــة لمـــكـــافـــحـــتـــه،  ــعـ ــ وضـ
والتي أدت إلــى زيــادة عــدد الأشــخــاص الذين 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى 
الفئات الضعيفة  الــتــي أصــابــت  الانــعــكــاســات 
خصوصا الذين يعملون في القطاع الزراعي. 
وتصنف مؤشرات دولية أزمة الغذاء في اليمن 
الثالثة أو  حسب عدد الأشخاص في المرحلة 
أعلى، كأسوأ أزمة غذاء على مستوى العالم، 
حيث بلغ العدد 15.9 مليون شخص يعانون 
مــن أزمــــة غــذائــيــة حــــادة، أي مــا نسبته %53 
مـــن عـــدد الــســكــان الإجـــمـــالـــي، بــيــنــمــا يصنف 
ــخــــاص ضـــمـــن المــرحــلــة  8.9 مـــلايـــين مــــن الأشــ
اليمن من  الثانية أي بما نسبته 30%. ويعد 

بين أعلى 8 دول في تصنيف التقرير العالمي 
لأزمة الغذاء، بينما يحتل المرتبة الرابعة من 
حــيــث عـــدد الــنــازحــين والــلاجــئــين والــتــي تعد 
أحــد الــعــوامــل الــتــي تــدفــع مــلايــين الأشــخــاص 
للدخول في حدة الأزمة الغذائية، إضافة إلى 
أن 10 ملايين شخص في اليمن في حالة أزمة 
غــذائــيــة و5 مــلايــين فـــي أزمــــة غــذائــيــة طــارئــة 

و64000 في حالة أزمة غذائية كارثية.
بـــــــــدوره، يـــطـــالـــب الـــبـــاحـــث الـــــزراعـــــي مــجــيــب 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــعــبــيــدي، فـــي حــديــثــه لـــ
بــضــرورة تــقــديــم المــســاعــدة الإنــســانــيــة بشكل 
مـــتـــواصـــل ومـــــن دون عــــوائــــق لإنــــقــــاذ حــيــاة 
الــســكــان الـــذيـــن يــواجــهــون مــســتــويــات عالية 
ــاد، بــمــا في  ــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي الــــحــ مـــن انــ
ــتــــي لا تــســتــطــيــع  ــك الـــفـــئـــات الـــضـــعـــيـــفـــة الــ ــ ذلــ
تــحــمــل الـــصـــدمـــات الـــغـــذائـــيـــة، وحــمــايــة سبل 
عيشهم، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمياه 
الـــتـــي تــــضــــرّرت بــفــعــل الـــفـــيـــضـــانـــات. ويــشــدد 
ــى مــســتــوى، آثـــار  ــرورة الــتــقــلــيــل لأدنــ ــ عــلــى ضـ
ــريّ،  الــفــيــضــانــات المــقــبــلــة عــلــى نــظــم المــيــاه والــ
ودعــــم المـــزارعـــين الــذيــن خــســروا محاصيلهم 
ومراعيهم بسبب الآفات والصدمات المناخية 
يقتضي  فيما  الــجــراد،  وتفشي  والفيضانات 
ــع مـــســـتـــوى المــــســــاعــــدات فــي  ــ الأمـــــــر كــــذلــــك رفــ
المــزارعــين والــرعــاة والصيادين  اليمن لتمكين 
الغذاء لأنفسهم وأسرهم  إنتاج  من  اليمنيين 
ومــجــتــمــعــاتــهــم، ولا ســيــمــا أنـــهـــم يــواجــهــون 
الصحراوي في ظل ما  الجراد  مشكلة تفشي 
تعيشه البلاد من حرب أثرت بشكل كبير على 

التدخلات الهادفة لمراقبتها ومكافحتها.

الجراد يغزو 
مزروعات اليمن

ساهم غزو الجراد الصحرواي لليمن بمستويات كبيرة إلى جانب عوامل أخرى، في توسيع 
فجوة الأمن الغذائي الحاد، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية 

خانقة في ظل استمرار الصراع وتراجع مؤشرات مختلف القطاعات الإنتاجية

الجزائر ـ حمزة كحال

انــتــقــلــت المـــخـــاوف فـــي الــجــزائــر، 
ــنــــار، مــن  مــــن تــــراجــــع قــيــمــة الــــديــ
المواطنين إلى المستثمرين، الذين 
الــنــقــدي حساباتهم  خــلــط عـــدم الاســتــقــرار 
ودفعهم إلى التريث في إطلاق استثمارات 
جديدة، بالنظر إلى ارتفاع مصاريف المواد 
المــســتــوردة المــكــونــة لاســتــثــمــاراتــهــم، ســواء 
كانت إنتاجية أو خدماتية، ما دفعهم إلى 
توجيه نداء للرئيس الجزائري عبد المجيد 
تــبــون، مــن أجــل ضبط قيمة الــديــنــار وكبح 

تعويمه من طرف المصرف المركزي.
فـــي أحــــد مــصــانــع الـــجـــزائـــر لــــأدويــــة، يقف 
مالكه حسان تاج العراب، حائرا بين إطلاق 
وذلــك  أكــثــر،  التريث  وبــين  توسعة لمصنعه 
حفاظا على رأس المال المدخر في البنك، إذ 
الــعــراب إن »تــراجــع الدينار في 2020  يقول 

دفعه إلى تأجيل إطــلاق عملية استثمارية 
لــتــوســعــة مصنعه،  مــلــيــونــي دولار  بــقــرابــة 
ــرورة إعـــادة  وذلـــك لــعــدة أســـبـــاب؛ أولــهــا ضــ
والتي  بها نهاية 2019،  قــام  التي  الــدراســة 
ــــدوى حــالــيــا فـــي ظل  أصــبــحــت مـــن دون جـ
إنــتــاج  وحــتــى سلسلة  الــعــمــلــة.  قيمة  تغير 
الأدويـــــة زاد ســعــرهــا بـــ 12 بــالمــائــة مــقــارنــة 
مــع صيف 2020، حــين قــام بــإجــراء الطلبية 
لاستيرادها من إيطاليا، وذلك بعد تراجع 

الدينار أمام العملة الأوروبية الموحدة«.
ـــ »الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف المــســتــثــمــر الــــجــــزائــــري لــ
ــم الــــديــــنــــار أثــــــر عــلــى  ــويــ ــعــ الــــجــــديــــد« أن »تــ
المــســتــثــمــريــن كــمــا أثـــر عــلــى المـــواطـــنـــين، نحن 
أيــضــا لــديــنــا مــصــاريــف وخــطــط مبنية على 
إنفاق بالعملة الصعبة، والتهاوي المتواصل 
المــنــتــجــين والمــســتــثــمــريــن، فمن  يــضــر  للعملة 
كانت لديه قبل شهرين مدخرات محلية بما 
البنكي،  الحساب  في  دولار  ملايين   3 يعادل 
فقد  أنــه  أي  دولار،  مليون   2.5 قيمتها  باتت 
نــصــف مــلــيــون دولار مــن دون أن يــقــوم بــأي 
عــمــلــيــة اســـتـــثـــمـــاريـــة ولـــــو كـــانـــت خــــاســــرة«. 
ــر الــتــعــامــلات  وســـجـــل ســعــر الـــصـــرف فـــي آخــ
 ،2021 الثاني  يناير/كانون  مطلع  الرسمية 
ــد، و182  ــواحــ الــ الــــيــــورو  166 ديــــنــــارا مــقــابــل 
الـــواحـــد، و137  الإســتــرلــيــنــي  للجنيه  ديـــنـــارا 
ــام نفسها  ــ ــد، فـــي أرقــ ــواحــ ديــــنــــارا لــــلــــدولار الــ
التي أنهى بها 2020، وهي الأكبر في تاريخ 
سعر  سجّل  شهرٍ،  وقبل  الجزائرية.  العملة 
العملة الأوروبية، اليورو، في البنك المركزي 

الــواحــد  لليورو  ديــنــاراً  الــجــزائــري، 155.75 
الإسترليني.  للجنيه  ديناراً  و173  للشراء، 
لــلــشــراء.  الــــدولار فسجل 129.2 ديــنــاراً  أمـــا 
وترجع خسارة الدينار لشيء من بريقه أمام 
ي البنك المركزي 

ّ
العملات الأجنبية، إلى تبن

إذ  الــضــرورة،  عند  الدينار،  تعويم  سياسة 
سبق أن فقد الدينار جزءاً كبيراً من قيمته 
خلال العام الماضي، لمواجهة تبعات تراجع 

عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.
وتــتــجــه الــحــكــومــة الــجــزائــريــة نــحــو فــرض 
تــعــويــم جــديــد لــلــعــمــلــة المــحــلــيــة )الـــديـــنـــار(، 
خلال السنة الحالية، لكبح فاتورة الواردات 
مــن جــهــة، وحــمــايــة احــتــيــاطــي الــصــرف من 
بالإضافة  ثانية،  جهة  من  السريع  التبخر 
إلى امتصاص جزء من التضخم المنتظر أن 
يصل خلال السنة القادمة إلى 4 في المائة، 

حسب توقعات الحكومة.
وســتــنــخــفــض قــيــمــة الـــديـــنـــار 5 فــــي المـــائـــة 
مـــقـــارنـــة بــالــســعــر الـــحـــالـــي، حــســب مـــوازنـــة 
المتوسط  الصرف في  يرفع سعر  ما   ،2021
السنوي إلــى 142.20 ديــنــاراً لــلــدولار لسنة 
لسنة  و156.78   ،2022 لعام  و149.31   2021
انخفاض  تسجيل  بــافــتــراض  وهـــذا   ،2023
طــفــيــف فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مــقــابــل 
الــــــدولار بــنــحــو 5 فـــي المـــائـــة ســنــويــا. وقـــال 
وزيــــــر المـــالـــيـــة الــــجــــزائــــري، أيـــمـــن بــــن عــبــد 
إن »خيار  الرحمن، في تصريحات مؤخراً، 
تخفيض العملة الوطنية كان إلزاميا سنة 
2021، كحل لاستقطاب استثمارات أجنبية 

بغداد ـ سلام الجاف

الــجــديــدة لعام  الــعــراقــيــة  المــوازنــة  تجاهلت 
لإعــمــار  مــالــيــة  مــبــالــغ  أي  2021 تخصيص 
المــنــاطــق الــتــي دمــرتــهــا الــحــرب أو تعويض 
المــتــضــرريــن. وبـــدأ الــبــرلمــان، أول مــن أمــس، 
تـــجـــاوزت  والـــتـــي  مــــوازنــــة 2021،  مــنــاقــشــة 
قيمتها 150 تريليون دينار عراقي )103.4 
إلــى نحو 70  مــلــيــارات دولار( بعجز يصل 
بما  دولار(،  مــلــيــار   48.2( ديــنــار  تــريــلــيــون 
يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة 

في تاريخ العراق.
العراق  وأثــار عــدم تضمين مشروع موازنة 
ــاري، أي مـــخـــصـــصـــات مــالــيــة  ــام الــــــجــــ ــعـ ــلـ لـ
للمناطق المدمرة نتيجة المعارك التي جرت 
فيها ضد تنظيم داعش الإرهابي وما تبعها 
انــتــهــاكــات، انتقاد قــوى سياسية عــدة،  مــن 
حمّلت الحكومة مسؤولية ذلك، فيما هاجم 
مركز حقوقي عراقي الحكومة، بسبب عدم 

إنصافها هذه الشريحة المظلومة.
وقال رئيس لجنة المهجرين، في البرلمان، رعد 
»المــوازنــة  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الدهلكي، 
لـــم تــتــضــمــن أي فــقــرة لإعـــــادة الـــنـــازحـــين، ما 
يـــدل عــلــى ضــعــف الــتــخــطــيــط، وعــــدم اكــتــراث 
الــحــكــومــة بــالمــنــاطــق المـــحـــررة، وعـــدم سعيها 
لإعــادة النازحين«. وأضــاف الدهلكي أن عدم 
وجود مخصصات لإعمار المناطق المدمرة في 
الموازنة »مخيب لأمل«، بينما »مخصصات 
المستقلة«.  والهيئات  للمؤسسات  انفجارية 
وتابع »سيكون لنا موقف واضح في البرلمان 
تجاه هذه الملفات، إذ لا يمكن إهمال حقوق 

واستحقاقات الشعب«.
بــدوره، قال النائب عن كتلة النهج الوطني، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  حــســين الــعــقــابــي، لــــ
»الــعــجــز المــالــي والأزمــــات السياسية وســوء 
إدارة الدولة، كلها ألقيت على كاهل المواطن 
المــوازنــة مخصصات  وعــدم تضمين  الفقير، 
للمناطق المدمرة يعكس السياسة الحكومية 
غير الصحيحة«، مؤكدا أن »ذلك تسبب في 

خيبة الأمل لدى أهالي تلك المناطق«.
وأشــــــار الــعــقــابــي إلــــى أن »هـــــذا الــظــلــم هو 
على  السياسية  الأجــنــدات  سيطرة  نتيجة 
الحكومة والبرلمان، والتي تنعكس أزماتها 
عــلــى مــصــلــحــة الـــشـــعـــب«، مـــشـــددا عــلــى أن 
»قانون المــوازنــة يحتاج إلــى بنود واضحة 
ــة لمـــعـــالـــجـــة أزمــــــــة تـــلـــك المـــنـــاطـــق  ــريــــحــ وصــ

وإنصافها، وهذا من مسؤولية الجميع«.

من جهته، انتقد مرصد »أفـــاد«، وهــو مركز 
الإنسانية  بالقضايا  معني  عراقي  حقوقي 
فــي الــعــراق، »عـــدم تضمين المــوازنــة الحالية 
أي فـــقـــرة تــخــص إعـــمـــار المـــنـــاطـــق المـــحـــررة، 
الأمــــر الــــذي تــســبــب فـــي خــــذلان وخــيــبــة أمــل 
كبيرة لدى سكان مدن شمال وغرب العراق 
المنكوبة«. وأفاد المرصد في تقرير له بأنه »لا 
توجد أي تعويضات في الموازنة للمواطنين 
ــنـــازلـــهـــم ومـــتـــاجـــرهـــم ومــــصــــادر  المـــــدمـــــرة مـ
أرزاقهم، على الرغم من أن فقرات في الموازنة 
الحكومة  ضمنتها  أخــرى  تعويض  تضمن 
لشرائح أخرى، وهي بالتأكيد أقل أهمية من 
الملف الإنساني والأخلاقي الأول في العراق«.

وأضــــــــاف أن »المــــــوازنــــــة تــتــضــمــن تــمــيــيــزاً 
واضحا بين المناطق، وهو ما يجعل البرلمان 
متورطا إلى جانب الحكومة في حال مرت 
لتعويض  مــبــالــغ  أي  تــخــصــيــص  دون  مـــن 
الذين تم تصنيفهم  المواطنين، وعلى الأقــل 
ــــلا مــــــــأوى(«.  ــالات الـــحـــرجـــة )بــ ــ ــحـ ــ ضـــمـــن الـ
التخطيط  وزارة  وتــقــاريــر  لبيانات  ووفــقــا 
إعادة الإعمار، وتقرير  العراقية، وصندوق 
العدد  فــإن  الــــوزراء،  العامة لمجلس  الأمــانــة 
المــســجــل لـــلـــوحـــدات الــســكــنــيــة الـــتـــي تشمل 
المــنــازل المستقلة )الــفــيــلا( والــشــقــق والـــدور 
التي  السكنية،  المــجــمــعــات  داخـــل  المــشــتــركــة 
تدمرت بفعل العمليات الإرهابية والأخطاء 
والصاروخي،  الجوي  والقصف  العسكرية 
147 ألف وحدة موزعة في محافظات الأنبار 
ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منها أكثر 
من 90 ألــف وحــدة تعرضت لدمار كامل أو 

شبه كامل لا يصلح ترميمه.
ــه تـــم أيـــضـــا تــدمــيــر  ــى أنــ ــار المـــرصـــد إلــ ــ وأشــ
1415 مصنعا وورشة إنتاجية بشكل كامل 
الخدمة،  عن  أخرجها  بشكل جزئي  و3893 

كــمــا ســجــل تــدمــيــر وتـــضـــرر قـــرابـــة 65 ألــف 
مـــحـــل تــــجــــاري مــــوزعــــة بــــين مـــحـــلات مــــواد 
اســتــهــلاكــيــة وإنــشــائــيــة وبــضــائــع غــذائــيــة 
ــواد مــنــزلــيــة، عـــدا عــن خسائر  ومــلابــس ومــ
تـــقـــدر بــنــحــو 750 ألــــف هــكــتــار زراعــــــي مع 

المعدات الخاصة بالفلاحين.
ولــفــت المــرصــد إلـــى أن »المــلــف الأهــــم هــو عــدد 
ــقـــطـــوا جـــــــراء الــعــمــلــيــات  ــداء الــــذيــــن سـ ــهــ الــــشــ
ــاء الــعــســكــريــة، إذ نجحت  الإرهــابــيــة والأخـــطـ
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة فـــي تــحــويــلــه مـــن ملف 
إنساني إلى سياسي، متعمدة عدم تقديم أي 
 2014 عــام  منذ  الضحايا  بعدد  تتعلق  أرقـــام 
ولغاية نهاية العمليات العسكرية ضد تنظيم 

داعش، مطلع يناير/كانون الثاني 2017.
ــرار مـــمـــاطـــلـــة الـــحـــكـــومـــة،  ــمــ ــتــ وقــــــال إن »اســ
للعام الــرابــع على الــتــوالــي، فــي تضمين أي 
للمواطنين  بــالــتــعــويــضــات  متعلقة  فــقــرات 
في مدن شمال وغرب العراق ووسطه ممن 
ومصادر  منازلهم  دمــرت  أو  أهاليهم،  قتل 
تمنعهم  بإعاقات  أصيبوا  ممن  أو  رزقــهــم، 
مــن الــعــمــل، تــمــثــل واحــــدة مــن أبــــرز أســبــاب 
المناطق  تلك  المــأســاوي في  الواقع  استمرار 
الـــعـــراق  الـــتـــي تــشــكــل 48.7% مـــن مــســاحــة 
الإجمالية ويقطنها نحو 15 مليون نسمة«.

وأشـــــار إلــــى أن هــــذا الــتــجــاهــل يــأتــي »رغـــم 
ــدم إلــــى  ــ ــقــ ــ ــروع المـــــــوازنـــــــة المــ ــ ــشــ ــ تـــضـــمـــين مــ
بدفع  تتعلق  تعويض  فقرات  عــدة  البرلمان 
الــفــلاحــين فــي إقــلــيــم كــردســتــان  مستحقات 
ــراق ومـــحـــافـــظـــة مـــيـــســـان، أو تــعــويــض  ــعــ الــ

متضرري السيول«.
البرلمان الموافقة  أنه »من المعيب على  وأكــد 
على تمرير الموازنة، في الوقت الذي تتشرد 
الأســر وتعيش ظــروفــا قاسية بسبب  آلاف 
ــدم إمــكــانــيــة بــنــاء ولــو  تــدمــيــر مــنــازلــهــا وعــ

غرفة واحدة تؤويهم على أنقاضه«.
نـــواب مــن كتل سياسية مختلفة في  وكـــان 
البرلمان العراقي، قد أكــدوا في وقــت سابق 
صــعــوبــة تــمــريــر مـــشـــروع قـــانـــون المـــوازنـــة 
بمضمونها   ،2021 الــحــالــي  لــلــعــام  المــالــيــة 
الـــــذي أرســـلـــتـــه الـــحـــكـــومـــة، مـــن دون إجــــراء 
تعديلات جوهرية عليها، وسط ترجيحات 
بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة. وقال 
النائب البرلماني عن محافظة البصرة، عدي 
»الــعــربــي  عـــــواد، فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة لـــ
مـــوازنـــة 2021، ظلم  »قـــانـــون  إن  الـــجـــديـــد«، 
محافظات وسط وجنوب العراق، من حيث 

توزيع التخصيصات المالية والمشاريع.

مأزق تهاوي 
الدينار الجزائري

الموازنة تتجاهل تعمير المناطق المدمرة

ارتفاع تكلفة المواد المستوردة 
يهدّد المستثمرين

طالب رجال أعمال 
جزائريون، الحكومة، 

بضرورة توفير الاستقرار 
النقدي، بهدف إنقاذ 

استثماراتهم من تداعيات 
تهاوي العملة المحلية

العراق أسواق

رجال أعمال يطالبون 
الرئاسة بتوفير الاستقرار 

النقدي للعملة

الحرب على داعش 
تسببت في تدمير 147 ألف 

وحدة سكنية

قوى سياسية تحمّل 
الحكومة مسؤولية 

استمرار معاناة المتضررين مباشرة وغير مباشرة وتمكينها من تقييم 
المنتجات الوطنية، خاصة أن النواب سبق 
أن انـــتـــقـــدوا غـــيـــاب المــســتــثــمــريــن وتــجــمــيــد 
الذي  الوطني للاستثمار  الصندوق  نشاط 

لم يناقش مشاريع جديدة منذ 14 شهراً«.
وإلى ذلك، قال رئيس الكونفدرالية الجزائرية 
لأربــــــاب الـــعـــمـــل، مــحــنــد الــســعــيــد نـــايـــت عبد 
العزيز، إنه »لا يمكن تعويم العملة لاستمالة 

ــابـــل  ــقـ مـــســـتـــثـــمـــريـــن أجـــــانـــــب ونـــــدفـــــن فـــــي المـ
المــســتــثــمــريــن الـــجـــزائـــريـــين«. وأضــــــاف نفس 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »مــمــثــلــي  المـــتـــحـــدث لــــ
رجال الأعمال طالبوا في لقائهم مع الرئيس 
من  السابع  في  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري 
يناير/كانون الثاني الجاري، بضرورة توفير 
الاستقرار النقدي للعملة المحلية، كما طالبوا 

في الماضي باستقرار تشريعي أيضا«.

تراجع العملة المحلية 
ألحق أضراراً بالغة 
بالاستثمارات الخاصة 
)Getty/بلال بن سالم(

الجراد  ومكافحة  مراقبة  مركز  مدير  نائب 
الصحراوي في اليمن، أمين الزربة، يؤكد أن 
الــجــراد واســعــة جــدا وهناك  مساحة تكاثر 
معاناة كبيرة في عملية مكافحتها بسبب 
الافتقاد للإمكانيات اللازمة للمكافحة مثل 
ــالـــرش وغـــيـــرهـــا من  ــارات الـــخـــاصـــة بـ ــيـ الـــسـ
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اقتصاد

موسى مهدي

الأميركية  المــال  أســـواق  تجاهلت 
ــام  ــ ــــحـ ــتـ ــ والــــــعــــــالمــــــيــــــة حــــــــادثــــــــة اقـ
الكونغرس من قبل أنصار دونالد 
ــي، وارتــفــعــت  ــاضــ تـــرامـــب يــــوم الأربــــعــــاء المــ
الــرئــيــســيــة ولــم  مــــؤشــــرات »وول ســـتـــريـــت« 
يهتز العائد على سندات الخزانة الأميركية. 
إلا أن الحادثة زرعت الشكوك حول مستقبل 
ــيـــة  ــقـــراطـ الاســـــتـــــقـــــرار الــــســــيــــاســــي فـــــي ديـــمـ
الــولايــات المتحدة. ويــرى المستثمرون حتى 
الآن، أن هـــذه الــحــادثــة لــن تــؤثــر عــلــى دخــل 
الأميركي على  الاقتصاد  قــدرة  أو  الشركات 
ــرار فـــي الإنـــفـــاق،  ــمـ ــتـ جــمــع الـــضـــرائـــب والاسـ
ولــكــن عــلــى المــــدى الــبــعــيــد، فــــإن هــــذه الــهــزة 
الزلزالية ربما سيكون لها تأثير على نظرة 
السياسي  للاستقرار  الأجانب  المستثمرين 
في الولايات المتحدة وسط الانقسام العرقي 
ــفــــاوت الـــحـــاد  ــتــ والـــطـــبـــقـــي والـــســـيـــاســـي والــ
ــذه الـــحـــادثـــة تـــأتـــي فـــي وقــت  فـــي الــــدخــــل. هــ
يــتــراجــع فــيــه الــعــائــد عــلــى ســنــدات الــخــزانــة 
الفائدة المنخفضة )صفر  الأميركية، بسبب 
و0.25%(، ويواجه فيه سعر صرف الدولار 
ــر وبــنــســبــة 7.0% خـــلال  ــ تـــراجـــعـــا هــــو الآخــ
العام الماضي 2020، بينما يواصل التراجع 
ــام  الــعــمــلات الأخــــرى فــي الــعــالــم، خاصة  أمــ
الـــيـــوان الــصــيــنــي. كــمــا أنــهــا تــأتــي فــي وقــت 
يعاني فيه الاقتصاد الأميركي من الضعف 
كورونا،  الشديد بسبب مضاعفات جائحة 
بــيــنــمــا خــــرج الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي المــنــافــس 
لـــه مــبــكــراً مـــن تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة ويــحــقــق 
ــــرات الــرئــيــســيــة  ــــؤشـ ــا فــــي جــمــيــع المـ ــاعـ ــفـ ارتـ
يرى محللون  وبالتالي  الاقتصادي.  لــأداء 
أن حـــادثـــة اجــتــيــاح الــكــونــغــرس ســتــضــاف 
الـــدولار والــعــائــد على السندات  إلــى ضعف 
ــة وتــــقــــود تـــدريـــجـــيـــا إلـــــى ضــعــف  ــاديـ ــيـ الـــسـ
المــال  أدوات  فــي  المــالــيــة الأجنبية  الــتــدفــقــات 

الأميركية. 
وحــســب الــبــروفــيــســورة كريستين فــوربــس، 
ــتـــس  ــد مـــاســـاشـــوسـ ــهـ ــعـ ــرة فـــــي مـ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ المـ
الاستثمار  تدفقات  حجم  فــإن  التكنولجي، 
الأجــنــبــي فـــي  أمــيــركــا يــقــدر ســنــويــا بنحو 
ترليوني دولار، معظمها في أسواق الأسهم 
والسندات. وترى فوربس أن هذه التدفقات 
ــــت تـــعـــانـــي فـــيـــه أمـــيـــركـــا مــن  تـــحـــدث فــــي وقـ
العام والاخــتــلالات في ميزان  الدين  ارتفاع 
الـــحـــســـاب الــــجــــاري وتــــراجــــع ســـعـــر صـــرف 
ــــدولار. وبــالــتــالــي يــثــيــر خــبــراء تــســاؤلات  الــ
حـــول جــــدوى الاســتــثــمــار طــويــل الأجــــل في 
أميركا، إذا كان العائد الاستثماري يواصل 
الانخفاض، كما  والــدولار يواصل  التراجع 

أن الاستقرار السياسي يواجه مخاطر. 
فـــي هــــذا الـــشـــأن، حــــذر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لمــصــرف » ولـــدمـــان ســـاكـــس« الاســتــثــمــاري 
الــعــالمــي، مــن مخاطر حــادثــة الاقــتــحــام على 
الــولايــات  العالمي ووصفها  مستقبل مركز 
بــأنــهــا مــثــال آخـــر عــلــى كيفية تــبــديــد الثقة 
الـــتـــي بــنــتــهــا أمـــيـــركـــا خــــلال عـــقـــود عـــديـــدة. 
ينظر  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  ومنذ 
الــعــالــم لــواشــنــطــن كــقــلــعــة مــنــيــعــة لحماية 
النظم الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية 
ــة أن  ــادثــ ــحــ ــذه الــ ــ ــم. وأظـــــهـــــرت هــ ــالــ ــعــ فــــي الــ
الاســتــقــرار الــســيــاســي فــي أمــيــركــا يمكن أن 
يــتــعــرض لـــضـــربـــات جـــديـــة. بـــالـــتـــالـــي، فــإن 
الــثــقــة الاســتــثــمــاريــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
المستثمرين  لكبار  بالنسبة  تتراجع  ربــمــا 
ــال الأمــيــركــيــة في  فــي الاقــتــصــاد وأدوات المـ

المستقبل. 
وتــشــيــر دراســـــــات أمــيــركــيــة إلــــى أن الــــدول 
التي تعاني مــن عــدم الاســتــقــرار السياسي 
ــا تــخــســر الــجــاذبــيــة الاســتــثــمــاريــة  ــادة مـ ــ عـ
وإن كانت الدراسات في السابق تركز على 
تتناول  ربما  فإنها  الناشئة،  الاقــتــصــادات 
الـــولايـــات المــتــحــدة أيــضــا، إذ  فــي المستقبل 
إن احــتــجــاج الــرئــيــس تـــرامـــب عــلــى نتيجة 
ــابـــات واتـــهـــامـــه بـــســـرقـــة الــنــتــيــجــة،  ــتـــخـ الانـ
تــحــولــت مـــن عــمــلــيــات الانـــتـــقـــاد الــســيــاســي 
ــقـــــلاب عــلــى  ــ ــجــــدي فــــي الانـ إلـــــى الــتــفــكــيــر الــ

نيويورك ـ العربي الجديد

التمويل  عــن معهد  بيانات صـــادرة  أظــهــرت 
الدولي، ارتفاع الديون العالمية بأكثر من 17 
لتبلغ 275  عــام 2020،  تريليون دولار خــلال 
تريليون دولار وسط ضغوط جائحة فيروس 
كورونا الجديد. وذكر المعهد في تقرير، أمس 
الأحــــد، وفـــق وكــالــة الأنـــاضـــول، أن الارتــفــاع 
كــان مــدفــوعــا بالتراكم الــحــاد فــي الاقــتــراض 
الحكومي  الدين  رفــع نسبة  الــذي  الحكومي، 
الــعــالمــي إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، إلــى 
 .2019 فـــي   %90 مـــن  المـــاضـــي  الـــعـــام   %105

الــديــمــقــراطــيــة والــســيــطــرة عــلــى الكونغرس 
بــالــقــوة والــعــنــف الـــذي أودى بــحــيــاة أربــعــة 

مواطنيين. 
وهذه الحادثة ربما تتخطى آثارها ما حدث 
بعد اغتيال الرئيس جون كيندي في العام 
1963 ومـــحـــاولـــة اغــتــيــال الــرئــيــس رونــالــد 
الاســتــقــرار  إن  إذ   ،1981 الـــعـــام  فـــي  ريـــغـــان 
يعاني  أميركا  فــي  والاجتماعي  السياسي 
فــي الأســــاس مــن مجموعة مــن الــتــحــديــات، 
على رأسها العنصرية الاقتصادية والمالية 
فــي أمــيــركــا الــتــي تــزايــدت فــي ســنــوات حكم 
الرئيس ترامب وأصبحت مؤسسة متكاملة 
تمارسها البنوك والشركات وأســواق المال، 
وكـــــذا فـــي الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة المـــتـــاحـــة في 

الغبن  يتزايد  وبالتالي  التجارية.  الأعــمــال 
ــيـــات في  ــلـ الاجــتــمــاعــي وســــط الـــســـود والأقـ
الـــولايـــات المــتــحــدة ويــهــدد بــتــمــزق المجتمع 
ثــورات شعبية غاضبة.  الأميركي وحــدوث 
ولا يستبعد محللون أن يتطور هذا الشرخ 
عـــلـــى يــــد الـــجـــمـــاعـــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
البيضاء إلى صراع دام في شوارع الولايات 
المــتــحــدة خـــلال الــســنــوات المقبلة مــا لــم تتم 
الــســيــطــرة عــلــيــه ويـــســـود الــقــانــون والــعــدل 

والمساواة في الولايات المتحدة. 
وبشأن الانقسام والتمييز العنصري المالي، 
يــقــول تقرير صـــادر عــن مــصــرف الاحتياط 
الــفــيــدرالــي، )البنك المــركــزي الأمــيــركــي(، في 
العام الماضي، إن أصحاب الأعمال التجارية 

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يدخل 
المــتــزايــدة، وبكمية  الاخـــتـــلالات  2021 وســـط 
آفــاق  التي ستؤثر على  الــديــون  مــن  قياسية 
لا  الحكومات  استمرار  إلــى  لافتا  الانتعاش، 
سيما بالأسواق الناشئة في الاقتراض، لكنه 
المال  الكبير على رأس  الاعتماد  أن  حــذر من 
الأســواق  في  المقترضين  قد يجعل  الأجنبي، 
الــنــاشــئــة أكــثــر عــرضــة لــلــتــحــولات المــفــاجــئــة 
كورونا  جائحة  وأدت  العالمية.  المخاطر  فــي 
خلال 2020 إلى اضطرابات غير مسبوقة في 
كافة القطاعات الاقتصادية، مما دفع البنوك 
المــركــزيــة حـــول الــعــالــم لإقــــرار حـــزم تحفيزية 

ــار الـــفـــائـــدة في  ــعـ ضــخــمــة، كــمــا خــفــضــت أسـ
ومعهد  العالمي.  الاقتصاد  لإنعاش  محاولة 
أكثر  عالمية تضم  الدولي، مؤسسة  التمويل 
في  مالية، وتتمثل مهمته  470 مؤسسة  من 
لــلــمــخــاطــر،  والإدارة  المــالــيــة  الــصــنــاعــة  دعــــم 
ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية 
التأمين،  وشــركــات  الكبرى  الدولية  والبنوك 
ــــري الأصــــــول  ــديــ ــ ــاعــــد، ومــ ــقــ ــتــ وصــــنــــاديــــق الــ

وصناديق الثروة السيادية.
كان مسؤولو مجموعة العشرين اتفقوا في 
الماضي على تمديد  الأول  أكتوبر/ تشرين 
مبادرة لتجميد مدفوعات الديون الرسمية 
الــثــنــائــيــة حــتــى نــهــايــة الــنــصــف الأول من 
ــالـــوا إنــهــم ســيــدرســون تــمــديــدهــا  2021 وقـ
ــــرى فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان. وفــي  6 أشـــهـــر أخـ
الدولي  التمويل  بيانات صــادرة عن معهد 
قفز  المــاضــي،  الــثــانــي  فــي نوفمبر/ تشرين 
إلــى %432  المتقدمة  إجمالي ديــن الأســـواق 
مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي فــــي الـــربـــع 
الثالث من 2020، مقارنة مع حوالي %380 
إلى  الــديــن  نسبة  وبلغت   .2019 نهاية  فــي 
الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو 
250% فــي الــربــع الــثــالــث، وســجــلــت الصين 
335%. وقد يواجه القطاع المصرفي العالمي 
مخصصات تفوق تريليون دولار في العام 
الجاري 2020، لتغطية الديون المشكوك في 
حسب  كــورونــا،  جائحة  بسبب  تحصيلها 
تصريحات سابقة في نهاية الشهر الماضي، 
ــركــــزي الأوروبـــــــي.  لمـــســـؤولـــين فـــي الــبــنــك المــ
ــال بــنــجــاح الــلــقــاحــات المـــضـــادة  ــ ــم الآمــ ــ ورغـ
لكوفيد 19، إلا أن تعافي الأعمال التجارية 
المقترضة يبقى مستبعداً، وبالتالي تتوالى 
الــتــحــذيــرات لــلــقــطــاع المــصــرفــي الــعــالمــي من 

تراكم الخسائر.

عدم  عامل  تضيف  وبالتالي  والاجتماعي 
اســتــقــرار أســاســي إلـــى مــخــاطــر الاســتــثــمــار 
ــتــــحــــدة. فــــي هـــــذا الـــصـــدد  فــــي الـــــولايـــــات المــ
ــات المــجــتــمــع  ــاسـ ــيـ ــرة مــعــهــد سـ ــديــ تـــقـــول مــ
إن »هذه  المفتوح، هيذر غرامبل،  الأوروبـــي 
الــحــادثــة تــعــطــي مـــثـــالًا عــلــى أن الاســتــقــرار 

الــســيــاســي يــمــكــن أن يــنــهــار«. مــن جانبها، 
ــزوري،  ــيــ تـــــرى الـــبـــروفـــيـــســـورة بـــجـــامـــعـــة مــ
ــة تــقــوم  ــدولــ ريــبــكــا أم ســـمـــرز، أن أســــس الــ
عـــلـــى قـــدرتـــهـــا عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الأمــــن 
الاقتصادية  المصالح  وحماية  والاســتــقــرار 
والــــقــــدرة عــلــى نــشــر أيــديــولــوجــيــتــهــا. هــذه 
الحادثة تزيد من عدم الاستقرار السياسي 
وربما الغبن الاجتماعي وتناقض المصالح 
ــــين المـــجـــتـــمـــعـــات  ــة والاقــــتــــصــــاديــــة بـ ــيــ ــالــ المــ
المـــكـــونـــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. ويــــلاحــــظ أن 
العديد من الأثرياء غــادروا المدن الأميركية 
ــاضــــي حــيــنــمــا انــدلــعــت  خـــــلال الـــصـــيـــف المــ
الأميركي  المواطن  مقتل  على  الاحتجاجات 
ــار  ــعـ ــا أن أسـ ــمـ ــلــــويــــد، كـ الأســـــــــود جـــــــورج فــ

البنايات والمساكن تراجعت في نيويورك. 
بالتالي، على الرغم من أن الحادثة لم تؤثر 
فـــــوراً عــلــى أداء أســــــواق المـــــال وربــحــيــتــهــا، 
ولكن ربما تكون لها آثار في المستقبل على 
الولايات المتحدة، إن لم تتمكن إدارة الرئيس 
لسد  فعالة  تنفيذ سياسات  من  بايدن  جو 
الاجتماعي  الغبن  ومعالجة  الدخول  فجوة 
ــلـــجـــم بـــالـــقـــانـــون  ــيـــة وتـ ــات الـــعـــرقـ ــ ــروقـ ــ ــفـ ــ والـ
المجموعات العرقية البيضاء المتطرفة التي 
للمناصب  البيض  غير  صــعــود  ترتضي  لا 
الــشــأن يرى  السياسية فــي أميركا. فــي هــذا 
الاقـــتـــصـــادي الأمـــيـــركـــي كــامــبــل هـــارفـــي في 
ــة، أن  ــيـ ــركـ ــيـ تــعــلــيــقــات لـــنـــشـــرة كــــوارتــــز الأمـ
ــواق دائـــمـــا تــنــظــر لــلــمــســتــقــبــل«. وفــي  ــ ــ »الأسـ

تحليله لعدم تأثر الأســواق خلال تعاملات 
الأســــــبــــــوع بــــالــــحــــادثــــة، يــــقــــول هـــــارفـــــي إن 
اقتحام  لحادثة  يستجيبوا  لم  المستثمرين 
الــكــونــغــرس لأنــهــم وضــعــوا فــي حساباتهم 
مسبقا احتمال فوز المرشح الديمقراطي جو 
بايدن وكذلك احتمال رفض الرئيس ترامب 
للنتيجة واحتمال حدوث حالات من العنف، 
انتخابات   على  انتباههم  ركـــزوا  أنــهــم  كما 
ــدرة  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ وتــداعــيــاتــهــا عــلــى قـ
الرئيس المنتخب على تمرير قوانين سريعة 
بعد تنصيبه بعد 10 أيام، بما في ذلك إجازة 
التوقعات  مــن  أكــبــر  تحفيزية  مالية  حــزمــة 
وتقديم مساعدات أكبر للمجتمعات الفقيرة 

في المدن الأميركية والريف.

ما بعد اقتحام 
الكونغرس

قفزة هائلة في الديون العالمية خلال 2020

)Getty( الحادثة لم تؤثر فوراً على أداء أسواق المال وربحيتها

)Getty( متجر سينسبري في لندن)البنوك المركزية ضخت مبالغ ضخمة للحد من تداعيات كورونا )فرانس برس

)Getty( الروبل تعرض لأكبر اختبار في العام الماضي

الاستثمار الأجنبي 
في أميركا يقدر بنحو 

ترليوني دولار سنوياً

ــود، حــيــنــمــا يـــتـــقـــدمـــون بــطــلــبــات  ــ ــسـ ــ مــــن الـ
للمصارف التجارية للحصول على تمويل 
لأعمالهم التجارية، يحصلون على التمويل 
البيض،  نظرائهم  مــن  أعــلــى  فــائــدة  بنسبة 
وأعلى كذلك من منافسيهم وذوي الأصول 
الآســـيـــويـــة. كــمــا أن نــســبــة رفـــض المــصــارف 
السود،  العملاء  تمويل  لطلبات  الأميركية 
أعــلــى كثيراً مــن نسبة الــرفــض لــأفــراد من 

المجموعات العرقية الأخرى. 
وبــالــتــالــي فــــإن الــتــحــديــات الــعــنــصــريــة في 
أمــيــركــا الــتــي غــذاهــا الــرئــيــس تــرامــب خــلال 
ســــنــــوات حــكــمــه بـــالـــتـــغـــريـــدات الــعــنــصــريــة 
والـــــقـــــرارات الـــرئـــاســـيـــة والــتــعــلــيــقــات ربــمــا 
ــمـــاســـك الــســيــاســي  ــتـ ــة فــــي الـ ــقـ ــثـ ــقــــوض الـ تــ

لا تأثير فورياً 
على الاقتصاد الأميركي

قـــــال الـــســـيـــنـــاتـــور الـــــروســـــي، ألــيــكــســي 
بــلاده ستصطدم بثلاث  إن  بوشكوف، 
الــعــام، ويتعين  هـــذا  مــشــكــلات رئيسية 
عـــلـــى مـــوســـكـــو أن تــعــمــل عـــلـــى حــلــهــا. 
وأوضــــح بــوشــكــوف فــي صفحته على 
»تيلغرام«، أن المسألة الأولى التي تواجه 
روســيــا هــذا الــعــام هــي كيفية الــخــروج 
ــائـــي )كـــــورونـــــا(. أمــا  مـــن الـــوضـــع الـــوبـ
الثانية فهي إملاءات عمالقة الإنترنت، 
ــل  والـــثـــانـــيـــة تــتــعــلــق بــالــتــغــيــيــرات داخـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا على 
الروسية  الحكومة  وتــتــخــوف  روســيــا. 
ــتــــمــــالات تـــشـــديـــد الـــحـــظـــر عــلــى  مــــن احــ
المــؤســســات والــشــركــات الــروســيــة. ومن 
الجديد  العام  في  روسيا  مخاوف  بين 
أن تعرقل عمليات الحظر تصدير الغاز 
الطبيعي، خاصة مشروع نورد ستريم 
2. وحــســب مــا ذكـــرت نــوفــوســتــي، كتب 

بوشكوف أن »الجواب على الأولى هو 
الــتــطــعــيــم... وعــلــى الــثــانــيــة هـــو قــانــون 
الــذي  الإنــتــرنــت،  الــرقــابــة على  مكافحة 
دخـــل لــلــتــو حــيــز الــتــنــفــيــذ... بــالإضــافــة 
إلى تطوير منصات الإنترنت الخاصة 
الشبكات  أن عمالقة  فــي  بــنــا، ولا شــك 
الــــكــــبــــيــــرة لــــــن تـــمـــتـــثـــل لـــلـــمـــتـــطـــلـــبـــات 
الروسي  السيناتور  وأشار  الروسية«. 
ــنــــطــــن ســتــنــظــر إلـــــى أي  إلـــــى أن »واشــ
ــــب مـــوســـكـــو  ــانـ ــ ــــة ضــــعــــف مـــــن جـ ــــلامـ عـ
وستؤدي  الضغط،  نجاح  على  كدليل 
كــمــا يعتقد بوشكوف  تــشــديــده«.  إلـــى 
أن الـــحـــوار حـــول قــضــايــا مــعــيــنــة، مثل 
تمديد معاهدة »ستارت 3«، مع الإدارة 
الأميركية ممكن، لكنه سيكون محدوداً 
ولــــن يـــؤثـــر عــلــى »المـــحـــتـــوى الــرئــيــســي 

للعلاقة« مع واشنطن.
)العربي الجديد(

افــتــتــحــت أســـعـــار الـــحـــبـــوب والـــبـــذور 
ــذرة  الــزيــتــيــة مــن الــقــمــح والــصــويــا والـ
ــاع كـــبـــيـــر بـــســـبـــب جــائــحــة  ــ ــفـ ــ عـــلـــى ارتـ
كوفيد-19 وعوامل أخرى مثل المخاوف 
المناخية. وقال رئيس شركة »أغري تك 
ترايد« للمعلومات، كلود جورجيليه« 
»هذه السنة تؤشر إلى الصحوة على 
صعيد المـــواد الأولــيــة الــزراعــيــة«. وقد 
الــزراعــيــة  ــــواد  المـ ازدادت أســـعـــار هـــذه 
مــجــتــمــعــة بــنــســبــة تــــــراوح بـــين 14 % 
ــة  دراســ وتـــوقـــعـــت   ،2020 فـــي   % و19 
حديثة أجرتها مؤسسة »يو بي أس« 
المنحى  استمرار  السويسرية،  المالية 
من  الثاني  النصف  حتى  التصاعدي 
2021. وقــــال مــيــشــال بــورتــيــيــه المــديــر 
الـــعـــام لــشــركــة »أغـــريـــتـــل«: »يــثــيــر هــذا 
الارتفاع في الأسعار اهتماما متجدداً 

المالية  والصناديق  المستثمرين  لــدى 
الزراعية  وفي قطاع السلع الأساسية 
بعد أربــع أو خمس سنوات تدهورت 
ــل  فــيــهــا الأســـــعـــــار، ويـــبـــعـــث ذلـــــك الأمــ
ــبـــر«. وشــكّــلــت  ــار أكـ ــ فـــي ســـنـــوات ازدهــ
الــجــائــحــة الــســبــب الأول فــي الارتــفــاع 
الــبــلــدان  الــكــبــيــر لــأســعــار إذ شجعت 
على تخزين المواد الغذائية الأساسية 
تفاديا لخطر انقطاع سلاسل التموين 
المقابل تهديدات  أثــار في  ما  العالمية، 
ــة. وأوضـــــــــح رئـــيـــس  ــاعــ ــالات مــــجــ ــ ــحـ ــ بـ
»أغــــــــري تــــرايــــد كـــونـــســـلـــتـــيـــنـــغ« بــيــار 
دوكـــلـــو، أن »الــصــيــنــيــين اشـــتـــروا في 
مليون   150 نحو  الماضيتين  السنتين 
طــن مــن مــخــزونــات الـــذرة لبيعها إلى 

مصنعي أغذية المواشي الصينية«.
)رويترز(

روسيا تواجه 3 عقبات 
في 2021

ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية

اقتصاد الناس

رغم أن أسواق الأسهم والسندات لم تتأثر بحادثة اقتحام الكونغرس 
يوم الأربعاء، ولكن خبراء يرون أن الحادثة قد تهدد مستقبل الاستقرار 
وقت  في  المتحدة،  الولايات  على  الاستثمارات  وتدفق  السياسي 

يتراجع فيه العائد على الدولار وأدواته.

العملة  مقابل  مستوياته  أدنى  إلى  الماضي  الأسبوع  الــدولار  تراجع 
سنوات.  منذ  مرة  لأول  يــوان   6.5 من  أقل  قيمته  بلغت  إذ  الصينية، 
وتعني قوة اليوان زيادة تدفقات 
أدوات  إلــى  ــدولار  ال من  الاستثمار 
الاقتصاد  وتعزيز  الصينية،  المال 
كسب  قد  اليوان  وكــان  الصيني. 
7.0% مقابل الدولار العام الماضي. 
بهذا  اليوان  أن  مصرفيون  ويــرى 
الذي  الخطر  المستوى  بلغ  السعر، 
نحو  يدفع  وربما  ــدولار  ال يهدد 
سرعة تدويله في أسواق الصرف 

وفي الاحتياطات العالمية.

تراجع مقلق للدولار

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

الثاني 2021، صدمت  بيانات يوم الجمعة الموافق 8 يناير/ كانون 
في  خيالية  قفزات  بسبب  الافتراضية،  العملات  لأســواق  المتابعين 
، حيث تجاوز سعر عملة 

ً
سعر العملة الأكثر شيوعاً والأكثر تداولا

بيتكوين سقف الـ 40 ألف دولار، وبلغ 41 ألف دولار بنهاية اليوم 
حول  الأميركية  المجموعات  بعض  توقعات  للجدل  والمثير  نفسه. 
مستقبل هذه العملة، حيث ذهبت التقديرات في الأجل الطويل إلى 
فــي أن  ألــف دولار، وبــلا شــك  إلــى 146  البيتكوين  أن يصل سعر 
لــدى الموجودين في  التوقعات تصنع حالة من الإصــرار  مثل هــذه 
هذه السوق، بل تجذب عملاء جدداً، ولكن السؤال هو: ما العوامل 
التقدير؟ وما مبرر هذه  إلى هذا  المالية  التي ساقت هذه المجموعة 

المضاربات الجنونية، على عملة البيتكوين؟

سيناريوهات غامضة
لا تزال تسمية العملات الافتراضية، في إطار المجاز، إذا ما أردنا 
فهذه  الاقــتــصــاد.  علم  فــي  العملة  تعريف  قــواعــد  عليها  نطبق  أن 
التبادل  فعالم  للتبادل،  وسيلة  بكونها  تتسم  لا  زالــت  ما  العملات 
الإلكترونية  الثقافات  من خلالها فئة محدودة، وبخاصة أصحاب 
الــعــالــيــة، أو أصــحــاب الــقــدرات المــالــيــة المــرتــفــعــة، كــذلــك فإنها لا تعد 
مقياس للثروة بالمعنى الدقيق، لكون كثير من المجتمعات ما زالت 
مخزناً  الافتراضية  العملات  تكون  أن  الصعب  من  كذلك  تجهلها، 
، بعد أن كانت عملة البيتكوين 

ً
للثروة، فهي شديدة التقلبات. فمثلا

أقل من 400 دولار، صعدت إلى حدود 19 ألف دولار، ثم تراجعت 
مع الأزمات المالية إلى نحو 3.5 آلاف دولار، ثم بحلول أزمة كورونا 
 2020 عــام  نهاية  وكانت  كبير،  بشكل  عليها  المضاربات  اتجهت 
وأوائل عام 2021 مرحلة جديدة لارتفاع جنوني، حتى وصلت كما 
ذكــرنــا عاليه إلــى تــجــاوز سقف الـــ 40 ألــف دولار. إن قبول بعض 
الدول بالعملات الافتراضية، ومن بينها البيتكوين، جاء بناءً على 
أساس سيطرة البنوك المركزية على تعامل هذه العملات بأسواقها، 
حتى لا تسبب أزمات كبيرة لاقتصاديات هذه الدول. فعلى الرغم 
من أن بعض الدول رحبت بإصدار عملات افتراضية خاصة بها، 
مثل الصين، فإن الدافع هنا لم يكن أكثر من البحث عن مخرج من 
احتكار الدولار كعملة دولية للتسويات المالية والتجارية، وما تسببه 

السياسات النقدية والمالية الأميركية من أضرار للدول الأخرى.
الــعــالــم يعيش أزمـــة مــزدوجــة لجائحة كــورونــا وانــهــيــار أسعار  إن 
الــنــفــط، كــذلــك إن مــا حـــدث فــي أمــيــركــا أصــــاب الـــــدولار الأمــيــركــي 
بالضعف، ولا يعلم مستقبلها من حيث قوتها في الأسواق الدولية، 
ولذلك قد تكون هذه العوامل قد ساعدت على رفع سعر البيتكوين 

في سوق المضاربة عليها.    

جنون المضاربة 
من  كبيرة  لمساحات  تخضع  الافتراضية  العملات  ســوق  تــزال  لا 
إلـــى أســبــاب بعينها للوقوف  الـــوصـــول  الــصــعــب  الــضــبــابــيــة، ومـــن 
 ،

ً
على سرّ التعاملات عليها، إلا أن ملمح المضاربة هو الأكثر قبولا

الإنتاج  قائم على  اقتصاد  العملة  أنه لا يوجد وراء هذه  وبخاصة 
والخدمات، ووجود أشياء ملموسة، وإن كانت بعض الأسواق تقبل 

البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية كمقابل مادي.
الــعــالمــي، فــي ظل  الــتــراجــع والضبابية للاقتصاد  وفــي ضــوء حــالــة 
الأزمـــة المــزدوجــة لفيروس كــورونــا وانــهــيــار أســـواق النفط، وكذلك 
حالة التذبذب في السوق العالمي للذهب، قد يذهب البعض إلى سوق 
العملات الافتراضية، بحثاً عن مساحة للربح السريع. وهنا لا تغيب 
عنا حركة غسل الأموال، التي تجد في سوق العملات الافتراضية، 
لنشاطهم،  غطاء شرعي  عــن  والبحث  أموالهم  لحركة  آمــنــاً،  مــلاذاً 
وبخاصة أن الاقتصاديات التي اعترفت بالعملات الافتراضية، ما 
العديد من الاقتصاديات ما زالــت تجرمها  زالــت مــحــدودة، وهناك 
هذه  وقــع  مــن  القومي  الاقــتــصــادي  أمنها  فــي  لتأثيرها  وتتحسب 
العملات. والفارق الكبير خلال أيام قليلة، في سعر عملة البيتكوين، 
ليصل إلى الضعف، يضع الكثير من علامات الاستفهام، هل جرى 
التضييق على عمليات التعدين التي تعتبر الأصل في وجود هذه 
التي  الــخــوارزمــيــات  الــعــمــلات؟ هــل وُضــعَــت قيود تكنولوجيا عبر 
مــحــدودة،  العملات ستكون  أن  فأشيع  بــهــا،  العملات  هــذه  تــصــدر 
عملة  في سعر  المتتالية  الــزيــادات  أدت  وبالتالي سيرتفع سعرها. 
وغياب  الشديد،  الاستغراب  من  إلــى حالة  الأيــام  البيتكوين خــلال 
المنطق الاقــتــصــادي، حتى فــاقــت مــعــدلات المــضــاربــة المــوجــودة في 
النقد، أو بورصات السلع،  أســواق الأسهم والسندات، أو بورصات 
فالبيتكوين قفز سعرها بنسبة نحو 29% خلال الأيام الأولى فقط 
من عام 2021، بينما قفز سعرها خلال عام 2020 بنسبة %380.

وهو ما يؤكد أن المضاربة على البيتكوين وصلت إلى حد الجنون، 
فمعظم الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم أصيبت في مقتل 
بسبب كورونا وانهيار أسعار النفط، فما هي السوق أو الاقتصاد 

الذي تنشط فيه البتكوين وأخواتها حتى ترتفع بهذا الشكل؟

صناعة الوهم
الــخــبــرة فــي أي نــشــاط، معتبر، ويحقق  لا شــك فــي أن دور بــيــوت 
التي تقدمها  أهدافه من خلال حصول المستفيدين على الخدمات 
بيوت الخبرة، سواء في مجالات التسويق أو الإنتاج، أو البورصات، 
أو دراسات الجدوى، أو غيرها، ولكن ما دور بيوت الخبرة في مثل 
سوق العملات الافتراضية؟ هل سيكون للعملات الافتراضية أدوار 
كبيرة خلال الفترة القادمة، في ظل انتظار واقع نظام عالمي جديد؟ 
ولكن ما المؤشرات التي دفعت إلى سوق المضاربة على البيتكوين، 
المؤسسات  هــل ستقبل  مــعــدودة؟  أيـــام  فــي  أســعــارهــا  لتتضاعف 
في  الدولية  الاحتياطيات  مــن  كجزء  الافتراضية  بالعملات  المالية 
الــوضــع الحالي،  المــركــزيــة؟ هــذه احــتــمــالات بعيدة فــي ظــل  بنوكها 
وحتى إذا افترضنا صحتها، فمن غير المقبول أن يرتفع سعرها 
ــة الــعــديــد مــن صــورة  ــ بــهــذه الـــصـــورة، بــل كـــان سيساعد عــلــى إزال
التحديد،  وجـــه  عــلــى  وقيمتها  وحجمها  إصـــدارهـــا  فــي  الــغــمــوض 
المزيد  إتاحة  إلى  الــدول  المركزية، وستسعى  البنوك  لدى  وبخاصة 
العملات. وسنجد من يدعون  المعلومات والشفافية تجاه هذه  من 
الفني، لكي  الخبرة في تلك الأســواق، يقدّمون ما يعرف بالتحليل 
يقدموا لنا مجموعة من المنحنيات، تقول إنه عند كسر حاجز كذا 
سيقفز أو ينخفض سعر تلك العملات الافتراضية بكذا، وبلا شك، 
التحليلات،  هــذه  يتابعون  الأســـواق  تلك  في  المضاربين  من  الكثير 

وعلى أساسها يدفعون بأموالهم نحو هذه الأسواق.

سيناريوهات غامضة 
ومضاربة جنونية 

على البيتكوين
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محمد طيفوري

تـــعـــرف الــــعــــاقــــات المـــغـــربـــيـــة الإســـبـــانـــيـــة، 
ــة صــامــتــة، ظــهــرت  مــنــذ قـــرابـــة الــســنــة، أزمــ
إلــى الــعــلــن، فــي الآونـــة الأخــيــرة، بعد قــرار 
ــتــــوى، بــن  ــســ ــة المــ ــعـ ــيـ ــرفـ ــة الـ ــمـ ــقـ ــيـــل الـ تـــأجـ
الـــربـــاط ومـــدريـــد، فــي دورتـــهـــا 12، والــتــي 
الــشــهــر  ــــي 17  فـ تـــعـــقـــد  أن  مـــنـــتـــظـــرا  كــــــان 
كــانــون الأول(، حتى  المــاضــي )ديــســمــبــر/ 
شــهــر فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المــقــبــل. ومــــن شــأن 
هــذا التأجيل المــفــاجــئ أن يــزيــد مــن تأزيم 
العاقات بن البلدين، وخصوصا أن آخر 
قــمــة، فــي مــســار هــذا التقليد الـــذي انطلق 
ــــط تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، بعد  أواسـ
الجوار،  وحسن  الصداقة  معاهدة  توقيع 

تعود إلى عام 2015.
بــــرّر الــبــيــان المــشــتــرك قــــرار تــأجــيــل الــقــمــة 
بــالــوضــعــيــة الــوبــائــيــة الـــراهـــنـــة لــفــيــروس 
ــا. لــكــن أحـــاديـــث الــكــوالــيــس تفيد  كــــورونــ
بــأن الطلب جــاء مــن جــانــب الــربــاط، حتى 
المغربية في تناقض  الدبلوماسية  لا تقع 
ــا. إذ لا يــعــقــل أن تــحــصــل عــلــى  ــهــ مــــع ذاتــ
الصحراء،  بمغربية  يُقِر  أميركي،  اعتراف 
قــبــل أســبــوع مــن تــاريــخ الــقــمــة، ثــم يصدر 
بيان بعد انعقادها، يتضمن في حيثياته؛ 
تــمــاشــيــا مــع مــوقــف مــدريــد المــتــأرجــح من 
النزاع، دعوة إلى حل عادل وشامل لنزاع 

داود كتاّب

يعاني سكان القدس الشرقية الفلسطينيون 
مــن مـــأســـاةٍ دامــــت أكــثــر مــن خــمــســة عــقــود، 
فمنذ احتال عام 1967 لم يحظوا )330 ألف 
نسمة( من أي سلطة مركزية تنظم حياتهم 
الاستثناء  يــكــون  قــد  لمستقبلها.  ــط 

ّ
وتــخــط

العقود في  أثناء هــذه  الوحيد في  الجزئي 
فـــتـــرة الــقــائــد الــوطــنــي فــيــصــل الــحــســيــنــي، 
الــذي على الرغم من انشغاله بــدور قيادي 
في كل ما يتعلق بالانتفاضة الأولى، إلا أنه 
حاول، من خال بيت الشرق، توفير عنوان 

ولو غير مكتمل للمقدسين.
ــنـــاءهـــا  مــشــكــلــة الــــقــــدس الـــرئـــيـــســـيـــة أن أبـ
محرومون أي دور قيادي سياسي، حتى في 
الأمور المحلية، فعلى الرغم من أهمية بيت 
أن إسرائيل نجحت في إغاقه  إلا  الــشــرق، 
إعان  اتفاقية  توقيع  بعد  وقــت سريع  في 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مــع  المــبــادئ 
)أوسلو(، التي استثنت القدس من الحلول 
مرحلة  إلـــى  مستقبلها  وأجّــلــت  المــبــاشــرة، 
المــفــاوضــات النهائية. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
تــلــك المــفــاوضــات كـــان مــفــتــرضــا أن تنتهي 
في أقل من خمس سنوات، إلا أنها امتدت 
إلــى أكثر مــن 25 سنة، إذاً، تــرك غياب  الآن 
القدس  عليه،  متفق  وعنوان  وطنية  قيادة 
والمــقــدســيــن فـــي مــهــب الـــريـــح، وقــــد يــكــون 
الوضع في ضاحية كفر عقب، خلف جدار 
أســوأ عامة  إسرائيل،  الــذي نصبته  العار 
على غياب أي قيادة مركزية، حيث توفي، 
في الأسبوع الماضي، ثاثة شبان، أحدهم 
طــبــيــب، كــلــهــم مـــن عــائــلــة الـــرجـــب، ضحية 
أي  غــيــاب  وفــي  شــجــارات عائلية مسلحة، 
نظام أو مرجعية لحل الإشكالات الداخلية. 
لقد أعاد الوضع الحالي النظام العشائري 
لحل الإشكالات، وترك المقدسين الضعاف 
فــريــســة فــي يــد الأقـــويـــاء، عــائــات وعشائر 
، لــهــذا 

ً
ــكــــا ــو شــ ــ ــا تـــابـــعـــن، ولـ أو أشـــخـــاصـ

الفصيل الفلسطيني أو ذلك الجهاز الأمني 
المــرتــبــط بـــرام الــلــه. وعــلــى الــرغــم مــن وجــود 
واللجان  الفلسطينية  المــؤســســات  عــشــرات 
الــتــي تــدّعــي الاهــتــمــام بــالــقــدس، إلا أن تلك 
المؤسسات لم تقم بأي عمل لتوفير مرجعية 
إســرائــيــل،  بسبب  إمــا  للمقدسين،  وطنية 
أو بسبب ضعفها وعــدم نجاعتها وتغوّل 

عمر سمير

لقطر  المــشــروط  الحصار  عــن  أعلن  عندما 
في يونيو/ حزيران 2017، استخدم تعبير 
»الــذاهــبــون مــع الــعــفــش«، لــوصــف المــوقــف 
المصري شديد التبعية في هذه المقاطعة، 
عــلــى نــطــاق واســــع عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــذا المـــوقـــف.  الاجــتــمــاعــي لــلــســخــريــة مـــن هــ
ــإن عــــرّابــــي نـــظـــام »3 يــولــيــو«  وبــالــطــبــع فــ
أضـــافـــوا رتــوشــهــم الــخــاصــة لــتــبــريــر هــذه 
المقاطعة غير المؤثرة على قطر على الأقل 
مـــن جــانــب مــصــر، والـــتـــي بـــدا أن موقفها 
لا يــخــتــلــف كــثــيــرا عـــن مــوقــف جـــزر القمر 
وموريتانيا اللتن لحقتا بقطار المقاطعة 

متأخرتن.
وحــــاول بــعــض مــعــارضــي الــنــظــام وبعض 
الأكاديمين عقلنة هذه المقاطعة المصرية، 
ومـــحـــاولـــة إظـــهـــارهـــا قـــــرارا وطــنــيــا نــابــعــا 
مـــن مــنــاهــضــة اســـتـــهـــداف قــطــر والــقــنــوات 
الــفــضــائــيــة الــتــابــعــة لــهــا نــظــام »3 يوليو« 
ــذا الــنــظــام  ــ وإلــــصــــاق كــــل مــــا يــســتــهــدف هـ
بــاعــتــبــاره اســتــهــدافــا لــلــدولــة المــصــريــة، في 
الواهية.  السلطة وتبريراتها  تماه تام مع 
إلـــى مــحــاولــة شيطنة قطر،  وعــمــد هــــؤلاء 
بالتوازي مع عملية شيطنة تيارات الإسام 
السياسي، وهي العملية التي شملت لاحقا 
والذين  أنفسهم،  النظام  معارضي  جميع 
إرهابية،  لجماعات  بالانتماء  إما  اتهمهم 
أو مشاركتها في تحقيق أهدافها. وأبسط 
رد عــلــى هـــؤلاء المــبــرّريــن إذا كــانــت مــزاعــم 
ــاب هــي مــا أدت  دعـــم قــطــر وقــنــواتــهــا الإرهــ
إلـــى المــقــاطــعــة، فــلــمــاذا انــتــظــر الــنــظــام في 
ــارات  ــ مــصــر أربــــع ســـنـــوات حــتــى قــيــام الإمـ
هل  2017؟  في  المقاطعة  بهذه  والسعودية 
كان يعطي الإرهاب وداعميه فرصة أكبر أم  
والمهيمن  القوي  النظام  انتظر  لمــاذا  مــاذا؟ 
فــي الــداخــل كــل تلك الــســنــوات ليتخذ هذا 
الموقف؟ ثم لماذا تراجع عنه بهذه السهولة 
ــريــــاض عــنــهــا بــعــد ثــاث  لمـــجـــرّد عـــــدول الــ

سنوات ونصف السنة؟
وبـــعـــيـــدا عـــن هــــذه الـــســـجـــالات، فــــإن درس 
المـــصـــالـــحـــة الــخــلــيــجــيــة الأكــــبــــر أن مــصــر 
يــنــبــغــي أن تــبــنــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة 
أكــثــر اســتــقــالــيــة عــن دول الخليج  بــشــكــل 
الذي  »الڤيتو«  من  ص 

ّ
تتخل وأن  تحديدا، 

تــــحــــاول أن تـــفـــرضـــه بـــعـــض قــــيــــادات تــلــك 
الدول عليها، وعلى سياساتها الخارجية 
وتــحــالــفــاتــهــا الـــدولـــيـــة. كــمــا أن تــأســيــس 
الــســيــاســة  الــخــارجــيــة والــتــحــالــفــات على 

المهدي مبروك

ــنـــوات مـــن انــــــدلاع الــــثــــورة في  بــعــد عــشــر سـ
ــــت الأســئــلــة الــكــبــرى تــاحــق  تـــونـــس، مـــا زالـ
الــنــخــب الــســيــاســيــة والـــفـــكـــريـــة، خــصــوصــا 
المــتــعــلــقــة بــنــمــط المــجــتــمــع، ثــقــافــة المــواطــنــة، 
عـــاقـــة الـــنـــاس بــالــفــضــاء الــعــمــومــي، الــقــيــم 
ــمــــاع الـــســـيـــاســـي .. .  ــتــ ومـــكـــانـــتـــهـــا فــــي الاجــ
غــيــر أن هـــذه الــنــخــب لــم تـــولِ هـــذه القضايا 
انخرط  اهــتــمــام.  مــن  مــا تستحق  المصيرية 
الــجــمــيــع، أو يـــكـــاد، فـــي ســـجـــالات سياسية 
أمل  على  والــعــنــاد،  بالمغالبة  تتسم  راهــنــة، 
حلبةٍ  مــن  ينسحب  أو  الخصم،  ينقرض  أن 
ــا فيها  ــاة لـــلـــرثـــاء، لمـ ــدعـ أصــبــحــت حــقــيــقــة مـ
ــــاد تـــتـــدحـــرج إلـــى  ــبـ ــ مــــن عـــنـــف وهــــــــرج، والـ
أوضــــــاع اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة مــخــيــفــة. 
تظل العاقة التاريخية المعقدة التي جمعت 
الــدولــة والمجتمع من أولــيــات القضايا التي 
أن نشتغل عليها،  التونسين،  علينا، نحن 
ى 

ّ
لقد تجل المطروحة.  ونجيب عن أسئلتها 

ذلــك فــي تمثات الــنــاس/ المــواطــنــن للدولة 
ــثـــورة تم  وتــصــوراتــهــم لــوظــائــفــهــا، فــمــنــذ الـ
بناء تصوّرٍ للدولة يجعلها عصا سحرية، 
المواطنن:  طلبات  لكل  تستجيب  أن  عليها 
ــاء الــصــالــح لــلــشــراب إلـــى حمايته من  مــن المـ
الاحتباس الحراري. هذا التصوّر ناجم عن 
رغبةٍ ما في دفــع الــدولــة إلــى التعويض عن 
هذا التقصير التاريخي الذي رافق وظائفها، 
لها  ينظر  فلم  مواطنيها،  تــجــاه  خصوصا 
يوما ركن استقرار وحّدتهم، ومقوم الوجود 
الوطنية  للجماعة  والسياسي  الاجتماعي 
ــر الـــتـــحـــرّكـــات  ــ

ّ
ــا. تــــؤش ــيـــهـ الـــتـــي يــنــتــمــون إلـ

الاحــتــجــاجــيــة الـــعـــديـــدة، فــضــا عـــن فــقــدان 
الاستقرار السياسي، عن هذه الأزمة، فقد بلغ 
 
ً
سجال المد والجزر بن المجتمع والدولة عتبة
 في السنوات الأخــيــرة، حتى وصل 

ً
حاسمة

إلى الانقطاع. قد تتسع السياقات الانتقالية 
ــادة تــرتــيــب هـــذه الــعــاقــة، بـــل تقتضي  ــ لإعـ
الضرورة أحيانا إعادة صياغة »الصفقات 
التاريخية الكبرى« بن الدولة والمجتمع. لم 
الإذعــان  يتواصل نموذج  أن  بالإمكان  يعد 
والتبعية المفرطة لهذا الطرف أو ذاك، حتى 
بعيدا  المفترض،  توازنها  العاقة  تستعيد 
عن محاولة الثأر من الدولة المستبدّة فائقة 
الحضور التي حاصرت هذا المجتمع، ضمن 
مــســاراتٍ عــديــدةٍ مــن دولــنــة المجتمع، وهي 

 تونسية خالصة.
ٌ
سمة

مـــا يــشــغــل المــتــتــبــع لــلــشــأن الــتــونــســي هي 

بــرزت خال  التي  الــحــادّة  حالة الانفصام 
الــســنــوات الأخــيــرة بــن المجتمع والــدولــة، 
تها عــوامــل عــديــدة: صــراعــات المجتمع 

ّ
غذ

ــات  ــســ المــــؤســ أداء  ــــف  ــعـ ــ وضـ ــاســــي  ــيــ ــســ الــ
انــفــات اجتماعي،  الــوظــيــفــي،  واخــتــالــهــا 
ــي، ارتــــــفــــــاع أشــــكــــال  ــفــ ــيــ ــوظــ ــتــــالــــهــــا الــ اخــ
المطلبية الــقــادمــة مــن ثــالــوث مــربــك: فئات 
وجهات وقطاعات؛ حتى بدت الدولة لدى 
بعضهم عــاجــزة وضــعــيــفــة، وهـــي تــواجــه 
مجتمعا »يتعملق«، ويمتد على حسابها: 
وظائف ومجالا ونفوذا وسلطة.  وإذا كان 
عميق«،  دولـــوي  »تـــراث  التونسية  للدولة 
عــلــى خــــاف تـــجـــارب عــربــيــة ومــغــاربــيــة، 
يعود إلى أكثر من ثاثة قــرون، وتحديدا 
منذ عهد حمودة باشا الحسيني المرادي 
العثماني )حكم تونس من 1782- 1814(، 
ت شــرعــيــتــهــا ومـــشـــروعـــيـــتـــهـــا أزمـــنـــة 

ّ
غــــــذ

رها في وعي 
ّ
ز تشكلها وتجذ

ّ
طويلة، وعز

الــنــاس وإدراكــاتــهــم وجــودهــم السياسي، 
فإنه لا يمكن الاستهانة بمخاوف حقيقية 
يبديها خــبــراء وأكــاديــمــيــون، وهــم يقفون 
عــلــى بــعــض وهــــن اعـــتـــرى الـــدولـــة وتــوتــر 

عاقتها بالمجتمع.
كانت لحظة الاستقال سنة 1956 حاسمة 
التونسية، حتى  الــدولــة  إعــادة تشكيل  في 
الــوطــنــيــة، بعد   للجماعة 

ً
اســتــوت حــاضــنــة

اســتــعــادة الــســيــادة الــوطــنــيــة الــتــي رافــقــهــا 
بــنــاء ســيــادة الـــدولـــة أيــضــا، حــيــث تمكّنت 
من بسط هيمنتها ونفودها على عشرات 
الــقــبــائــل والـــزعـــامـــات المــحــلــيــة والمــنــاطــقــيــة، 
البنى  بـــأن هـــذه  نــعــتــرف  غــيــر أن علينا أن 
إنهاكها  تم  لقد  تحتضر.  كانت  التقليدية 
ــه  ــاركـ ــعـ ــار مـ ــمــ ــعــ ــتــ  عـــلـــيـــهـــا الاســ

ّ
ــنــــذ شـــــــن مــ

الــطــاحــنــة. حـــن تــقــلــدت الــنــخــبــة الــوطــنــيــة 
مــقــالــيــد الــســلــطــة وقـــــادت الــــدولــــة، لـــم تجد 
ــاح قـــبـــائـــل تــقــطــن فــي  ــبــ حــقــيــقــة ســـــوى أشــ
الــنــاس وحنينهم. مــع ذلـــك، عوّلت  وجـــدان 
هـــذه الــنــخــب، بــقــيــادة بــورقــيــبــة، عــلــى عقد 
الــصــفــقــات الــتــاريــخــيــة الــكــبــرى بــن الــدولــة 
والمجتمع التي تتالت من أجل ترابطٍ وثيقٍ 
استمر عقودا طويلة. قدّمت الدولة نفسها 
حـــاضـــنـــة لــلــمــجــتــمــع، راعــــيــــة لـــــه، فـــقـــدّمـــت 
ومنحت   ،).. والتعليم  )الــصــحــة  خدماتها 
لــلــمــجــتــمــع هـــويـــتـــه. ربـــمـــا تــحــتــاج تــونــس 
وإعـــادة  الصفقة،  هــذه  مراجعة  إلــى  حاليا 
إنتاج صفقاتٍ أخرى، أو في ضوء ما تمليه 

سياقات الثورة والانتقال الديمقراطي.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــق مـــقـــتـــضـــيـــات الــشــرعــيــة  ــ الــــصــــحــــراء، وفــ
الدولية. يذكر أن الدبلوماسية الإسبانية؛ 
السابق  واســتــعــمــارهــا  مصالحها  بحكم 
ــرة  ــ ــان وزيـ لــلــمــنــطــقــة، اعـــتـــبـــرت، عـــلـــى لـــسـ
ــركـــي بــهــذه  ــيـ ــرار الأمـ ــقــ خــارجــيــتــهــا، أن الــ
الــطــريــقــة، يــدفــع نــحــو مــزيــد مــن التعقيد، 
ولا يخدم مطلقا نزاع الصحراء، لأنه قائم 
عــلــى الــقــطــبــيــة الأحــــاديــــة؛ بــيــنــمــا يــفــرض 
النزاع البحث عن حل توافقي، تشارك فيه 
مختلف الأطراف؛ الدولية والإقليمية، ذات 

الصلة بموضوع الصحراء.
الــتــي أدارت، طـــوال العقد  تـــدرك إســبــانــيــا 
الماضي، عاقاتٍ نموذجية، على المستويات 
الـــســـيـــاســـة والاقـــتـــصـــاديـــة والأمــــنــــيــــة، مــع 
الجنوبي  الاستراتيجي  حليفها  المــغــرب؛ 
وثــــانــــي شـــريـــك تــــجــــاري خــــــارج الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي، وفــق منطق »الــجــوار الــحــذر«، 
ــن المـــلـــفـــات  ــ ــــرف عـ ــطـ ــ  الـ

ّ
أن ســـيـــاســـة غــــــض

الخافية، من جانب الرباط، أوشكت على 
نهايتها. فمكاسب الدبلوماسية الناعمة، 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، شــجــعــت المــغــرب 
عــلــى مــطــالــبــة حــلــفــائــه بــمــواقــف واضــحــة. 
وكـــان هــذا مضمون رســالــة غير مباشرة، 
بعثها وزير الخارجية المغربية إلى مدريد 
ــرّح إن المـــغـــرب لـــم يــعــد يستسيغ  حـــن صــ
الــجــافــة، ولـــن يقبل مستقبا من  المــواقــف 
 عــادل ودائـــم. أربك 

ٍّ
الــدول الحديث عن حــل

المـــغـــرب لـــلـــوجـــود الإســـبـــانـــي، فـــي الـــقـــارّة 
الأفريقية.

الإسبانية  الرسمية  الــدوائــر  أن  إلــى  يــشــار 
ــن المــــغــــرب، بـــدايـــة  ــدّة مــ ــشــ ــد امــتــعــضــت بــ قــ
ــادي،  ــ ــرّر بــشــكــل أحـ ــ ــام المــــاضــــي، حـــن قـ ــعـ الـ
المنطقة  البحرية، وتحديد  الحدود  ترسيم 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة. مــع مــا يعنيه ذلك 

مـــن بــســط لــلــســيــطــرة والـــســـيـــادة عــلــى كل 
المـــجـــال الـــبـــحـــري، فـــي الأقـــالـــيـــم الــجــنــوبــيــة، 
لأول مرة منذ الاستقال، وشمول لاتفاقية 
الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي لمياه 
ــف المــغــرب، عــاوة على 

ّ
الــصــحــراء. وقــد وظ

مسألة الحدود، ورقة الهجرة غير الشرعية 
ــذه المـــعـــركـــة الــدبــلــومــاســيــة.  بــــذكــــاء، فـــي هــ
وكان افتتاح المرصد الأفريقي للهجرة في 
الناطق  أكّد فيها   

ً
الرباط فرصة العاصمة 

المــغــربــيــة أن المملكة  الــدبــلــومــاســيــة  بــاســم 
لــن تــقــوم بمهمة شــرطــي أو دركـــي الــقــارة 
الأوروبية، وذلك ردا على أحاديث متداولة 
فــي الــصــحــافــة الإســبــانــيــة، تــتــهــم الــربــاط؛ 
تصريحا أو تلميحا، بالموافقة على تدفق 
ســيــلٍ مــن المــهــاجــريــن غير الــشــرعــيــن، بلغ 
تعداده 20 ألف مهاجر خال شهرين إلى 

أرخبيل جزر الكناري.
يحمل قرار تأجيل القمة رسالة إلى الداخل 
إغليسياس  بــابــلــو  وتــحــديــدا  الإســـبـــانـــي، 
زعيم حزب بوديموس الذي استفز المغرب 
النائب  مـــرة، منذ توليه منصب  مــن  أكــثــر 
الثاني لرئيس الوزراء، فقد علق على أزمة 
بوليساريو،  لجبهة  بالانحياز  الكركرات 
الصحراء.  فــي  استفتاءٍ  تنظيم  إلــى  ودعــا 
نــاهــيــك عـــن مــطــالــبــتــه بـــاســـتـــمـــرار تعين 
إلــى الصحراء. واستقبل  أوروبــي  مبعوث 
آلــفــازيــز، كاتب  الــحــزب، ناتشو  فــي  رفيقه 

الدولة الإسباني للحقوق الاجتماعية، في 
ســابــقــةٍ هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا بإسبانيا 
المرأة  وترقية  الاجتماعية  الشؤون  وزيــرة 

بجبهة بوليساريو.
يبدو أن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، 
فإسبانيا  الحوادث،  يتوقع مثل هذه  كان 
تــعــيــش عــمــلــيــة تـــحـــوّل مــعــقــدة مـــن نــظــام 
نحو  واليسار(  )اليمن  الحزبية  الثنائية 
ــزاب، لــذا دبّــج  نــظــام حكومة مــتــعــدّدة الأحــ
ــــن حـــكـــومـــتـــه بـــعـــبـــارة  ــاب الإعـــــــــان عـ ــطــ خــ
»حــكــومــة مــتــعــدّدة بــخــطــاب واحــــد«، فيما 
يشبه دعوة إلى أعضاء حزب بوديموس، 
لتافي كل ما قد يوقع الحكومة في أزماتٍ 

ومشكات مع شركائها وجيرانها.
إســـبـــانـــيـــا الــــيــــوم فــــي حــــاجــــة مــــاسّــــة إلـــى 
ــدة لـــلـــمـــغـــرب، مـــخـــتـــلـــفـــةٍ عــن  ــ ــديـ ــ نــــظــــرة جـ
الــنــظــرة الاســتــعــمــاريــة الـــبـــائـــدة، والإقـــــرار 
رقم  يبلغ  أن  يتوقع  أســاســي،  بأنه شريك 
الــتــبــادل الــتــجــاري مــعــه، 24 مــلــيــار يـــورو، 
في أفق 2025. تحوّل يصعب تحقيقه من 
دون رجــال دولــةٍ يــدركــون قــدر الجغرافيا، 
ــذيــــن بــعــن  ويـــتـــصـــرّفـــون بـــنـــاء عـــلـــيـــه، آخــ
المصالح  كم  التقدير  معادلة  في  الاعتبار 
وحـــجـــم الـــتـــهـــديـــدات وكـــلـــفـــة الـــحـــاجـــيـــات 
ومــســتــوى الــتــحــولات.. ولــهــم فــي مــشــروع 

التقارب المغربي البريطاني درس وعبرة.
)كاتب مغربي(

فساد القائمن عليها.
غـــيـــاب المــرجــعــيــة جــعــل المــقــدســيــن أيــتــامــا 
الساح  بقوة  تمنع،  فإسرائيل  سياسين، 
ــاع المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى قـــانـــون  ــ ــدفــ ــ وأوامـــــــــــر الــ
الطوارئ البريطاني لعام 1945، أي تجمع 
ــــط وحــــــــدوي مــع  ــ ــود رابـ ــ ــ ســـيـــاســـي، أو وجـ
العليا  بالمصلحة  يهتم   ، وطــنــيٍّ طـــرفٍ  أي 
للمقدسين. وطبعا فرصة العمل السياسي 
تحت الاحــتــال المــقــدســي مــتــوافــرة، بسبب 
ضمّ القدس إلى إسرائيل، وسريان القانون 
امتناع  ولكن  العسكري(،  مــن  )بــدل  المــدنــي 
ــة الــســيــاســيــة في  ــاركـ المــقــدســيــن عـــن المـــشـ
أي أمــــر يــتــعــلــق بــإســرائــيــل وعــــدم الــتــوجــه 
)إلا  الإسرائيلية  الجنسية  على  للحصول 
لــعــدد قليل جــداً لا يــتــجــاوز 2% مــن سكان 
الفراغ  هــذا  استمرار  الــعــرب( سبب  القدس 
الــســيــاســي. وعــلــى الــرغــم مــن أن المقدسين 
ــيـــل لا يسمح  ــرائـ لــــدى إسـ غــيــر المــجــنــســن 
انتخابات  فــي  والمــشــاركــة  بالتصويت  لهم 
الـــقـــانـــون  أن  إلا  ــلــــي،  ــيــ الإســــرائــ الــكــنــيــســت 
في  بالمشاركة  الحق  لهم  الإسرائيلي يوفر 
الانتخابات البلدية من خال هوية الإقامة 
القدس  بلدية  قــرار مقاطعة  الــزرقــاء، ولكن 
المــوحــدة مــن طــرف واحـــد منذ 1967 أيضا 
أضاع للمقدسين القدرة على التأثير بما 
يــجــري فــي مــديــنــتــهــم المــفــتــرض أن تصبح 

عاصمة دولة فلسطن.
ليس الأمر محصوراً في المجال السياسي، 
تغيرت  للمقدسين  الاجــتــمــاعــيــة  فالبنية 
كثيراً، فمع مرور الزمن، ومنذ أوائــل القرن 
المـــــاضـــــي، تـــقـــلـــصـــت الــــعــــائــــات المـــقـــدســـيـــة 
للعمل  التاريخية، حيث ذهــب عديد منهم 
فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة، وأبـــلـــوا 
حــســنــا، ولـــكـــن ذلــــك كــــان عــلــى حــســب فـــراغ 
فــكــري وقــيــادي. ولــم تقتصر الــهــجــرة على 
أبناء  أيضا  بــل شملت  المــعــروفــة،  العائات 
نسبتهم  كــانــت  الــذيــن  المسيحين،  الــقــدس 
حوالى 20% من سكان القدس، وهي حاليا 

حوالى 1% من السكان.
المــشــكــلــة ســابــقــة لـــاحـــتـــال، وكـــــان المــفــتــي 
ــــن الــحــســيــنــي واعــــيــــا لـــخـــطـــورة تــفــريــغ  أمـ
القدس من قيادتها، فعمل في أوائــل القرن 
فلسطينين  إقناع  على  وأواســطــه  الماضي 
عديدين، وخصوصا أهل الخليل، لانتقال 
للعيش في القدس. بعد الاحتال، وبسبب 

كـــراهـــيـــة تـــيـــار ســـيـــاســـي، والمـــكـــايـــدة مــعــه، 
ــقــــط، عــمــلــيــة  ومــــــع مــــؤيــــديــــه وأمـــنـــنـــتـــهـــا فــ
ــلــــفــــة، وتـــــقـــــود إلـــــــى خـــســـائـــر  ــلــــة ومــــكــ فــــاشــ
لــلــســيــادة والأرض والـــكـــرامـــة، ولا  فـــادحـــة 
بل  الــجــزيــرة،  ميكروفون  بسياسة  تنتهي 
العفش«،  مــع  »الــذاهــبــن  فــي خانة  تبقيها 
وسياسات  تحالفات  إلــى  نظامها  وتــجــرّ 
تتخلص  لــن  مــصــر  وأن  خــاطــئــة.  إقليمية 
من التبعية المطلقة للخليج، أو على الأقل 
ــاد بـــدائـــل  تــجــعــلــهــا مــــتــــوازنــــة بــــــدون إيــــجــ
لمعادلات تأثيرها المركزية في مصر، وهي 
مـــركـــب »الــعــمــالــة المـــهـــاجـــرة وتــحــويــاتــهــا 
ــات والــــــقــــــروض«.  ــ ــونـ ــ ــعـ ــ ــار والمـ ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
والعجيب أن هــذا ممكن، فيما هو في ظل 
الحالي في مصر وسياساته شبه  النظام 
مستحيل، وهناك عشرات الدلائل والأمثلة، 
بــالأرقــام والمــؤشــرات، على أن خسائر مثل 

هذه التحالفات أكبر بكثير من فوائدها.
الدرس الثاني أن القاطرة الإعامية، سيما 
ــة بقدر رثاثة الإعــام المصري 

ّ
إن كانت رث

ــرة  ــاطـ ــقـ الـ ــقــــود  تــ أن  يــنــبــغــي  ــي، لا  ــالــ ــحــ الــ
سيما  السياسات،  توجه  وأن  السياسية، 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، لأن هــــذا يــنــطــوي 
عــلــى كـــــوارث مــحــقــقــة، وحـــمـــات إعــامــيــة 
غير مــبــرّرة مــتــكــرّرة، ويتم الــتــراجــع عنها 
فور بروز ضغوط من مموليها والأجهزة 
الممولون  يتصارع  وأحيانا  لها.  الموجهة 
والموجهون لتلك القنوات والصحف. وأول 
من دفع ويدفع ثمن هذه القيادة الإعامية 
التحريضية للسياسات هم المصريون في 
الداخل والخارج، والذين يبقون دائما في 
حيرةٍ من أمرهم، ويسألون عن السبب الذي 
 حمات ممنهجة 

ّ
يجعل هذه القنوات تشن

ضد بعض دول الخليج ثم تتراجع عنها، 
بعد كل ما سبّبته من كراهية ومشاحنات 
الــعــاقــات السياسية. وقد  واضــطــراب فــي 
عوين هذا يتكرر، ليس فقط بشأن قطر، بل 
في موجاتٍ إعاميةٍ موجهة ضد الكويت 
فــي أزمـــة الــعــمــالــة المــصــريــة الــعــالــقــة، على 
الــرغــم مــن أن التقصير الأســاســي كــان من 
أية  لديها  لم تكن  التي  المصرية  الحكومة 
خطط لإجاء من يرغبون في العودة إلى 
بلدهم. وقد حدث هذا أيضا مع السعودية 
والكويت وبعض الدول التي وعدت بدعم 
ــيـــارات لــنــظــام 3 يــولــيــو في  ــلـ بـــعـــشـــرات المـ
مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مارس/ 
آذار 2015، ثم بعد فتور العاقات في 2016، 
وعــــدم تــحــقــق كــثــيــر مــن الـــوعـــود بــعــشــرات 
ــمـــات الـــتـــحـــريـــض. لا  ــيــــارات بــــــدأت حـ ــلــ المــ

الــصــحــراء،  الأمــيــركــي بمغربية  الاعـــتـــراف 
الأســـبـــانـــيـــة  ــلـــومـــاســـيـــة  الـــدبـ لـــعـــب  أوراق 
حربا  سنتن،  حوالي  منذ  تخوض،  التي 
هــجــيــنــا ضـــد نــظــيــرتــهــا المــغــربــيــة. وبـــدأت 
الجانب،  المغرب، الأحــادي  أطــوارهــا بقرار 
إغاق حدوده الشمالية مع مدينتي سبتة 
تهريب  ظاهرة  لوقف  المحتلتن،  ومليلية 
السلع والبضائع. وكانت جائحة كورونا 
بمثابة العذر المثالي لإحكام إغاق المعابر 
البرّية وخنق الخطوط البحرية، ما جعل 
المـــديـــنـــتـــن تـــحـــت الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي، 
ــال  ــمــ ــكـــس عـــلـــى حـــركـــة المـــــــرور والأعــ ــعـ وانـ

التجارية في الجزيرة الخضراء.
ــطــــور الــــســــجــــال حــــــول ســـبـــتـــة ومــلــيــلــيــة  تــ
الـــخـــاضـــعـــتـــن لـــلـــنـــفـــوذ الإســــبــــانــــي، مــنــذ 
مــــن وجـــودهـــمـــا  ــم  ــرغــ الــ عـــلـــى  عـــــام 1497، 
فـــي أقـــصـــى الـــشـــمـــال المـــغـــربـــي، إلــــى حـــربٍ 
كامية بن الطرفن. أعقبت جواب رئيس 
الحكومة، في مقابلةٍ مع قناة تلفزيونية، 
الــصــحــراء بالمدينتن  عــن ســـؤال مقايضة 
)سبتة  المــلــف  »فــتــح  بإمكانية  المحتلتن، 
ومليلية( فــي يــوم مــا«. تــوالــت الـــردود من 
مــدريــد على كــام رئــيــس الــحــكــومــة، سعد 
الخارجية  اعتبرت  فقد  العثماني،  الــديــن 
الإسبانية الأمر اعتداء على سيادة أراضي 
المملكة الإسبانية ووحدتها، واستهجنت 
ــا، اســتــهــداف  الأحـــــزاب الــســيــاســيــة بـــدورهـ

وجود فراغ إداري، وعدم معرفة المقدسين 
بــالــلــغــة الــعــبــريــة والـــقـــوانـــن الإســرائــيــلــيــة، 
شـــهـــدت الـــقـــدس هـــجـــرة واســـعـــة إلــيــهــا من 
الذين عملوا في كل  الجليل والمثلث،  أبناء 
ــة الإســرائــيــلــيــة، وعملوا  المــؤســســات الإداريــ
أيــضــا فـــي المــهــن المــحــتــرفــة، مــثــل المــحــامــاة 
وتدقيق حسابات وطب، وغيرها من المهن 
الــتــي خــدمــت المــقــدســيــن، أو شكلت فــرص 
عمل لفلسطينيي الداخل، للإقامة في بيئة 
عربية، وتعليم أولادهم في المدارس العربية 
فــي الـــقـــدس، فــيــمــا كـــان الأهــــل يــعــمــلــون في 
المؤسسات والشركات الإسرائيلية، إضافة 

إلى العمل في القدس.
القدس  في  الديمغرافي  الوضع  أوجــد  لقد 
جزراً مختلفة من الناس، لا عاقة أو تنسيق 
 أن غــيــاب 

ً
فــيــمــا بــيــنــهــم. والأكــــثــــر خــــطــــورة

انفصام  مــن   
ً
حــالــة أحـــدث  الجامعة  الهوية 

وضياعا،  واستقطابا  وتطرفا  الشخصية، 
خصوصا لفئة الــشــبــاب حــول مــن هــم وما 
المقدسي  الــوضــع  يــعــد  لــم  هــو مستقبلهم. 
استراتيجية  وطــنــيــة  خــطــة  غــيــاب  يتحمل 
ــو مــصــلــحــة الــقــدس  ــا هـ لــلــعــمــل المـــشـــتـــرك لمـ
وأهــلــهــا. المــطــلــوب الآن، وبـــدون أي تأخير، 
تـــوحـــيـــد المـــقـــدســـيـــن حـــــول هـــويـــة وطــنــيــة 
للتحقيق،  قابلة  منطقية  وأهــداف  جامعة، 
ــةٍ يــمــكــن  ــيـ ــلـ ــن خــــــال اســـتـــراتـــيـــجـــيـــةٍ عـــمـ ــ مـ
مستمع  من  فهل  عليها.  والعمل  تطبيقها 

إلى هذا النداء؟
)كاتب فلسطيني(

يــراعــي هــذا الإعـــام ومــوجّــهــوه حساسية 
المتمثلة  الــخــلــيــجــيــة،  المــصــريــة  الـــعـــاقـــات 
في تركز العمالة المصرية في الخارج في 
هذه المنطقة شديدة التقلبات، ولا أن أغلب 
الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر، 
وكذلك القروض في العقد الأخير تأتي من 

هذه الدول.
الدرس الثالث أن على النظام في مصر أن 
يتصالح مع المصرين والنخب السياسية، 
والإصـــاح،  التغيير  بــضــرورة  يقتنع  وأن 
وأن يفتح المجال العام ولو قليا، قبل أن 
إقليمية ودولــيــة،  الأمــر وســاطــاتٍ  يتطلب 
وقـــبـــل أن يــضــطــر لــلــدخــول فـــي مــثــل هــذه 
النظر في سياساته  المواءمات، وأن يعيد 
بقايا  كــورونــا، ومــع  مــع جائحة  للتعامل 
أدوار الدولة في قطاعات الصحة والتعليم 
والمــــواصــــات لــصــالــح تــوســيــع كـــل مـــا هو 
ه بها الإدارة الأميركية 

ّ
عام، وقبل أن تبتز

يعول  وألا  الأوروبــيــة،  والإدارات  الجديدة 
ــيـــد الـــصـــن  كــــثــــيــــرا عــــلــــى احـــتـــمـــالـــيـــة تـــسـ

وروسيا للعالم بعد الجائحة.
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ تـــــحـــــتـــــاج ســـــيـــــاســـــة مـــــصـــــر الـ
)وعــوائــد(  تكلفة  تحسب  شاملة،  مراجعة 
الــســابــقــة والــفــرص البديلة  الاصــطــفــافــات 
لــهــذه الــتــحــالــفــات والاصــطــفــافــات، ومــدى 
تــضــيــيــقــهــا أو تــوســيــعــهــا لـــنـــفـــوذ مــصــر 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي. وأن تــقــوم عــلــى رؤى 
مبتسرة،  تكتيكية  ولــيــس  اســتــراتــيــجــيــة، 
ولا تستجيب إلا لتحدّيات أمنية حقيقية، 
ــي تـــقـــديـــرهـــا فـــتـــفـــرط فــي  وغـــيـــر مـــبـــالـــغ فــ
ــروات فـــي أحــايــن  ــثــ الأرض والـــعـــرض والــ
كثيرة. وألا تنطلق من رؤية سلبية لوضع 
ــراد لــه أن يستمر. وهــذه  داخــلــي مــــأزوم، يُـ
المراجعة، وأمثالها، أمر تقوم به حتى أكثر 

النظم استقرارا من دون حرج.
ــعــــارضــــات المـــصـــريـــة، فــي  كـــمـــا تـــحـــتـــاج المــ
الدولي  النظام  في  الحالية  التغيرات  ظل 
والــتــرتــيــبــات الإقــلــيــمــيــة الــجــديــدة، لإعـــادة 
ــاء والـــكـــراهـــيـــة  ــ ــــصـ الـــنـــظـــر فــــي مــنــهــج الإقـ
والــذي  اتبعته،  الــذي  المتبادلة  السياسية 
ــة ثــمــانــيــة أعـــــــوام مــــن أعـــمـــار  ــرابــ أضــــــاع قــ
ــاد، مـــن دون  ــ المــصــريــن فـــي اســتــقــطــاب حـ
قضية مركزية أو إنجاز في قضايا فرعية 
حتى، وفشلت في توحيد صفوفها حول 
ــاد إجـــمـــاع  قـــضـــايـــا كـــــان مــــن المـــمـــكـــن إيــــجــ
بشأنها، مثل قضايا المعتقلن السياسين 
أو صــوغ مشتركاتٍ حــول إصـــاح جــذري 
جائحةٍ  ظل  في  الصحي،  للنظام  مطلوب 
تـــرســـم  وأن  بـــالـــجـــمـــيـــع،  ــعـــصـــف  تـ ــــاد  ــكـ ــ تـ
ــاريـــوهـــات مــخــتــلــفــة لــتــعــامــلــهــا مــع  ــنـ ــيـ سـ
النظام الحالي، وأن تراجع مواقفها خال 
كل هذه السنوات التي مرّت من دون تقدّم.
)كاتب مصري(

المغرب وإسبانيا... صراع بلا سلاح

المقدسيون وغياب أي استراتيجية

سياسة مصر الخارجية 
ودروس المصالحة الخليجية

أي علاقة بين الدولة 
والمجتمع في تونس؟

أربك الاعتراف 
الأميركي بمغربية 

الصحراء أوراق 
الدبلوماسية 

الإسبانية التي تخوض 
حرباً هجينة ضد 

نظيرتها المغربية

ترك غياب قيادة 
وطنية وعنوان 

متفق عليه، القدس 
والمقدسيين في 

مهب الريح

ينبغي أن تتخلص 
سياسة مصر 

الخارجية من »ڤيتو« 
تحاول أن تفرضه 

بعض قيادات دول 
خليجية عليها

آراء

معن البياري

إذا صحّ أن الأزمة الخليجية انتهت فعليا وتماما، فإنه ما كان لها ذلك بغير الصيغة 
لم تكتمل  انتهت جزئيا، وأن أشواطا فيها  أنها  الاتفاق عليها. وإذا صح  تم  التي 
بعد، فإن المصالحة العتيدة لن تكتمل بغير الصيغة نفسها، وموجزها فتح الأجواء 
والحدود واستئناف حركة التنقل فيهما، ما يعني وقف الحصار والمقاطعة، وبحث 
أي خلافات وإشكالات لدى أي من الدول الأربع مع الدوحة ثنائيا، مع التسليم المؤكد، 
التدخل في أي شــأن سيادي لأي دولــة. وإذ تمتنع الأمانة  قبل ذلــك وبــعــده، بعدم 
العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن نشر بيان )أو اتفاق؟( العلا، تقديرا، 
لــرغــبــات دول دون غــيــرهــا، فــإن هــذا الأمـــر جعل بعضنا، نحن أهل  على الأرجـــح 
الصحافة وكتابة التعاليق فيها، نأخذ بالذي نشرته »واشنطن بوست« أن المطالب 
الثلاثة عشر إياها لم يكن التفاوض بشأنها مقبولا، وأن الدوحة التزمت بسحب 
الــحــدود ورفــع قيود المجال  دعـــاوى قانونية فــي محاكم دولــيــة، مقابل إعـــادة فتح 
الجوي، وأن اتفاقا تم على »تخفيف حدة الحملات السلبية في الإعلام«. ولكن زملاء 
في صحافات مصرية وبحرينية وإماراتية، وأشباه لها، آثروا أن يشرقوا ويغربوا، 
ويفترضوا من عندياتهم ما يجعلنا نغبطهم على فائض الزهو فيهم، وهم يخبرون 
قراءهم عن »اختبار« صارت فيه قطر )ونواياها!(، بموجب اتفاق العلا الموقع، وغير 
وإيــران،  بتركيا  العلا(، بشأن علاقاتها  وبيان  الختامي  البيان  فقط  )قرأنا  المعلن 
تأتي على قصة  أن  التكفيرية«. ولافت  الإرهابية  المسلمين والجماعات  و»الإخــوان 
مصرية.  صحيفة  غير  فيها  ثرثرت  أن  بعد  بحرينية،  صحيفة  هاته  »الاختبار« 
من شجراتٍ  إنزالهم  في غضون  يخافون،  أنهم  هنا  عنهم  المتحدث  في  والــبــادي 
بــه. ومــن شواهد  لها  بما لا قبل  الحامية  ارتطام رؤوسهم  إليها،  عالياتٍ صعدوا 
وفيرة على هذا أن صحافيا مخضرما، سعوديا إماراتي الهوى، كتب أن الدوحة 

لبت »معظم ما هو متوقع منها«، وطردت »قادة« إخوانيين و... 
كل الحق مع الزميل المصري الذي سأل عن حدود المصالحة التي جرت، التزاماتها 
العلا،  مــن  الشاشات  مــا شــاهــده على  إجــابــة تسعفه على فهم  لــم يجد  وآلياتها. 
 على مدى متقدّم ومدهش وصلت إليه المصالحة السعودية القطرية. ثم أربكه 

ّ
ودل

مــا سمعه مــن وزيــر الخارجية الــســعــودي، فيصل بــن فــرحــان، أن الأزمـــة طويت، 
وأن العلاقات الكاملة سوف تستأنف. ولقد بدا أن الوزير الإماراتي، أنور قرقاش، 
أعـــلاه، فــي كلامه أن إعــادة  الــزمــلاء  الــحــيــارى والمرتبكين مثل  يــحــاول أن يطمئن 
إيــران  مــع  مستقبلا  قطر  تعامل  على  سيعتمد  الكاملة  الدبلوماسية  الــعــلاقــات 
وتركيا و»الجماعات الإسلامية المتطرّفة«، وفي الوسع أن يجتهد واحدنا أن يرى 
في قلة الكياسة )أو انعدامها على الأصــح( في هذا الكلام شاهدا على ما كتبته 
تقارير صحافات أجنبية عن قلة حماس أبوظبي نحو المصالحة، وإيثارها بقاء 
الحال على ما كان عليه، وأنها سايرت الإرادة السعودية في مجرى الخلاص من 
لوفيغارو  الخليج. وهــذه صحيفة  العام في  المشهد  كــان عليه  الــذي  الشاذ  الحال 
الفرنسية تكتب أن انعدام الثقة ما زال قائما. ولا يشحط واحدنا الذئب من ذيله لو 
قال إن التبرّم الظاهر في الإعلام المصري )التعبير مجازي ربما( من الذي صار 
وشوهد في العلا، وكذا البيان الذي وقع عليه سامح شكري، هو ما أجاز لصحيفة 
الرئيس عبد  القصة، وتفتي بأن  أنفها في  أن تدس  هآرتس )الإسرائيلية طبعا( 
الفتاح السيسي محبط من حلفائه في الخليج قبل مصالحة العلا وبعدها، سيما 

وأن مطالبات القاهرة لم يؤخذ بها.
عودا على مفتتح هذه السطور، ليس ممكنا أن تنتهي الأزمة الخليجية، وأن تتحقق 
المصالحة المأمولة، بغير الذي تم الوصول إليه والتوقيع عليه، لا لشيء، إلا لأن التهم 
التي رمت بها دول »5 يونيو« )2017( قطر ثقيلة، دعم الإرهــاب والإرهابيين، ولم 
يصدّقها غير عبد الرحمن الراشد وضاحي خلفان ولميس الحديدي ونظراء لهم. 
لم تشتر هذا الكلام أي حكومة وازنة في العالم، مع الاحترام لحكومة شرق ليبيا 
بعد  وموريتانيا،  اليمنية  الشرعية  وحكومتي  نفسها؟(  وحلت  استقالت  )اظنها 
تراجع جزر القمر. ولذلك، من الأسلم لزملاء في الصحافات المشار إليها أعلاه أن 

يعرفوا أن السوق بعد العلا ليس كما قبله، وأن التواضع فضيلة، وأن ... وأن ... .

بسمة النسور

 علينا القاص الفلسطيني 
ّ

اح، لا يخلو من تكثيف واقتصاد، يطل
ّ
بأسلوبٍ رشيقٍ لم

)مكتبة كل  الأولــين«  »أساطير  القصصية  الغني سلامة، في مجموعته  المبدع، عبد 
شيء، حيفا، 2020(، متنقلا بين عوالم شديدة الثراء والتنوع، كفيلة بإعادة الثقة في 
فن القصة، الفضاء العصي المضاد للثرثرة الفائضة. أورد عبد الغني تنويها مختلفا 
والشخصيات  الأحـــداث  بــين  تشابه  »أي  قصة،   19 تضم  التي  المجموعة  مطلع  فــي 
وبــين الــواقــع إنما هــو مــصــادفــة، لكن هــذا المــصــادفــات تشبه، إلــى حــد كبير، واقعنا 
أو  أو تاريخي  أما أي إسقاط فكري  لذلك هي ليست خيالية تماما.  بكل تفاصيله، 
ديني على الأحداث سيكون من صنع القارئ وحده وعلى مسؤوليته«. وهكذا يلقي 
سلامة الكرة في مرمى المتلقي، مراهنا على ذكائه وقدرته على التفاعل مع النصوص 
اللعبة،  بالضبط سحر  وهنا  ــة. 

ّ
الــدق بمنتهى  الــواقــع  مـــرارة  تعكس  التي  القصصية 

فالتلقي فنٌّ بحد ذاته، والقارئ الحصيف شريك فاعل في العملية الإبداعية. يتجوّل 
عبد الغني سلامة، في هذه المجموعة المتميزة، في بلاد عديدة، فيصل به شغف القص 
إلى الصين واليابان وإيــران وأميركا والسودان ومصر والعراق وسورية والأردن .. 
الفضاء  لها  ويتيح  محلية،   

ً
ينتقي شخصية فيه،  يحط  مكان  كل  وفــي  وفلسطين. 

كاملا لسرد عذاباتها الكثيرة، مثل قصة »سمارة«، الصبية السودانية الحسناء التي 
تتعرّض للاغتصاب والقتل. تدور أحداث القصة الموجعة في دارفــور، حيث الحرب 
الأهلية والمجاعة. وفي قصة »حدث في الصين«، تسرد  الدكتورة جوهانغ لي التي 
رات والدتها الراحلة، تفاصيل مؤلمة عايشتها 

ّ
نجت من الموت جوعا، من خلال مذك

والبطش والاستبداد وفوضوية  والقهر  الجوع  تونغ، حيث  في ظل حكم ماو تسي 
الثورة التي عملت على تصفية المعارضة، وتأكيد سلطة ماو المطلقة. 

بلغة  الــقــاص،  طــيــار«، يسرد  »حـــوار سريع على حاجز  المجموعة  أول قصص  فــي 
مــع ضابط  وعــابــرا  يــبــدو بسيطا  حـــوارا  والبكائيات،  المبالغات  مــن  مــحــايــدة، خالية 
إسرائيلي، يختصر، ببلاغة وتكثيف آسر، مأساة الشعب الفلسطيني، وقدرته على 
الحياة، على الرغم من كل المعاناة. يوقفه الضابط  أمام حاجز عند عودته من عمّان، 
فيما صوت أم كلثوم يردد من راديو السيارة أغنية »ألف ليلة وليلة«. يعبر الضابط عن 
إعجابه بالست، ويتحسّر على افتقارهم في إسرائيل ملحنا عبقريا من وزن بليغ 
حمدي، ويتحدّث، بسخط وغضب وحنق، عن ظروف عمله الصعبة، مبديا مشاعر 
الحسد والضغينة إزاء قوة احتمال الفلسطيني وقدرته على الإنجاز والتحدّي. يبدو 
الفلسطيني، في تلك اللحظة، كبيرا متصالحا مع ذاته، مستمتعا بمظاهر الجمال في 
بــلاده، محققا شرط الحرية في داخله، على الرغم من بطش الاحتلال. ولا تختلف 
قصة »في الطريق إلى صفد« عن السياق ذاته. تعرض مشهد مضايقة مرورية على 
الطريق، ومطاردة مستوطنين مواطنا فلسطينيا، كان في طريقه لزيارة صديق في 
الصمود في وجه  البارعة على حتمية  القصة  مدينة صفد، شمال فلسطين. تؤكد 
الاحتلال، حين ينهيها بعبارة »الطريق طويل، طويل جدا ومتعرّج ووعر وكلانا ماض 
نحو هدفه«. وفي قصة »أساطير الأولــين« التي تحمل عنوان المجموعة، يذهب عبد 
الغني سلامة بعيدا في المغامرة. يطرق باب الميثولوجيا، يحفر في عوالمها العتيقة 
الغامضة. وفي تناصٍّ ذكي، يشيد عالمه الغرائبي، ممزوجا بروح الأساطير الأولى،  
ويغدقن  القرابين،  يتلقين  العطوفات  الــربّــات  حيث  والسومرية،  واليونانية  الآسيوية 

الحب والعطاء، قبل أن يتحولن إلى حطام، وماض زائل فقد عنفوانه.  
في  والتنوع  المدهشة،  بالتفاصيل  حافلة  قصصية  مجموعة   الأولـــين«  »أساطير 
 على تجربة إنسانيةٍ 

ّ
الفضاءات والأزمنة والمستويات المتعدّدة في السرد. وهي تدل

ن من أدواته، مفتون بكشف حجب 
ّ
عميقةٍ لكاتبٍ أصيل بمخيلةٍ حرّة منفلتة، متمك

دواخل النفس البشرية هواجسها، أحلامها وتطلعها الأزلي للحرية والعدالة والحب 
دا، في كل قصةٍ، على القواسم المشتركة التي تجمع  بين البشر أينما 

ّ
والأمان، مؤك

صودف وجودهم على وجه هذه البسيطة.

سامح راشد

منذ تولت هالة زايد وزارة الصحة في مصر، تلاحقها الانتقادات والاتهامات؛ من قلة 
الجدارة واقتصار خبرتها العملية على المسار الإداري، وليس العلاجي، إلى التشكيك 
في مؤهلاتها العلمية، إذ حصلت على الشهادة العليا من إحدى دول أوروبا الشرقية. 
ثم تعرّضت زايد لنقد لاذع في الشارع المصري، بسبب قراراتٍ اتخذتها، زادت معاناة 
المواطنين وأضرّت الأطباء. وأيضاً بسبب تصرّفاتها غير الملائمة، مثل زيارتها العام 

الماضي الصين، وظهورها من دون كمامة في أثناء ذروة انتشار كورونا هناك. 
قبل   ،19 - فــيــروس كوفيد  الثانية لانتشار  المــوجــة  تمرّ  أن  المصرية  الــوزيــرة  وأبــت 
المصريين  انتقاد  وتثير  المستفزّة،  المعتادة  بصمتها  وتترك  المشهد،  في  تظهر  أن 
وسخريتهم، فتصدّرت »التريند« مراتٍ في أيام قليلة. أولها عندما حضرت الوزيرة 
حفل زفـــاف فــي قــاعــة حــفــلات فــي أحــد أفــخــم فــنــادق الــقــوات المسلحة. وظــهــرت في 
صور الحفل وسط مئات المدعوين لم يكن أي منهم يرتدي كمامة، في اختراق علني 
للقواعد الاحترازية المشددة التي فرضتها الحكومة على جموع المصريين من أسابيع. 
التوجه  زايــد  هالة  »السوشيال ميديا« على مناقضة سلوك  رواد  تعليقات  ــزت 

ّ
ورك

الرسمي العام. كما طاولت الانتقادات أيضاً الاستثناء الذي تحظى به الفنادق والدور 
الــذي يطبق بصرامة  والتجمّعات  الاحتفالات  قــرار منع  المسلحة من  للقوات  التابعة 
المسؤولة عن  الوزيرة  العلني من  الانتهاك  هذا  مقابل  المدنية. في  المنشآت  على كل 
قطاع الصحة في الحكومة المصرية للتعليمات المشدّدة الصادرة عن الحكومة ذاتها، 
التابعة  الحكومية  المستشفيات  في  التصوير  بمنع  قــراراً  الخارقة  الوزيرة  أصــدرت 
زة في أحد 

ّ
للوزارة. وذلك بعد فضيحة وفاة أربعة مرضى معاً في قسم الرعاية المرك

المشافي الحكومية في شمال مصر، بسبب نفاد الأكسجين اللازم لهم في حالتهم 
الصعبة. وفي أثناء الواقعة، قام مواطن بتصوير فيديو داخل أروقة المشفى، وظهر 
 
ً
فيه طاقم الأطباء والتمريض في حالة هلع وعجز عن إنقاذ المرضى من الموت. وبدلا

من مساءلة القائمين على العمل في المشفى، والتحقيق في أسباب نقص الأكسجين، 
قرّرت الوزيرة منع التصوير في المنشآت الصحية التابعة للوزارة.

لــم تكتف هــالــة زايـــد بــقــرار منع الــتــصــويــر، بــل خــرجــت لتعلن تــوفــر مــخــزون كاف 
الشكر لإحدى  الطبية، بمختلف أشكالها. ووجهت  للخدمات  الــلازم  الأكسجين  من 
المتاحة.  الأكسجين  كميات  من  كبيرة  نسبة  توفير  في  لــدورهــا  الخاصة  الشركات 
إلى  الــوزيــرة  تنتبه  لم  بأكثر من ثلاثة أضعاف.  المعتاد  الطلب عليه عن  أن زاد  بعد 
المطلوب وحجم  الــزيــادة في  الكشف عن نسبة  الــصــارخ في خطابها بين  التناقض 
الكميات الإضافية التي أمكن توفيرها. ما يكشف حقيقة أن القطاع الطبي في مصر 
صار بالفعل يعاني عجزاً كبيراً في الأكسجين، وأن وفاة مرضى بشكل متزامن لم 
 من الاعتراف بتلك الأزمــة المصاحبة 

ً
 ولا نتيجة وفــاة طبيعية. وبــدلا

ً
يكن مصادفة

للموجة الثانية من كورونا، تسير الوزيرة على نهج رئيسها ورُفقائها في الحكومة، 
وبقية مؤسسات السلطة في مصر، وهو الإنكار التام لأي واقعة سلبية كاشفة لأي 
 للتصحيح. وهي نفسها الوزيرة زايد التي قامت، 

ً
تقصير، ولو كان بسيطاً وقابلا

الوطني صباح كل  النشيد  عــزف  قــرّرت  إذ  فجّة،  بمزايدة وطنية  أعـــوام،  ثلاثة  قبل 
يوم في المشافي الحكومية. والسبب، حسب التفسير الرسمي الصادر عن الوزارة، 

»إرساء المبادئ والقيم ودعم ثقافة الأخلاق«!.
الوظيفي، وزيــرة الصحة هي الأكثر استثارة  القصور  الوطنية المزعومة وذلك  بهذه 
لمشاعر المصريين، واستفزازاً لروح السخرية الجامحة لديهم. لكنها ليست استثناءً، 
أو حالة فردية، فهي فقط أكثر انكشافاً ومباشرة ومحدودية في القدرات. لذا لم يعد 
استمرارها مثار دهشةٍ كما كان في الأعــوام الماضية، فلئن كانت أخطاؤها تكفي 

لإقالتها، لأطيحت قبلها الحكومة ورئيسها.

حاشية بعد مصالحة العلا »أساطير الأولين«... 
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آراء

ماجد عزام

ــة المـــــقـــــاومـــــة الإســــامــــيــــة  ــــت حـــــركـــ ــعـ ــ ــراجـ ــ تـ
)حماس(، الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ، 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــي  ــحـ ــالـ ــلـــف المـــصـ فــــي مـ
الانتخابية  الحزمة  إجــراء  على  موافقتها 
الـــكـــامـــلـــة بـــالـــتـــتـــابـــع، ضـــمـــن ســـقـــف زمــنــي 
مــحــدد، بــعــدمــا كــانــت تــصــرّ عــلــى الــتــزامــن، 
بــمــعــنــى إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
توقيت  فــي  الوطني  والمجلس  والــرئــاســيــة 
واحــــد. جـــاء هـــذا الــتــراجــع مــفــاجــئــا ولافــتــا 
يكن  لم  أنــه  بمعنى  والمضمون،  الشكل  في 
عــبــر الــقــنــوات الــحــركــيــة الــتــي تــولــت ملف 
جاء  الأبــرز  التوضيح  إن  كذلك  المصالحة، 
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، ولــيــس مــن غــزة التي 
مع  العاقة  ملف  فيها  الحركة  قــادة  تولى 
حركة فتح والسلطة الفلسطينية سنوات.

في الشكل، جاء تراجع »حماس« عبر رسالة 
مـــن رئـــيـــس المــكــتــب الـــســـيـــاســـي، إســمــاعــيــل 
نقلها  عــبــاس،  محمود  الرئيس  إلــى  هنية، 
عـــضـــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة فــــي حـــركـــة فــتــح، 
المكلف ملف العاقة والحوار مع »حماس«، 
جبريل الرجوب، بينما كان المنطقي إرسال 
رســالــة الــحــركــة عبر الــقــنــوات المــعــتــادة، من 
خال نائب رئيس المكتب السياسي، صالح 
الــعــاروري، المكلف ملف المصالحة والحوار 
ــذا، مـــا يــعــنــي نقل  مـــع »فـــتـــح«. لـــم يــحــدث هــ
ــة أعــلــى، وإبــعــاد  مــســتــوى الــحــوار إلـــى درجـ
العاروي عن الملف، ولو مؤقتا، بعدما أصرّ 
شــخــصــيــا فـــي آخــــر جــولــة حــــوار بــالــقــاهــرة 
 )2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/  )منتصف 
على الــتــزامــن فــي الانــتــخــابــات، لــعــدم الثقة 
الرئيس عباس، بإجراء الانتخابات  بنيات 
عــودة  واعتبار  التشريعية،  بعد  الرئاسية 
إسرائيل  مع  الأمني  التنسيق  إلــى  السلطة 
على  الأخــيــرة  مــع  للعاقة  تفضيل  بمثابة 
المـــضـــي فــــي عــمــلــيــة المـــصـــالـــحـــة، عــلــمــا بـــأن 
العسكري  التيار  على  محسوب  الــعــاروري 
المتشدّد في حركة حماس، وقريب جداً من 
قــائــدهــا فــي غــزة ورجــلــهــا الــقــوي والمتنفذ، 

يحيى السنوار.
التصريح  يــأتــي  أن  لافــتــا  بـــدا  أيــضــا،  شكليا 
الحركة من  الأولــى لمرونة  والتبرير  والــشــرح 
قيادة حماس في الضفة الغربية عبر القيادي 
والــوزيــر السابق وصفي كبها )ثــم من قيادة 

سوسن جميل حسن

ــاريـــخ الــبــشــريــة،  لــيــس الــــوبــــاء الأول فـــي تـ
ولــــن يـــكـــون الأخـــيـــر. دائـــمًـــا هـــنـــاك نــاجــون 
عــايــشــوا الــوضــع بــأعــتــى حــالاتــه، وحملوا 
ــار الــرهــيــبــة الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة،  ــ الآثــ
ــال، كــــانــــت بــواســطــتــهــا  ــ ــيـ ــ ــلــــى مـــــدى أجـ وعــ
تتناقل الــذاكــرة المــؤلمــة مــن جــيــل إلــى آخــر، 
الأمثال  أو  الشفهية  الــســرديــات  طريق  عــن 
الوباء في سلوك  التي أحدثها  العادات  أو 
ــراد والـــجـــمـــاعـــات، وعــــن طـــريـــق الأدب  ــ ــ الأفـ
والــفــن. فــالأوبــئــة مــثــل الــحــروب والــكــوارث 
كبرى  تــحــوّلات  مــن  تشكّله  بما  الطبيعية، 
فـــي طــبــيــعــة الـــحـــيـــاة والمـــجـــتـــمـــعـــات، وبــمــا 
تــنــتــجــه مــن قــيــم وأفـــكـــار وأنـــمـــاط مختلفة 
لــلــحــيــاة الإنـــســـانـــيـــة، واهـــتـــمـــام الـــدارســـن 
الــعــلــوم المختلفة،  والــبــاحــثــن فــي مــجــالات 
وبشكل خاص في العلوم الاجتماعية، أدّى 
إلى ما تسمى سيكولوجيا الأوبئة، مثلما 
هــنــاك ســيــكــولــوجــيــا الـــحـــروب الــتــي تهتم 
بقضية الانعكاسات النفسية التي تخلفها 
الــحــروب والــكــوارث فــي نفوس الأشخاص 
ــانـــون مــنــهــا،  ــعـ الـــذيـــن يـــتـــعـــرّضـــون لــهــا ويـ
الوباء، كما  إذا اجتمعت الحرب مع  فكيف 
من  وغيرها  سورية  في  اليوم  حاصل  هو 
بلدان عربية؟ بل يمكن القول إنها سلسلة 
من القمع والتعذيب والسطو على الحياة، 

آخر حلقاتها كانت الحرب، ثم الوباء.
تــعــانــي المــجــتــمــعــات فــي الـــداخـــل الــســوري، 
للنظام  الخاضعة  ســواء  مناطقه،  كل  وفي 
ــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة قـــوى  ــعـ ــواقـ أم الأخــــــرى الـ
مــن مشكات  خــارجــيــة،  أو  محلية  أخــــرى، 
قيم  مــع  البالغ  لتناقضها  التصور،  تفوق 
 
ً
الــعــصــر الـــتـــي يــفــتــرض أن تـــكـــون مــنــصــفــة
عــصــر  الأرض،  شــــعــــوب  لــــكــــل   

ً
ومـــــتـــــوفـــــرة

الحقوق الإنسانية. 
وإذا مـــا رصـــدنـــا ســـلـــوك الأفـــــــراد فـــي تــلــك 
ـــا منها 

ً
المــجــتــمــعــات، فــإنــنــا نــلــمــس أنـــمـــاط

جــديــرة بــالــتــوقــف عــنــدهــا ودراســتــهــا. لكن 
المطلوب  المستوى  على  يكن  لم  كله  العالم 
ــام بـــهـــذه الـــظـــواهـــر  ــمــ ــتــ مــــن الـــجـــدّيـــة والاهــ
قـــبـــل كــــورونــــا، فــكــيــف بـــعـــدهـــا، وقــــد صـــار 
الــوبــاء المــتــغــوّل فــي حــيــاة الــبــشــريــة يـــزداد 
ـــا، ويــهــز أعــتــى الـــعـــروش وأقـــواهـــا 

ً
جـــبـــروت

فــي الــعــالــم؟ الــوبــاء الــيــوم يكشف عــن وجه 
آخر زيادة عمّا كشفته وعرّته الحرب خال 
ــا تحت  الــســنــوات الــعــشــر، مــمّــا كـــان مــخــفــيًّ
والتسلط  القهر  مــن  عقود  راكمتها  أقنعةٍ 
ــت المــشــكــات الــبــنــيــويــة 

ّ
والاســـتـــاب، فــتــجــل

الــخــارج عبر مــاهــر عــبــيــد(، ولــيــس مــن قيادة 
ــزة الـــتـــي تـــولـــت فـــي الــســنــوات  الــحــركــة فـــي غــ
 مــلــف الـــحـــوار والمــصــالــحــة 

ً
الأخـــيـــرة مــبــاشــرة

مــع »فــتــح« والسلطة فــي رام الــلــه، علما أنها، 
أي قــيــادة الضفة الــغــربــيــة، كــانــت دومـــا أكثر 

 لإنهاء الانقسام. 
ً
انفتاحا وحماسة

كما مصادر  كبها،  المضمون، وصــف  وفــي 
ــــف الـــجـــديـــد  ــوقـ ــ ــــي »حــــــمــــــاس«، المـ أخـــــــرى فـ
مــا جــرى،  لحقيقة  تلطيف  فــي  مـــرن،  بــأنــه 
ــازلًا عــــن مـــواقـــف  ــ ــنـ ــ بـــاعـــتـــبـــاره تـــراجـــعـــا وتـ
للحركة سابقة، لكنه أفاد، في المقابل، بأن 
»حــمــاس« حــصــلــت عــلــى ضــمــانــات لإجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات بــالــتــتــابــع والـــتـــرابـــط ضــمــن 
ســقــف زمــنــي مــحــدد بستة أشــهــر، وبشكل 
ــادل ونـــزيـــه. وتـــحـــدث كــبــهــا تــحــديــداً عن  عــ
والأردن  وتــركــيــا  وقــطــر  دول، مصر  خمس 
وروسيا، قدمت الضمانات لحركة حماس 
لــلــعــودة عــن مــوقــفــهــا، وهـــي الــــدول نفسها 
الـــتـــي شــكــرهــا مــحــمــود عـــبـــاس فـــي ســيــاق 
ــداء  ـــ ــالــــة إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، وإبـ قـــبـــولـــه رســ
الاســـتـــعـــداد لــلــعــمــل فـــي ضــوئــهــا، مـــن أجــل 
إنــهــاء الانــقــســام وتــحــقــيــق الــشــراكــة وبــنــاء 

الوحدة الوطنية. 
ويرى كاتب هذه السطور قصة الضمانات 
ــة، ولا  ــه لا عـــاقـ غــيــر دقـــيـــقـــة. بــبــســاطــة لأنــ
حتى اتصالات، بن حركة حماس والأردن 
رفضت  عمّان  أن  علما  الأخيرة،  الفترة  في 
اســتــقــبــال إســمــاعــيــل هــنــيــة ضــمــن جــولاتــه 
الخارجية، على غير ما فعلت الدول الأربع 
ــة الـــضـــمـــانـــات إن حـــدثـــت،  الأخــــــــرى. وقـــصـ
وليست  وجــانــبــيــة،  فــرعــيــة  أهميتها،  عــلــى 
ــة »حــــمــــاس«  ــة فـــــي دوافـــــــــع مـــــرونـــ ــيـ ــيـــسـ رئـ
ــدة، وتــــراجــــعــــهــــا وتــــنــــازلــــهــــا عــن  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
هي  الحركة  السابقة.  وشروطها  مواقفها 
الــتــي تــراجــعــت عــن مــواقــفــهــا أولًا، وطلبت 
فــقــط  ثــــاث دول  مـــن  ــا  ــات، أو دعـــمـ ــانـ ــمـ ضـ
شكرها إسماعيل هنية علنا )مصر وقطر 
في خيارها  للسير  لها  تشجيعا  وتركيا(، 

العلن أخيراً.
ــم يـــكـــن مـــفـــاجـــئـــا أن تــنــقــل  وبــــنــــاءً عـــلـــيـــه، لــ
الثاني  كانون  يناير/   2( الأناضول  وكالة 
الحالي( عن مصادر قيادية أخرى إشارتها 
إلى دوافع المرونة الحمساوية وخلفياتها، 
ــة بــــامــــتــــيــــاز،  ــيــ ــاســ ــيــ ــــة وســ ــريـ ــ ــــوهـ وهـــــــي جـ
انــتــخــابــاتٍ  إلـــى  وتتمثل بــذهــاب إســرائــيــل 

رة فـــي الــــاوعــــي الــجــمــعــي، والــتــي 
ّ
ــذ ــتـــجـ المـ

ــا سهل 
ً
جــعــلــت الــنــســيــج المــجــتــمــعــي مــهــتــرئ

ــدم الاعـــتـــراف بــهــذه  ــك، وعــ
ّ
الــتــمــزق والــتــهــت

بشيء،  القضايا  تخدم  لا  مكابرة  المشاكل 
ــاولات الـــعـــاج والــتــعــافــي  ــحــ بـــل تـــعـــرقـــل مــ

والنهوض. 
أخـــــطـــــر مــــــا مــــــــرّ عــــلــــى الــــشــــعــــب الـــــســـــوري 
هـــو الـــحـــرب الــنــفــســيــة، مـــدعـــومـــة بــالــضــخ 
الإعــامــي مــن كــل الــجــهــات المــســيّــســة، ومــن 
خـــال مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فهي 
التحلل،  فيها  وتشيع  الشخصية،  م 

ّ
تحط

 
ً
فــيــضــطــرب ســلــوكــهــا، وتــصــبــح شــخــصــيــة
غــيــر ســـويّـــة، مـــا يــؤثــر بــشــكــل خــطــيــر على 
صار  مــا  وهــذا  وفعاليته،  المجتمع  سامة 
واضــــحًــــا فــــي تـــعـــامـــل المـــجـــتـــمـــع، بــغــالــبــيــة 
ات( الوقاية من  أفــراده مع مبادئ )وإجـــراء
انتشاره سريع،  أن  من  الرغم  الــوبــاء، على 
وضحاياه كثر، أمام أعن الجميع. النسبة 
 عــن التشكيك 

ّ
الــعــظــمــى مــن هـــؤلاء لا تــكــف

بــالــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة عـــن هـــذا الأمـــر 
حــــول عــــدد الإصــــابــــات الـــيـــومـــي إلــــى عـــدد 
الــضــحــايــا إلــى الــتــبــاهــي بــالإمــكــانــات التي 
من ظروف  الرغم  وعلى  الحكومة،  تقدّمها 
ــــي  الـــحـــرب والـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي والأوروبــ
على سورية »الممانعة« التي تتعرّض لأكبر 

مؤامرة في العصر الحديث والمعاصر.
فــقــد الــشــعــب الـــســـوري، فــي غــالــبــيــتــه، ثقته 
بــالــحــكــومــة والـــنـــظـــام. وكـــذلـــك فـــي المــقــلــب 
ــائـــل مــرتــهــنــة  ــيـــث تــســيــطــر فـــصـ الآخــــــــر، حـ
لــلــخــارج بــقــوة الـــســـاح، وتـــفـــرض شــرعــهــا 
وأجـــنـــداتـــهـــا عــلــى الـــســـاكـــنـــن، لــكــن هـــؤلاء 
ــــون مــن  ــانـ ــ ــعـ ــ ــا يـ ــهـ ــرتـ ــطـ ــيـ ــسـ ــعــــن لـ ــاضــ ــخــ الــ
ـــط والــتــشــبــيــح 

ّ
المـــشـــكـــات ذاتــــهــــا والـــتـــســـل

عــيــنــهــمــا والــفــقــر والــحــرمــان والاســتــغــال، 
كما لو أن كل الأرواح التي زهقت لم تغيّر 
ا في حياتهم، بل على العكس ازدادت 

ً
شيئ

بؤسًا. 
ولــكــن هـــل يــمــكــن قــبــول هــــذا الــســلــوك غير 
ــةٍ أخـــرى  ــارثــ المــــســــؤول الـــــذي يـــــؤدي إلــــى كــ
ــنـــاس  ــذا الــــشــــعــــب، بــــدعــــوى أن الـ ــ ــحـــق هــ بـ
فــقــدوا الاهــتــمــام وشــغــف الــحــيــاة مــن شــدّة 
لها؟  يتعرّضون  التي  والانتهاكات  المظالم 
ينمّان عن  لا  العبثي  والــســلــوك  الــامــبــالاة 
عدمية فقط، بل ينمّان عن انهيار منظومة 
ــــي. فــي  ــــوعـ الـــقـــيـــم والأخــــــــاق والمـــعـــرفـــة والـ
تــعــريــض صــحــة الآخـــريـــن لــلــخــطــر، بحجّة 
أنــنــي لــم أعـــد آبـــه بـــالمـــوت، طــالمــا الــحــيــاة لا 
 عــن قــضــم روحـــي وبــطــنــي وجــســدي، 

ّ
تــكــف

ــدم الإحـــســـاس  ــ ــدّ كــبــيــر مـــن الأنـــانـــيـــة وعـ حــ

المــقــبــل  آذار  مــــــــارس/  فــــي  أخـــــــرى  مــــبــــكــــرةٍ 
ســتــكــون الـــرابـــعـــة فـــي عـــامـــن، إضـــافـــة إلــى 
انتخابات  الديمقراطي جو بايدن في  فوز 
الرئاسة الأميركية، وتوليه منصبه رسميا 
فـــي 20 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي الـــجـــاري، 
ولــكــن مــن دون الــتــطــرّق إلــى أســبــاب أخــرى 
غزة،  في  بالأوضاع  تتعلق  أيضا،  مركزية 
كما داخل حركة حماس نفسها، وتوازنات 
القوى فيها، على أعتاب المرحلة الحاسمة 
ــة الـــتـــي  ــاديــ ــعــ ــة الــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ مــــن الـــــــــدورة الانـ
ســتــنــتــهــي بــعــد أســابــيــع بــانــتــخــاب مكتب 
له يعتبر بمثابة  سياسي مركزي ورئيس 

القائد العام للحركة.
والانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة المــبــكــرة تعني 
صعوبة، وحتى استحالة، تنفيذ تفاهمات 
ــيـــل،  ــرائـ الـــتـــهـــدئـــة بـــن حـــركـــة حـــمـــاس وإسـ
وبالتالي عدم وجود فرصة جدّية لتحسن 
ــزة، خــصــوصــا  ــ الأوضــــــــاع الـــكـــارثـــيـــة فــــي غــ
جديدة  إسرائيلية  لحكومة  تشكيل  لا  أن 
قــبــل خــمــســة أشــهــر أو ســتــة، وهـــي تحتاج 
إلــى شــهــور أخـــرى لــبــلــورة ســيــاســاتــهــا، ما 
غزة  في  والصعب  الراهن  الواقع  أن  يعني 
ــل. والانــتــخــابــات  الأقــ عــلــى  سيستمر ســنــة 
ــرة تــعــنــي أيـــضـــا صـــعـــوبـــة الــتــوصــل  ــكـ ــبـ المـ
إلــــى صــفــقــة تـــبـــادل أســـــرى بـــن »حـــمـــاس« 
وإســرائــيــل فــي المــــدى المــنــظــور، إثـــر تقديم 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عـــروضـــا دعــائــيــة، 
تستند أســاســا إلــى قــاعــدة الأســـرى مقابل 
الغذاء والــدواء لغزة، وهي قاعدة لا يمكن 
أن تــقــبــل بــهــا الــحــركــة بـــأي حــــال، عــلــمــا أن 
ــذه، فـــي حـــالـــة حـــدوثـــهـــا، كــانــت  ــهـ صــفــقــة كـ
الحالية  الحركة  قــيــادة  خــانــة  فــي  ستصب 
ــرى، إلــى  ــ مـــن جـــهـــة. وتـــــــؤدّي، مـــن جــهــة أخــ
تخفيف جدي للحصار وتحسن الأوضاع 

المأساوية في غزة. 
الأميركية  بالانتخابات  المتعلق  والسبب 
في  السلطة  أحـــوال  أن  ويعني  أيــضــا،  مهم 
واقــتــصــاديــا،  سياسيا  ستتحسن  الــلــه  رام 
مع استئناف العاقة مع الإدارة الأميركية 
ــيـــزاح  ــيـــة أخــــــــرى، سـ الــــجــــديــــدة. ومـــــن نـــاحـ
فلسطينيا  الطاولة،  عن  العسكري  الخيار 
الــراهــن في  وإقليميا، مــع اســتــمــرار الــواقــع 
غـــزة، وســعــي الــوســطــاء إلـــى تــقــديــم حلول 
مــؤقــتــة وإســعــافــيــة، لمــنــع انــفــجــار الأوضـــاع 
فــيــهــا، بــمــا يــتــنــاقــض مـــع أجـــــواء الــتــهــدئــة 

ــاح  ــزيــ بـــالـــجـــمـــاعـــة الإنـــســـانـــيـــة، ولـــكـــن الانــ
الأخــاقــي والــقــيــمــي وانـــحـــدار الــوعــي كانا 
الـــوبـــاء، بسبب عشر  قــبــل  الــــذروة  قــد بلغا 
ســـنـــوات مـــن الــجــحــيــم الــــســــوري، أدّت إلــى 
وإشــهــاره  العميق  المجتمع  مــامــح  تــرسّــخ 
ا تحت 

ً
كان مستبطن فما  مواربة،  دون  من 

قــشــرة الـــواقـــع مـــن تــغــلــغــل الــنــســغ الــحــامــل 
موروثا صاغ هويّة عميقة متشبثة بروح 
المجتمعات، كشفته الحرب وعرّته بالكامل 

أزمة كورونا.
ــــا، هــــنــــاك حــــفــــات افـــتـــتـــاح مــحــات  يــــومــــيًّ
مـــقـــاهٍ،  أو  مــطــاعــم  أو  أو خــدمــيــة  تـــجـــاريـــة 
فــــي وقــــت تـــضـــرب المـــجـــاعـــة أطـــنـــابـــهـــا بــن 
يتزاحم  الشعب، حــفــات  مــن   %90 حــوالــي 
فــيــهــا الـــنـــاس مـــن دون ارتـــــداء الأقــنــعــة أو 
ويغزو   ،

ٌ
ريــاضــيــة مــبــاريــاتٌ  تــقــام  التباعد، 

يصرخون  متاصقن  المدرّجات  الجمهور 
ــتـــى يــتــطــايــر  ــــت، حـ ــوقـ ــ ــفـــون طـــــول الـ ــتـ ويـــهـ
 واســعــة، 

ً
 يــمــطــر حــقــولا

ٌ
مــن أفــواهــهــم رذاذ

ثـــم يـــضـــرمـــون مــعــاركــهــم بــعــد المـــبـــاريـــات. 
المــطــاعــم مــفــتــوحــة، المـــــدارس تــفــتــقــر للحد 
التعليمية  العملية  مستلزمات  من  الأدنى 
بعدها  وازدادت،  كــورونــا.  قبل  والتربوية 
ــفــــات والـــتـــجـــمـــعـــات بــكــل  الأعـــــــــراس والــــحــ
أن يخطر على  ولــكــل ســبــبٍ يمكن  طــريــقــة، 
البال، والنتيجة أعداد كبيرة من المصابن 
تدفع  التي  الضحايا  لكن  الضحايا.  ومــن 
الثمن الأكبر هي عناصر القطاع الصحي، 
خــصــوصــا الأطـــبـــاء، فــي وقـــتٍ تــعــانــي منه 
ــاء، بــســبــب الــحــرب  ــبــ ســـوريـــة مـــن قــلــة الأطــ
أو قذفت  الباد،  إمّــا هجّرتهم خــارج  التي 
ــع الــقــتــالــيــة لــتــلــبــيــة نــــداء  ــواقــ بـــهـــم إلــــى المــ
ــنـــي«، ومــــن بــقــي يــحــصــده  الـــواجـــب »الـــوطـ
وباء كوفيد - 19، والناس غير مبالن بكل 

هذا الكم من الموت.
المتابع لواقع الحياة السورية سوف تربكه 
ات  استقراء معظم  تنسف  التي  الماحظات 
ــــات( ســيــكــولــوجــيــا الأوبـــئـــة الــتــي  ــــدونـ )ومـ
ــــون والمــــتــــخــــصــــصــــون فــي  ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ جــــهــــد الـ
تــشــكــيــلــهــا. فـــالـــعـــنـــاويـــن الـــعـــريـــضـــة الــتــي 
ــحّ عــلــى  اســـتـــخـــلـــصـــتـــهـــا الأبـــــحـــــاث لا تــــصــ
سلوكية  بأنماط  المـــوّارة  الــســوريــة  الحياة 
ة 

ّ
الهش العقانية  سقوط  فمقولة  مغايرة، 

الــنــاظــمــة لــلــفــعــالــيــات الــيــومــيــة تــفــيــد بــأن 
على  الــحــفــاظ  على  قـــادرون  البشر  غالبية 
الهادئة من  الفترات  في  العقانية  قدرٍ من 
يضبط  ا 

ً
روتين هناك  أن  بمعنى  حياتهم، 

النوع  الأزمــات من هــذا  الحياة، وأن  إيقاع 
تــهــدم هــذه الــقــدرة، بــدافــع القلق والــخــوف، 

العامة في المنطقة.
المــعــطــيــات الــســابــقــة وجــيــهــة طــبــعــا، وتــقــدّم 
»حــمــاس«،  قــيــادة  لتراجع  معقولًا  تفسيراً 
ــاء الانـــقـــســـام وإنـــجـــاز  ــهــ ــى إنــ ــ وســعــيــهــا إلـ
ــار أو  ــع الـــحـــصـ ــ ــتـــالـــي رفـ ــالـ المـــصـــالـــحـــة، وبـ
ذلك  واستثمار  المتاحة،  بــالأدوات  تخفيفه 
في الانتخابات الداخلية في الحركة، ولكن 
يجب الانتباه إلى عدة نقاط مهمة أخرى. 
 في 

ً
الحركة كانت قد وافقت فعا إن  حيث 

حوار إسطنبول مع حركة فتح على تتابع 
ضغط  تحت  تتراجع  أن  قبل  الانتخابات، 
إصــرار  مع  خصوصا  الداخلية،  الخافات 
ــاب إلــــى انــتــخــابــاتٍ  ــذهـ قـــيـــادة غــــزة عــلــى الـ
مـــتـــزامـــنـــةٍ، لـــعـــدم الــثــقــة بــالــرئــيــس عــبــاس، 
ولـــعـــدم وجــــود ضــمــانــات بــاحــتــرام نــتــائــج 
الانتخابات، عوضا عن المضي في حزمتها 
ــولًا إلـــى انــتــخــابــات المجلس  الــكــامــلــة، وصــ
ــادة بـــنـــاء  ــ ــإعــ ــ ــي الــــتــــي ســـتـــســـمـــح بــ ــنــ ــوطــ الــ

روتن  ترف صياغة  يملك  لم  السوري  فإن 
بحق  يحظى  يكن  فلم  عــقــود،  منذ  لحياته 
اختراع حياته كما يريد من الأساس، حتى 
يــؤســس لــهــا روتــيــنــهــا الــخــاص. ثــم نسفت 
ــذا المــجــال،  الـــحـــرب مـــا بــقــي مـــن حــلــمٍ فـــي هـ
وصــــارت حــيــاة الـــســـوري فــي حــالــة تــحــوّلٍ 
دائمٍ من أجل التكيّف مع الشروط المتبدّلة 

الماشية نحو الانهيار. 
أما مقولة الخوف من العيش في المجهول 
ــــدور الـــنـــاس،  ــــذي يـــفـــجّـــره الـــوبـــاء فـــي صـ الـ
وجــودي، وخوف  قلق  في حالة  ويجعلهم 
عــلــى حــيــاتــهــم، وخــوفــهــم مـــن الآخــــر الـــذي 
سيجلب له العدوى، فإن السوري تجاوزه، 
مـــنـــذ جــــــاوره المـــــوت بـــأشـــكـــالٍ لا تــحــصــى، 
ــيـــوم، والــشــك  ولــــم يــحــتــمــلــهــا شــعــب قــبــل الـ
ــة إقـــصـــائـــه عــن  ــاولـ بــــالآخــــر ورفــــضــــه ومـــحـ
ــا، 

ً
مــجــال حــيــاتــه الآمــــن، والــــذي لــم يــعــد آمــن

فــقــد اســتــشــرى واســتــبــاح حــيــاة الــســوريــن 
المــاضــي، وبــاكــرًا في عمر  العقد  منذ بداية 

الانتفاضة التي تحوّلت إلى حرب.
ــراب والــــتــــذبــــذب  ــ ــطــ ــ ــــى الاضــ وبـــالـــنـــســـبـــة إلــ

ديمقراطية شفافة ونزيهة وعادلة لمنظمة 
ل الكل الفلسطيني.

ّ
التحرير، كي تمث

ولا تعنى المرونة المستجدّة إلقاء »حماس« 
ــــاس، بــل  ــبـ ــ ــلـــعـــب مـــحـــمـــود عـ ــرة إلــــــى مـ ــ ــكـ ــ الـ
قــواعــد  وفـــق  تكتيكيا،  لــلــعــب،  اســتــعــدادهــا 
وخــطــوط الــلــعــب الــتــي حــدّدهــا عــبــاس، مع 
مـــحـــاولـــة تـــعـــديـــلـــهـــا، وتـــحـــســـن الــــشــــروط 
ه رفع العقوبات عن 

ّ
لتخفيف الأضرار، وأقل

ة 
ّ
غزة التي وصلت الأوضاع فيها إلى حاف

الانــهــيــار، وخــصــوصــا فــي غــضــون جائحة 
كـــورونـــا، وتــعــزيــز مــكــانــة الــحــركــة المــركــزيــة 
فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة، مــع الانــتــبــاه إلــى 
ــنــــاورة  ــــت بـــعـــد المــ أن المــــرونــــة الـــجـــديـــدة أتـ
ــراً )الـــركـــن  ــيــ ــريــــت أخــ الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي أجــ
الــشــديــد( الــتــي كــانــت بــمــثــابــة اســتــعــراض 

للقوة من الحركة في غزة.
ــــؤدّي إلـــى إنــهــاء  عــمــومــا، هـــي خــطــوة قـــد تـ
الانقسام على المدى الطويل، غير أن الأمور 
ســتــســيــر، أقــلــه فــي المــــدى المــنــظــور بــاتــجــاه 
إشراك »حماس« ضمن الواقع الراهن الذي 
فــرضــه عــبــاس. وثــمّــة قــبــول ضــمــنــي منها 
بذلك، ولو على مضض، بمعنى أن المرونة 
التنسيق الأمني،  المتحدث عنها لن توقف 
ولــــن تــمــنــع ســعــي الــســلــطــة الــوطــنــيــة إلــى 
العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، بإطار 

دولي أو حتى ثنائي.
كله  مــا ســبــق  فــي  المضيئة  النقطة  أن  غــيــر 
ــكـــرة في  ــــود الـ تــتــمــثــل بــتــأكــيــد حــقــيــقــة وجـ
المــلــعــب الــفــلــســطــيــنــي، لــجــهــة انـــتـــهـــاء دور 
الــوســطــاء والـــرعـــاة فــي عــمــلــيــة المــصــالــحــة، 
ــراف  ــ ــ ــقــــديــــم أطـ حــــتــــى مـــــع الــــحــــديــــث عـــــن تــ
خــارجــيــة ضــمــانــاتٍ لإنــجــاح المــســار المـــدار 
ــل  ــ ــع الأمـ ــ فــلــســطــيــنــيــا بـــشـــكـــل أســـــاســـــي، مـ
ــةٍ،  طـــبـــعـــا بـــانـــطـــاق ســـــيـــــرورةٍ ديـــمـــقـــراطـــيـ
بالتدريج،  المؤسسات  بناء  بإعادة  تسمح 
والاقـــتـــنـــاع بـــــإدارة الـــصـــراع مـــع إســرائــيــل، 
وفق المقاومة السلمية بأشكالها كافة، بما 
والشعبية.  والقانونية  الدبلوماسية  فيها 
العامن  الأمناء  لقاء  توافق  مثلما  وطبعا 
لــلــفــصــائــل فـــي بـــيـــروت )ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الــوطــنــي  الــــوفــــاق  وثـــيـــقـــة  ونــــصّــــت   )2020
التي   )2006 حــزيــران  يونيو/  في  )الموقعة 
ــا صــالــحــا  ــاســ كـــانـــت ومـــــا زالــــــت تــمــثــل أســ

الفلسطيني المشترك. للعمل 
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

بــن الــشــك والــيــقــن، بــن الإيــمــان والإلــحــاد 
الــحــرب، وأدّى  ــا ســنــوات 

ً
أيــض فقد أظهرته 

العنف غير المسبوق الممارس بحق الشعب 
مــن قبل الــنــظــام، ومــن كــل أطـــراف الــصــراع، 
ــنـــي، والــجــنــوح  ــاء الـــديـ ــمـ ــتـ ر الانـ

ّ
إلــــى تـــجـــذ

والحياة  السياسة  مــن  المــواقــف  بــنــاء  نحو 
وقضايا العيش من خال الدين والشريعة 
ورأي المرشدين أو الفقهاء ومشايخ الدين. 
أكثر من ذلك، جرى الالتصاق المتن بجسد 
الجماعة، طائفيًا أو مذهبيًا أو قوميًا إلى 
الــقــول إن هناك  الإيــمــان. لكن يمكن  درجـــة 
نــزوعًــا بــدأ ينمو نحو الــاديــن، أو بمعنى 
أدق نحو الإلحاد، وهو من أشكال الإيمان 
بل  السبب،  ليس  كــورونــا  لكن  مــا،  بعقيدةٍ 

سبقته الحرب ووياتها وانسداد الأفق.
ــا الــــقــــول بــــالانــــجــــراف نـــحـــو الــشــائــعــات  ــ أمـ
ي نظرية المؤامرة، فهو من أهم مامح 

ّ
وتبن

التي نادى بها قسم كبير  السورية  الأزمــة 
من الشعب، ودعمه الخطاب الرسمي. لذلك 
ــارت لــــدى الــشــعــب الــــســــوري خـــبـــرة في  ــ صـ
هذا الأمــر، وصار قــادرًا، في غالبيته، على 
تــوســيــع مــدونــتــه حـــول مــوضــوع المــؤامــرة، 
ومنها جائحة كوفيد - 19 التي هي بالفعل 
مــــؤامــــرة كــونــيــة فـــي رأيــــهــــم، وأن كـــورونـــا 
ــمــه في 

ّ
مــفــبــركٌ فــي المــخــابــر، والإعــــام ضــخ

ــيـــة إلـــى  لـــعـــبـــةٍ قــــــذرةٍ مــــن لـــعـــب الأمـــــم الـــرامـ
الــســيــطــرة عــلــى الـــعـــالـــم. ولا يــســتــبــعــد، بل 
مــن المـــؤكـــد، بــالــنــســبــة لــبــعــضــهــم، أن تــكــون 
العالمية،  الصهيونية  خلفها  ومن  أميركا، 
خلفها، وليس اللقاح أكثر من سلعةٍ كانت 
بــاعــتــبــاره من  كــهــذا،  لــيــومٍ  ا 

ً
مجهزة مسبق

أســلــحــة الــســيــطــرة الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة. 
ومــن هــذا المــنــطــلــق، الــلــقــاح الـــذي هــو ليس 
 

ّ
تعض متهالكة  ضعيفة  دول  مــتــنــاول  فــي 

له  مــبــرّر  لا  كسورية،  مقاطعة  بطنها  على 
وغــيــر مــرحــب بــه مــن كــثــيــريــن، وإن غــريــزة 
 بــعــزم وحــــزم، عــنــد شــعــبٍ 

ٌ
الــقــطــيــع مــاشــيــة

لـــم يــعــرف إلــــى الـــيـــوم ســيــاســة غــيــرهــا، أو 
القطيع  حياة  إنها  مخالف.  حياة  أسلوب 
الـــــذي فــطــمــتــه الأنـــظـــمـــة عــلــيــهــا، وبــاركــهــا 
ــراف والــثــقــافــة  ــ رجــــال الـــديـــن وســـطـــوة الأعــ
ــة، فـــا ضــيــر مـــن مــتــابــعــة حـــيـــاةٍ لا  المــــوروثــ
تــشــبــه الــحــيــاة، هــمّــهــا وغــايــتــهــا الــحــصــول 
عــلــى رغــيــف الــخــبــز تــحّــدّيــا مـــغـــوارا لــغــول 
ــاء عــلــى  ــكـ ــالاتـ ــنــــوم بـ الـــعـــصـــر كــــورونــــا، والــ
تــعــويــذة »ســـوريـــا الــلــه حــامــيــهــا«، بــعــد أن 
كائنات  إلــى  غالبيته،  فــي  الــشــعــب،  تــحــوّل 

منطفئة.
)كاتبة سورية في برلين(

عن تراجع »حماس« في ملف المصالحة الفلسطينية

سيكولوجيا الأوبئة في سورية

الأمور ستسير، أقله 
في المدى المنظور 

باتجاه إشراك »حماس« 
ضمن الواقع الراهن 

الذي فرضه عباس

نقطة مضيئة تتمثل 
بوجود الكرة في 

الملعب الفلسطيني، 
لجهة انتهاء دور 

الوسطاء والرعاة في 
عملية المصالحة

غريزة القطيع ماشيةٌ 
بعزم وحزم، عند 

شعبٍ لم يعرف إلى 
اليوم سياسة غيرها، 

أو أسلوب حياة مخالف

السوري لم يملك 
ترف صياغة روتين 

لحياته منذ عقود، 
فلم يكن يحظى 

بحق اختراع حياته 
كما يريد من الأساس
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إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

بــدأت رئاسة أتــراك المهجر وذوي القربى 
فــي الـــخـــارج، الــتــابــعــة لــلــرئــاســة الــتــركــيــة، 
أمـــس الأحــــد، بــاســتــقــبــال طــلــبــات الــطــاب 
الأجــــانــــب الـــراغـــبـــن فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
التركية، وذلــك حتى  الجامعات  فــي  منح دراســيــة 
20 فــبــرايــر/ شــبــاط المــقــبــل. وأشـــار بــيــان للرئاسة 
 بــإمــكــان جميع الــطــاب الأجــانــب 

ّ
الــتــركــيــة إلـــى أن

الــتــقــدم بــطــلــب الــحــصــول عــلــى مــنــح دراســـيـــة في 
ــة، فــــي مـــســـتـــويـــات الــــدراســــة  ــيـ ــركـ ــتـ ــات الـ ــعـ ــامـ الـــجـ
الجامعية )بكالوريوس( والماجستير والدكتوراه، 
وذلــك مــن خــال تقديم الطلبات عبر الــدخــول إلى 

موقع الرئاسة الخاص بالمنح.
في هــذا الإطــار، يقول موسى العويد، من مؤسسة 
 المنحة 

ّ
الــجــامــعــي، إن لــلــقــبــول  »عـــالـــم إســطــنــبــول« 

التركية من أهم برامج المنح الدراسية حول العالم، 
المــاضــي على 156  الــعــام  بعدما زاد عــدد المتقدمن 
ــة، وتــتــكــفــل تركيا  ألـــف طــالــب أجــنــبــي مــن 172 دولــ
النفقات  إلــى  بالإضافة  للمنحة،  الكامل  بالتمويل 
الــشــخــصــيــة والـــتـــأمـــن الـــصـــحـــي، بــمــا فــيــهــا راتـــب 
شـــهـــري لـــلـــطـــاب، يـــقـــدر بـــــــ800 لـــيـــرة تــركــيــة )109 

الــبــكــالــوريــوس، و1100  لــطــاب  أمــيــركــيــة(  دولارات 
ليرة  و1600  دولاراً(،   150( الماجستير  لطاب  ليرة 
)218 دولاراً( لطاب الدكتوراه، كذلك تمنح الباحث 
الميزات  أهم  )820 دولاراً(. وعن  ليرة   6000 العلمي 
»العربي الجديد«  الإضافية للمنحة، يقول العويد لـ
تذاكر  المنحة، يحصل على  المقبول، في  الطالب   

ّ
إن

البلد  مــن  التركية  الحكومة  قبل  مــن  مدفوعة  سفر 
الــــذي يــقــيــم فــيــه إلـــى تــركــيــا، ومـــن تــركــيــا إلـــى بلده 
عند انتهاء مدة دراسته، ويحق للطالب الحصول 
عــلــى »إقـــامـــة طــالــب« مــدفــوعــة مــن الـــدولـــة التركية 
طوال مدة دراسته في تركيا. وحول شروط القبول 
فـــي المــنــحــة، يــقــول الـــعـــويـــد: »بــالــنــســبــة إلــــى طــاب 
 21 الطالب  عمر  يتجاوز  ألا  يجب  الــبــكــالــوريــوس، 
عاما، وألا يقل مجموع الطالب في الثانوية العامة 
 مجموع الطالب الراغب 

ّ
عن 70 في المائة، وألا يقل

في دراسة الطب عن 90 في المائة، وألا يكون تركي 
ــا بــالــنــســبــة إلــــى طــــاب المــاجــســتــيــر،  الــجــنــســيــة. أمــ
فيجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاما، وأن يكون 
معدل درجة البكالوريوس لا يقل عن 75 في المائة، 
طاب  إلــى  وبالنسبة  الجنسية.  تــركــي  يــكــون  وألا 
الدكتوراه، يجب ألا يتجاوز عمر الطالب 35 عاما، 
وأن يكون معدل درجة الماستر أو الماجستير لا يقل 

عن 75 في المائة، وألا يكون تركي الجنسية أيضا«.
ويــــقــــول الـــبـــروفـــيـــســـور ســـمـــيـــر صــــالــــحــــة، الــعــمــيــد 
المؤسس لكلية الحقوق في جامعة »غازي عنتاب« 
 الاستراتيجية التركية بتقديم خدمات تعليمية 

ّ
إن

والــوزن  الثقل  حقيقة  تعكس  العالم،  مستوى  على 
التركي مع ملف التعليم، بعدما سجلت أنقرة أكثر 
أولــويــة في  للتعليم   

ّ
إن إذ  القطاع،  بهذا  من خطوة 

تــركــيــا، تــجــعــلــه يــتــصــدر نــهــضــتــهــا، مـــع تخصيص 
لــه. ويشير صالحة فــي حديث  الــازمــة  المــيــزانــيــات 
 برنامج المنح الدراسية 

ّ
إلى »العربي الجديد« إلى أن

الـــتـــركـــيـــة، مــصــمــم خــصــيــصــا لــلــطــاب والــبــاحــثــن 
ــنـــح الـــدراســـيـــة  الــــدولــــيــــن، ويــــوفــــر لـــهـــم خــــدمــــات المـ
بالمنح  الدولي  الاهتمام  الشاملة. يتحدث عن مدى 
التركية  الــدراســيــة  المنح  برنامج  ى 

ّ
تلق إذ  التركية، 

ــل عــدد  ــام 2012، 42 ألــــف طـــلـــب، بــيــنــمــا وصــ فـــي عــ
الطلبات خــال الــعــام المــاضــي إلــى رقــم قياسي بلغ 
 منحة 

ّ
أن ألفا، من 172 دولــة. ويعتبر صالحة   156

الــبــرامــج شمولية  أكــثــر  مــن  تــعــدّ  التعليمية  بــــاده 
ــهــا تغطي تكلفة الــرســوم الــدراســيــة، 

ّ
فــي الــعــالــم، لأن

والـــراتـــب الــشــهــري، والإقـــامـــة، والــنــفــقــات الصحية، 
وتذاكر الطيران ذهابا وإيابا، ودورة اللغة التركية 
 أهـــداف تركيا 

ّ
لمــدة عــام لجميع الــطــاب. يضيف أن

م للراغبن، 
ّ
التعل  عن إتاحة فرصة 

ً
من المنح، فضا

تعزيز عاقات تركيا مع الدول الأخرى في مجالات 
التعليم العالي والثقافة، بعد توفير تجربة تعليمية 
شاملة تشمل أنشطة في الفنون والثقافة والتاريخ 
والأنشطة الاجتماعية والرياضية وبرامج التدريب، 
لسفراء وشهود عايشوا النهضة التركية وانتسبوا 
قرابة  الــتــي تضم  تركيا،  فــي  الخريجن  إلــى شبكة 

150 ألف خريج من معظم دول العالم.

مجتمع
أول  بغاز  اختناقا  تلوا 

ُ
ق شخصا   126  

ّ
إن الجزائر،  في  المدنية،  للحماية  العامة  المديرية  قالت 

أوكسيد الكربون، في عموم أنحاء الباد، خال العام الماضي 2020، بالإضافة إلى إسعاف ما 
 الحصيلة تتابع 

ّ
لا يقل عن 2000 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات. وأشارت المديرية إلى أن

تل بالسبب نفسه، منذ مطلع العام الجاري، حتى أمس الأول السبت، 26 شخصا. 
ُ
الارتفاع، إذ ق

مــا يتسبب في  أمــاكــن مغلقة،  فــي  تدفئة وتسخن  مــواد  عــادة لاستخدامهم  السكان  ويختنق 
)وكالة الأنباء الجزائرية( انبعاث غاز أول أوكسيد الكربون القاتل. 

أصــدر سلطان عُمان، هيثم بن طــارق، عفواً عن مجموعة من نــزلاء السجون المدانن في قضايا 
 عدد السجناء الذين شملهم العفو بلغ مائتن وخمسة 

ّ
مختلفة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن

العفو   
ّ
أن إلــى  الــوكــالــة  ــارت  وأشـ أجنبيا.  مائة وثمانية عشر سجينا  بينهم  مــن   ،

ً
نــزيــا وثمانن 

السلطاني الخاص عن السجناء، جاء بالتزامن مع مناسبة يوم تولي السلطان هيثم بن طارق 
مقاليد الحكم في الباد )يصادف اليوم الإثنن 11 يناير/كانون الثاني( خلفا للسلطان الراحل، 
)قنا( قابوس بن سعيد، وذلك مراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. 

سلطنة عُمان: العفو عن 285 سجيناًالجزائر: مقتل 126 شخصاً اختناقاً بالغاز عام 2020

إلى جذب  الجاري 2021،  العام  تسعى تركيا خلال 
في  جامعاتها،  إلى  أجنبي  طالب  ألف   200 نحو 
المائة  في   20 بزيادة  الدراسية،  المراحل  مختلف 
الأجانب  الطلاب  أبدى  بعدما  الماضي،  العام  عن 
الأعوام  خلال  البلاد  في  بالدراسة  كبيراً  اهتماماً 
للمنظمات  العالمي  الاتــحــاد  بحسب  ــرة،  الأخــي

.)UdeF( الطلابية في تركيا

200 ألف طالب أجنبي

ــق رجـــال يــرتــدون مــابــس تقليدية 
ّ
صــف

تلتف حـــول الــخــاصــرة، ونــســاء بــأرديــة 
ــوا يـــرددون  ــ ــد، وراحـ بــيــضــاء، أمـــس الأحــ
الــهــتــافــات قــبــل الـــنـــزول إلـــى حــمــام مياه 
مــثــلــجــة )الــــصــــورة( خـــال أحـــد طــقــوس 
ديـــانـــة شــيــنــتــو فـــي ضـــريـــح بــالــعــاصــمــة 
طــوكــيــو، طــلــبــا لــنــقــاء الــــــروح، والـــصـــاة 
انتهاء جائحة كــورونــا. شارك  من أجــل 
فــي الطقس الــســنــوي فــي ضــريــح تيبو- 
ــنـــاري، اثــنــا عــشــر شــخــصــا فقط،  زو إيـ
ــل  بــالمــقــارنــة مـــع أكــثــر مـــن مــائــة فـــي أوائـ
الــصــحــيــة.  ــــك بــســبــب الأزمـــــة  2020 وذلـ
ــلـــى الــطــقــس  ــم يـــســـمـــح الـــقـــائـــمـــون عـ ــ ــ ول
بــحــضــور مــشــاهــديــن. وبــعــد أداء بعض 
الــتــمــريــنــات لــإحــمــاء وتـــرديـــد الــهــتــافــات 
تــحــت ســمــاء صــافــيــة وفـــي جــو سجلت 
الــحــرارة فيه 5.1 درجـــات مئوية،  درجــة 
نزل تسعة رجال وثاث نساء في حمام 
ــارد وكــتــل كــبــيــرة من  ــبـ يــمــتــلــئ بـــالمـــاء الـ
الثلج. وقال شينجي أوي رئيس جماعة 
»يــايــوإيــكــاي« فــي الــضــريــح بــعــد انتهاء 
الطقس: »صليت من أجل نهاية فيروس 
كــورونــا فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن«. وقــال 
نــاواكــي يــامــاغــوتــشــي )47 عــامــا( الــذي 
شارك في الطقس إنّ قلة عدد المشاركين 
جعلت الماء أكثر برودة من المعتاد. ويقام 
 عام منذ 

ّ
الطقس يوم الأحد الثاني من كل

ستة وستين عاما. 
وتكافح اليابان لاحتواء زيادة طرأت في 
الآونة الأخيرة على الإصابات بكورونا، 
وقــــد أعــلــنــت طــوكــيــو أمـــــس، عـــن رصــد 
1494 إصــابــة جــديــدة. وكــانــت الحكومة 
قـــد أعــلــنــت حـــالـــة طـــــوارئ مـــحـــدودة في 
طــوكــيــو وثـــاث مــقــاطــعــات مــجــاورة لها 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، أي مـــا يــضــم نحو 
ثــاثــين فــي المــائــة مــن ســكــان الــبــاد، في 

محاولة لوقف انتشار الفيروس.
)رويترز(
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عبد الله البشير

ترعرع عبد الله طه في مدينة دمشق، متمسكاً بأصوله الفلسطينية، ليسكن في 
مدينة حرستا في غوطة دمشق الشرقية. طه ولد عام 1995، نزح إلى مدينة المزة، 

ه سيخوض لاحقاً رحلة طويلة.
ّ
بعد بدء الثورة في سورية، من دون أن يدرك أن

يقول طه لـ »العربي الجديد«: »بعد المرحلة الثانوية، كنت متأكداً من رغبتي في 
العامة، وتم  الثانوية  في  أن أصبح مهندساً. حصلت على درجــة 220 من 240 
قبولي في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق. درست في 
هــذه الكلية لمــدة سنتن. لكن مع ازديـــاد خطورة الأوضـــاع عامي 2014 و2015، 
واعتقال بعض أصدقائي في الجامعة، زاد الذهاب إلى الحرم الجامعي صعوبة 
 وقت الرحيل قد حان«. يروي طه قصة 

ّ
وخطورة. حينها علمنا أنا وعائلتي أن

: »بـــدت لنا تركيا الوجهة 
ً
مــغــادرة ســوريــة، والــصــعــوبــات الــتــي واجــهــهــا، قــائــا

الأنسب، على الرغم من صعوبة الوصول إليها، فقد اضطررنا لوضع حياتنا في 
خطر عبر خروجنا بشكل غير قانوني. كفلسطينين سورين لم يكن لنا الحق 
في دخول الأراضي التركية بشكل قانوني. كانت رحلة دخولنا الأراضي التركية 
نا دخلنا عبر أنطاكيا بسام، وتابعنا رحلتنا إلى 

ّ
عبر التهريب خطرة جداً. لكن

إسطنبول. كانت فكرة الخروج من سورية حلماً. مرّت أول سنة علينا في العمل 
العمل لتأمن  بــدّ من  كــان لا  إذ  الخياطة والمعامل،  الــســيــارات، وورش  بمغاسل 

سبل الحياة«.
يتابع طه: »بعد أشهر من الصبر والمحاولة، تم قبولي في المنح التركية عام 
2016 في فرع هندسة الكومبيوتر. لو لم يجرِ قبولي في المنحة التركية، ولولا 
دعم عائلتي المتواصل، لما كنت قادراً على متابعة تعليمي«. أما عن التحديات 
ه خال سنوات دراسته، كان التحدي الأول هو 

ّ
التي مرّ بها، فيشير طه إلى أن

الفرص.  أمــام كثير من  اللغة ستكون عائقاً   
ّ
أن التركية. ويقول: »علمت  اللغة 

دائماً  كثيراً، وكنت  الأســاتــذة  أســأل  فقد كنت  العائق،  حاولت جاهداً تجاوز 
المبادر إلى تقديم العروض للواجبات الدراسية والمشاريع. كما عقدت كثيراً 
من الصداقات مع الطاب الأتراك«. يتابع: »أما التحدي الثاني فقد كان ناتجاً 
 الجامعة لا تكفي أبداً لجعلي ناجحاً في مجالي، فعملت فترة 

ّ
عن قناعتي بأن

في شركة برمجة، ونشرت ورقــة بحثية في مؤتمر علمي، وأنجزت مشاريع 
عــدة، خــارج نطاق الجامعة. وكــان تخرجي في عــام 2020 بمعدل 3.55 من 4 
باعتباري في المرتبة الأولى في شهادة هندسة الكومبيوتر في جامعة كيرك 

كالي، ثمرة تلك التحديات«.

بألفاظ  الجزائر  في  اليومي  العامي  التخاطب  قاموس  يحفل 
وتوصيفات، تحمل مضامين سلبية وصوراً نمطية تمييزية. غالباً 

ما يكون الضحايا جزائريين من أبناء الريف وذوي البشرة غير البيضاء 
والطبقات الفقيرة والفئات المهمشة

العراق: هبوط قيمة الدينار يغيرّ العادات

1819
مجتمع

الجزائر ــ فتيحة زماموش

ــيـــات الــــقــــرن  ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ فـــــي أواخــــــــــر ثـ
المــاضــي، نزلت إلــى ســوق الأغاني 
تحمل  شعبية  أغــنــيــة  الــجــزائــريــة 
عنوان »يا دزاير)جزائر( يا العاصِمة«. أغنية 
ــا الـــفـــنـــان عــبــد المــجــيــد مـــســـكـــود، ولاقـــت  ــ أداهــ
انــتــشــاراً واســعــاً فــي الأوســــاط الشعبية، من 
الــذي  التغيير  عــن  تعبّر  التي  كلماتها  خــال 
شــهــدتــه عــاصــمــة الــــبــــاد، والـــتـــحـــول الــافــت 
 
ّ
فــي عــــادات ســكــانــهــا، مــن زمـــن الـــى زمـــن. لكن
كــثــيــراً مـــن الـــجـــزائـــريـــن وجـــــدوا فـــي الأغــنــيــة 
ــبــــارات مسيئة  ســيــاقــات تــحــمــل إشــــــارات وعــ
ــن غــيــر  ــدد الـــــى الـــعـــاصـــمـــة مــ ــجــ ــلـــوافـــديـــن الــ لـ
ســكــانــهــا الأصـــلـــيـــن، خــصــوصــاً فـــي الــجــمــلــة 
الفنية التي يقول فيها مسكود »زحف الريف 
جــاب )أتــى وحَــمَــل( غاشي«. وكلمة »غاشي« 
تعني حشوداً، ومواطنن من مستوى أدنى، 
في القاموس العامي بالجزائر، وكان يقصد 
 النزوح الريفي إلى العاصمة جاء بسكان 

ّ
أن

جدد أفسدوها.
الشعبية  الأغنية  كلمات   

ّ
أن مــن  الــرغــم  وعــلــى 

تعبير عــن الــحــنــن لــزمــن مــضــى، فــقــد أثـــارت 
استهجان كثيرين واعتراضهم على تضمينها 
كلمات تضع فارقاً بن أبناء الريف والمدينة، 

إلى  والوافدين  الأصلين  السكان  بن  وتفرّق 
اً 

ّ
عاصمة الباد التي لا تعدّ الإقامة فيها حق

حصرياً لسكانها الأقدم، بقدر ما هي عاصمة 
لجميع الــجــزائــريــن، كــغــيــرهــا مــن الــعــواصــم 
فيها  تتاقح  جامعة  مدينة  فهي  العالم،  فــي 
الــثــقــافــات وتــنــصــهــر فــيــهــا الــتــقــالــيــد وتتغير 

مامحها الأصلية بمرور السنن.
ــــى الـــقـــامـــوس  ــوال، تــســلــلــت إلـ ــ ــنـ ــ ــذا المـ ــ عـــلـــى هـ
منها   

ّ
كــل كلمات، يحدد  الجزائر  في  العامي 

مناطقياً،  توصيفاً  أو  صفة  يعطي  مفهوماً 
ويتحول في بعض الأحيان الى استعمالات 
فــوارق  إلــى  يشير  )شتيمة(، بعضها  شائنة 
، مـــن قــبــيــل؛ ولـــيـــد الـــبـــاد )ابـــن 

ً
المـــكـــان مـــثـــا

الباد(، ويقابلها »البراني«، و»البرانية« أي 
الــوافــد والــوافــديــن، أو الــغــريــب عــن الــبــاد أو 
بمضمونها  الكلمات  هــذه  وتــحــدث  المنطقة. 
ــــي شـــــرخـــــاً عـــمـــيـــقـــاً فــــــي نـــفـــوس  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
بحسب  اليومية،  حياتهم  وفــي  الــجــزائــريــن 
الشاب وليد سلطاني، القاطن في حيّ شعبي 
الــجــزائــريــة.  العاصمة  قــرب  البليدة  بمدينة 
ه سبق له أن تعرض لكلمة »براني« 

ّ
يقول إن

ــاس مــن الــزبــوجــة،  ـــه فــي الأســ
ّ
مـــرات عـــدة، لأن

بــولايــة الــشــلــف، غــربــي الــبــاد. ففي البليدة، 
العريقة  للمدينة  الأصليون  السكان  يفتخر 
بــنــســبــهــم إلـــيـــهـــا، ويـــقـــول ســلــطــانــي: »كــلــمــة 

البعض عبارة تشويه المدن أو ترييف المدن«. 
 وصف »وليد الدوّار« ما زال لصيقاً 

ّ
تضيف أن

بكثير من الجزائرين الآتن من الأرياف بحثاً 
عن عمل، بما تحمله الكلمة من نظرة استعاء 

من سكان المدن نحو أبناء الريف.
ويضم قاموس التخاطب اليومي والتواصل 
الكلمات المسيئة  في الجزائر، عدداً لافتاً من 
بــمــا فــيــهــا مـــن تــمــيــيــز. وفــــي الــغــالــب يــنــادى 
»الـــكـــحـــلـــوش«،  ســمــر الـــبـــشـــرة أو ســـودهـــا بــــ
أو»الــنــيــقــرو« )زنــجــي(، إذ تضمّ الــجــزائــر في 
مــنــطــقــة الــصــحــراء عــــدداً مـــن الـــولايـــات الــتــي 
السمراء  البشرتن  تسكنها غالبية من ذوي 
والسوداء. وتعلق الباحثة في علم الاجتماع، 
»العربي  إلــى  في حديثها  نواصرية،  وهيبة 
 »هـــذه الــكــلــمــات وغــيــرهــا كثير، 

ّ
الــجــديــد« أن

فــي خانة  فــي تحقير الآخـــر، وتصنف  تبالغ 
الــعــنــصــريــة، ولا يمكن حــتــى مــن بـــاب المـــزاح 
الكحلوش  أو  بالنيقرو،  جــزائــريــاً  تصف  أن 
 الــجــزائــر بكل 

ّ
بــســبــب بــشــرتــه، خــصــوصــاً أن

مكوناتها الاجتماعية والثقافية ومساحتها 
الجغرافية الشاسعة متنوعة الألــوان، فكيف 
لنا أن نوجه وصماً أو إشارة أو وصفاً سلبياً 

لمجموعة من الأمة الواحدة؟«.
عــلــى المــســتــوى الــطــبــقــي، تــجــد فــي الــقــامــوس 
أخــرى، منها  اليومي، كلمات مسيئة  العامي 
»الزوفري« )العامل الذي يقيم في مكان العمل 
بعيداً عن أهله(، وهي كلمة تطلق في الغالب 
على العمال النازحن من منطقة إلى منطقة، 
أو من المدن الصغيرة إلى الحواضر الكبرى. 
كـــذلـــك، تــحــمــل بــعــض الــكــلــمــات المــســتــخــدمــة 
إساءة لمهن نبيلة، كعامل النظافة، الذي جرت 
»الزبال« على الرغم من  العادة على توصيفه بـ
الكلمة في حد ذاتها يمكن أن تطلق على   

ّ
أن

مــن يــرمــي الــنــفــايــات فــي غــيــر مكانها وليس 
القاموس العامي  على عامل نظافة. وينحاز 
الـــى اســتــخــدام أســمــاء بــعــض المــهــن كشتيمة 
في سياقات سلبية، كأن يقول أحدهم للآخر 

»أنت راعٍ« بتضمينها معنى التخلف.
ــلــــت إلــــــى لــغــة   ذلـــــــك، دخــ

ّ
بــــالإضــــافــــة إلــــــى كــــــل

التخاطب العامي في الجزائر، بعض الكلمات 
إهانة  مكانها، وتحمل  غير  فــي  ــف 

َ
تــوظ التي 

لــفــئــة مــــن الــــنــــاس، كـــاســـتـــخـــدام  كــلــمــة »أنــــت 
معوق )اندي كابي(« للدلالة على القصور في 
التفكير أو التدبير، وهي إهانة مزدوجة إلى 
من توجه إليه مباشرة، وإلى فئة الأشخاص 
ــــي عــلــم  فـ ــبــــاحــــث  الــ ذوي الإعــــــاقــــــة. ويـــعـــتـــبـــر 
 هــذه الألــفــاظ 

ّ
الاجــتــمــاع الــيــاس بــن نــاصــر، أن

 
ّ

والتوصيفات هي نتاج تنشئة اجتماعية، تدل
 التمييز بمختلف مستوياته موجود 

ّ
على أن

فـــي الــذهــنــيــة الـــجـــزائـــريـــة، كــنــوع مـــن الــرفــض 
ــواء بــحــكــم الـــجـــذور  ــ ــا، سـ الاجــتــمــاعــي لــفــئــة مــ
أو الــلــون أو غــيــرهــمــا. وهـــي ذهــنــيــة مطبوعة 
 
ّ
بمضامن سلبية وصور نمطية. يتابع: »ولأن

سلوكات ومفاهيم وقيماً تنعكس على أساس 
 هذه التوصيفات تؤدي في 

ّ
لغة الخطاب، فإن

كثير من الأحيان إلى توتر في العاقات«.

بلغت نسبة الفقر في 
العراق نحو 30 في المائة 
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ــر، بـــل تـــتـــرك فيها  ــاعـ ــرانـــي تـــخـــدش المـــشـ ــبـ الـ
جروحاً كبيرة«.

 »هذا 
ّ
من جهتها، تقول حليمة بن عياش، إن

النوع من الكلمات يشعرني بالقلق لما فيه من 
عنصرية وتفرقة، من شأنها أن تعزز بدورها 
مــشــاعــر الــكــراهــيــة فــي المجتمع المــحــلــي«. بن 
عـــيـــاش، وهــــي فـــي الأســــــاس مـــن بــوحــمــامــة، 
»العربي  بولاية خنشلة، شرقي الباد، تقول لـ
الــجــديــد«: »تــزوجــت هنا فــي مدينة تلمسان 
)غــرب(، وهي مدينة تتميز بعادات وتقاليد 
ني 

ّ
أندلسية عريقة، وأنجبت ثاثة أولاد، لكن

ــاً أســمــع كلمة الــبــرانــيــة، أو الــغــريــبــة عن  دومـ
ني لست جزائرية«.

ّ
المنطقة، كأن

القاموس  الشائنة في  الكلمات  ترتبط بعض 
ــزائــــري بـــالـــعـــامـــل المـــنـــاطـــقـــي أو  ــامـــي الــــجــ ــعـ الـ
بالتنشئة، كأن يشار إلى أبناء الريف، بكلمة 
»ولــيــد الـــــدوّار« أي ابـــن الــقــريــة والـــريـــف، وفــي 
يـــوجـــه شــتــيــمــة لآخــــر،  أن  أحــــدهــــم  أراد  ــــال  حـ
»ابن الدوّار« أي الريفي، أو »شبرق«  فيصفه بـ
و»كافي« أي الوافد الذي لا يعرف شيئاً، بما 
السلبي  توظيفها  فــي  الــكــلــمــات  هـــذه  تحمله 
الريف  أبــنــاء  مــن صــور نمطية محمولة على 

الغنم  العيش ورعــي  فــي  الداخلية،  والــبــلــدات 
والــعــمــل فـــي الـــفـــاحـــة. وتــعــتــبــر الــبــاحــثــة في 
في  مستوري،  سعيدة  التنمية،  اجتماع  علم 
 

ّ
 »المدينة بكل

ّ
حديثها إلى »العربي الجديد« أن

والتصرفات،  السلوك  أنماط  في  اختافاتها 
تجعل من الآتــي من الريف، جسماً غريباً في 
اليومية  نظر الآخــر، لسلوكه في نقل عــاداتــه 
كتربية  فيه،  يقطن  الــذي  السكني  المبنى  إلــى 
الــــدجــــاج فـــي أســـفـــل المـــبـــنـــى، أو بـــنـــاء جــــدران 
لــتــوســيــع مــســاحــتــه الــســكــنــيــة خــصــوصــاً في 
الطوابق السفلية، في ظاهرة بات يطلق عليها 

تنشر صفحة التبرع 
بالدم في تونس على 
فيسبوك نداءات عن 

حاجة مرضى لوحدات 
دم عاجلة لإجراء 

عمليات جراحية، أو 
نتيجة تعرضهم إلى 

حوادث مرورية وغير 
ذلك. وغالباً ما توضع 
أرقام هواتف للاتصال 

بالمعنيين والتبرع 
بالدم. واللافت هو 

تفاعل الناس على هذه 
الصفحة، إذ يسارعون 
إلى نشر الخبر علّ النداء 

يصل إلى أكبر عدد 
ممكن من الناس. 

وتسعى هذه الصفحة 
إلى ذكر أسباب حاجة 
المرضى إلى وحدات 

الدم، ما يقرب الناس من 
بعضهم بعضاً.

شكلت خطوة السلطات 
العراقية بتخفيض 

قيمة الدينار، أمام الدولار، 
أعباء جديدة على 

العائلات التي اضطرت 
للتخلي عن عاداتها

بغداد ــ ميمونة الباسل

بــلــغــت قــيــمــة الــــــدولار الأمـــيـــركـــي بــعــد لــجــوء 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلـــى تــخــفــيــض الــديــنــار، 
ــبـــاد مـــن الأزمـــتـــن  فـــي مـــحـــاولـــة لانـــتـــشـــال الـ
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، 1450 ديـــنـــاراً، بعدما 
كـــان مــســتــقــرا عــنــد عــتــبــة 1200 ديــنــار طــوال 
إلى خسائر  أدى  الماضية. وهو ما  السنوات 
العراقين  قــاربــت ربــع قيمة مــدخــرات  كبيرة 
 عــن ربـــع قــيــمــة رواتــبــهــم 

ً
ــوال، فــضــا ــ مــن الأمــ

الــدخــل  المـــوظـــفـــون وذوو  الـــشـــهـــريـــة. ووجـــــد 
ــدود أنــفــســهــم أمـــــام تـــحـــديـــات بعضها  ــحــ المــ
يــذكّــرهــم بــفــتــرة الــحــصــار الاقــتــصــادي عقب 
على   )1991  -  1990( الــثــانــيــة  الخليج  حـــرب 
التي  والــتــدابــيــر  المعيشية  الــعــادات  مستوى 
العائلة. تأجيل خطط زواج وإلغاء  تتخذها 
ســــفــــرات ســـيـــاحـــة مـــــــروراً بـــوقـــف مــخــطــطــات 
تأهيل وتأثيث المــنــازل، وصـــولًا إلــى مــا طرأ 
والاستغناء  الــطــعــام،  ونوعية  المــابــس  على 
ــامـــات مـــنـــزلـــيـــات، كــلــهــا بـــاتـــت مــحــور  ــن عـ عـ
ــــل الــعــائــلــة الـــواحـــدة.  الـــجـــدال الـــعـــراقـــي، داخـ
 
ّ
يقول محمد سام، وهو من سكان بغداد، إن
المستعملة  )المابس والأحذية  البالة  أســواق 
غـــالـــبـــاً( ســـتـــعـــود لـــانـــتـــعـــاش، كـــمـــا ســتــعــود 
جــمــعــيــات الــبــيــع بــالــتــقــســيــط، وصــــــولًا إلــى 
ــــراض المــنــزلــيــة،  ــادة تـــدويـــر كــثــيــر مـــن الأغــ ــ إعـ
ــهــا تــذكّــر 

ّ
ــرى، وكــل والاســتــغــنــاء عــن شـــراء أخــ

الاقــتــصــادي«. يضيف سام  الحصار  بــأيــام 
دينار  ألــف   620 »راتــبــي  الجديد«:  »العربي  لـ
اليوم  ه 

ّ
لكن دولاراً،   516 يــعــادل سابقاً  وكــان 

 شيء نستورده 
ّ

نحو 425 دولاراً وبما أن كل
من الخارج«.

تعيش أم مصطفى أوضاعاً معيشية صعبة، 
بعدما جمعت مبلغاً من المال لبناء غرفة في 

فيقول:  متقاعد،  موظف  وهــو  جبار،  السام 
ألف  البالغ 237  راتــب تقاعدي  »أعــيــش على 
ديــنــار، وهــكــذا تــضــاءل مــن نحو 200 دولار، 
إلى 163 دولاراً. فمع انخفاض قيمة الدينار 
وارتفاع أسعار الأدوية اضطررت لعدم شراء 
أدويــة  أحتاجها ومنها  التي  الأدويـــة  بعض 
القلب. كذلك، لم أتمكن من دفع بعض الديون 

بــاحــة المــنــزل لـــزواج أحــد أبنائها الــثــاثــة، إذ 
البناء وملحقات الغرفة  لم تتمكن من إتمام 
هبوط  بعد  بالكامل،  صحية  تجهيزات  مــن 
بالتالي.  الأســعــار  وارتــفــاع  العراقية  العملة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »طــــوال أكــثــر من  تــقــول لـــ
إذ لا  الــغــرفــة،  المبلغ لبناء هــذه  عـــام، جمعت 
أبنائي  أيّ من  لــزواج  الصغير  يكفي منزلنا 
فــيــه، وبــعــدمــا بـــدأت بالبناء أخـــذت الأســعــار 
ــال، قــبــل أن أكمل  تــرتــفــع ونــفــد مــا لـــديّ مــن مـ
سقف الغرفة، فتأجل زواج ابني البكر، الذي 
يعمل ســائــق تــوك تــوك لإعــالــتــنــا. قـــرار وقف 
ـــر فــي الــوضــع النفسي لابــنــي الــذي 

ّ
الــبــنــاء أث

ــارى جـــهـــده لــيــجــمــع معي  ــذل قـــصـ ــد بــ ــان قـ كــ
مبلغ البناء الــذي كان من المفترض أن يبقى 
جزء منه لشراء مستلزمات الزواج«. أما عبد 

للبقال والجزار، ولا أعرف كيف سأتمكن من 
يضيف  المــقــبــل«.  الشهر  فــي  متراكمة  دفعها 
»العربي الجديد«: »استدنت كثيراً من  جبار لـ
المال قبل ثاثة أشهر لإجراء عملية في القلب، 
ي 

ّ
وكنت أسدد بعض الديون من التقاعد لأن

التي  أنفق على زوجتي المقعدة أيضاً، وهي 
تــحــتــاج إلـــى كــثــيــر مـــن المــصــاريــف والـــعـــاج، 
صعود  دماغية.  بجلطات  إصابتها  نتيجة 
 الكثير من 

ّ
الــدولار كان مفاجئاً وصادماً لأن

الأسعار في الأسواق العراقية ارتفعت، وهذا 
يــعــود بــالــضــرر علينا، إذ لــيــس لــديــنــا دخــل 
آخر غير راتبنا التقاعدي. نتمنى أن يخفف 
العبء عنا بدلًا من زيــادة معاناتنا، أو على 
الأقل صرف الأدوية مجاناً أو بسعر رمزي«.

ــلــــيــــة فــــــي تـــوفـــيـــر  وتــــعــــتــــمــــد الأســـــــــــــواق المــــحــ

احتياجاتها على نحو 90 في المائة من السلع 
المستوردة من مختلف دول الجوار والعالم، 
في   30 الأســعــار سترتفع نحو   

ّ
أن يعني  مــا 

المائة، بحسب التجار. في المقابل، ليس هناك 
الــعــائــات  دخـــل إضــافــي للموظفن أو حــتــى 
محدودة الدخل؛ وهو ما يزيد من العائات 
لــوزارة  الفقيرة. وبحسب إحصاءات رسمية 
 مــســتــويــات الفقر 

ّ
ــإن الــتــخــطــيــط الــعــراقــيــة، فــ

المناطق  فــي  ترتفع  المــحــافــظــات  صعيد  على 
إلــى مــا بــن 30 و35  الجنوبية بنسبة تصل 
في المائة من السكان، وفي محافظات الوسط 
تــقــتــرب مــن 20 فــي المــائــة، وفـــي بــغــداد تصل 
إلى نحو 13 في المائة، وفي إقليم كردستان 
الــعــراق تصل إلــى نحو 12 فــي المــائــة. وجــاء 
قرار تخفيض قيمة العملة رسمياً، ليزيد من 

نسب الفقر المرتفعة في الأصل.
الــتــخــطــيــط  وزارة  ــم  ــاســ بــ ــتــــحــــدث  المــ وكـــــــان 
العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، قد أعلن في 
أكثر من   

ّ
أن المــاضــي،  الأول  ديسمبر/ كانون 

12 مليون عراقي هم تحت خط الفقر، مشيراً 
 نسبة الفقر في الباد بلغت نحو 30 

ّ
إلى أن

فــي المــائــة خـــال عـــام 2020. واضــطــر الــعــراق 
إلى الاقتراض من احتياطات البنك المركزي، 
ــدولار، لـــســـداد مـــا يــقــرب مـــن 5 مــلــيــارات  ــالــ بــ
القطاع  موظفي  رواتـــب  تمثل  شهرياً  دولار 

العام ورواتب التقاعد.
الــســابــق فــي وزارة العمل  ويــقــرّ المــســتــشــار 
ــــور عــلــي  ــتـ ــ ــــدكـ ــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـ ــ ــشـ ــ ــ والـ
الـــعـــبـــيـــدي، بـــآثـــار اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة على 
ــرار تخفيض  الــعــائــات الــعــراقــيــة بــســبــب قــ
العملة الوطنية، وهو ما غفلت عنه الحكومة. 
ــائــــات  عــ ــــاك  ــنـ ــ هـ  

ّ
أن ــيــــدي  ــبــ ــعــ الــ ــيــــف  ويــــضــ

دخــلــت فعلياً فـــي  حــالــة الــتــقــشــف، وأخـــرى 
تأهيل  أو  ســفــر  أو  زواج  مــخــطــطــات  ألــغــت 
منازلها أو دراسة أبنائها وغيرها، وحتى 
عــلــى مــســتــوى الــطــعــام والـــشـــراب والــرعــايــة 
أن  الحكومة  وعلى  الــواقــع،  تغير  الصحية 
تراعي الأمر في كفالة ذوي الدخل المحدود، 
اجتماعية  لتغييرات  عــرضــة  تركهم  وعـــدم 
قاسية فرضها عليهم تراجع قيمة الدينار. 
 »عادات البذخ 

ّ
»العربي الجديد« أن يتابع لـ

وكـــثـــيـــرا مـــن الـــجـــوانـــب الـــتـــي كـــانـــت تعتبر 
ترفيهاً أو كماليات في العائلة قد تتاشى 
تدريجياً بعدما ضغطت الأزمة المالية على 

 بيت عراقي«.
ّ

كل

تحقيق

فسبكة

لغة الشارع
قاموس من الألفاظ المسيئة في الجزائر

تراجع التبرع بالدم في تونس بسبب كورونا

ترك عبد الله طه منزله في سورية، وخاطر بالعبور نحو تركيا، 
إلى مستقبل أفضل. تجاوز الصعوبات ونجح في تحقيق حلمه

قصة لاجئ

الجزائر

الجزائر

المغرب

تونس

ليبيا

ماليالنيجر

%30
هي نسبة سكان الريف، 

من عدد السكان الكلي 
في الجزائر الذي يبلغ أكثر 

من 42 مليون نسمة

عبد الله طه 
لاجئ مهندس كومبيوتر

غالبية مراكز التبرع بالدم 
شهدت نقصاً كبيراً في 

مخزونها الاستراتيجي

تونس ــ مريم الناصري

عـــامـــاً( عمليتها   45( فــضــلــي  عــربــيــة  ــأت  ــ أرجـ
الــجــراحــيــة فــي الــكــبــد إلـــى أجـــل غــيــر مسمى، 
نتيجة نقص وحدات الدم في المراكز الجهوية، 
بــالإضــافــة إلـــى خــوفــهــا مــن احــتــمــال الــعــدوى 
ــهــا تعيش في 

ّ
بــفــيــروس كــورونــا، لا سيما أن

محافظة القصرين ما يعني أن عليها الانتقال 
إلــــى الــعــاصــمــة لإجـــــراء الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة. 
ليست  حالتها   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  تقول 

حــرجــة ويــمــكــنــهــا الانـــتـــظـــار. لـــذلـــك، اخــتــارت 
إرجـــــاء الــعــمــلــيــة فـــي ظـــل مـــا تــعــيــشــه غالبية 
الرغم  الــحــالــي، على  الــوقــت  فــي  المستشفيات 

مـــن تــأكــيــد الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة اتـــخـــاذ كــافــة 
السامة في المستشفيات، لا سيما  إجـــراءات 

في ما يخص الحالات الطارئة.  
عـــربـــيـــة مــــن بــــن عــــشــــرات الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يحتاجون إلى عمليات جراحية، وقد اختاروا 

ــدة، مــنــهــا الــــخــــوف مــن  ــ تــأجــيــلــهــا لأســــبــــاب عــ
ــدم،  ــ ــا، ونـــقـــص وحـــــــدات الـ ــكــــورونــ الإصــــابــــة بــ
ــاب أخــــــــرى، كـــمـــا يــؤكــد  ــبــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى أســ
الصحية.  الإدارات  من  العديد  في  مسؤولون 
ويشير هؤلاء إلى أن السبب الأساسي لإرجاء 
العمليات الجراحية غير الطارئة هو النقص 
الكبير فــي المــخــزون الاســتــراتــيــجــي لــوحــدات 
الــدم بسبب تراجع نسبة الاقبال على التبرع 
مــنــذ شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي عـــام 2020.  
 المركز الوطني لنقل الدم ينظم سنوياً 

ّ
يذكر أن

وفي فترات مختلفة حمات توعية لتشجيع 
ــتـــبـــرّع بـــالـــدم فـــي الـــعـــديـــد من  الـــنـــاس عــلــى الـ
الجهات، وبالتالي تأمن احتياجات المرضى 
مـــن الـــــدم فـــي الـــعـــديـــد مـــن المــســتــشــفــيــات، مع 
الإشــارة إلــى أن تونس تحتاج إلــى نحو 220 
ألف وحدة من الدم سنوياً بحسب المركز. لكن 
من  المركز  يتمكن  لم  الصحي،  الحجر  بسبب 
تــنــظــيــم الــحــمــات المــعــتــادة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الماضي، ما أدى إلى نقص في هذه الوحدات 
لـــلـــحـــالات الــــطــــارئــــة، وخـــصـــوصـــاً فــــي أقـــســـام 

الولادات والطوارئ.
ــرّع الــــتــــي تــنــظــمــهــا  ــبــ ــتــ وتـــشـــمـــل عـــمـــلـــيـــات الــ
الجهات  من  العديد  في  بالدم  التبرع  مراكز 
جــيّــدة  بصحة  يتمتعون  الــذيــن  الأشـــخـــاص 
الدم  لنقل  الوطني  المركز  دون سواهم. وأكــد 
ــريــــل/ نــيــســان المـــاضـــي تـــراجـــع عــدد  مــنــذ إبــ
نتيجة  مسبوق  غير  بشكل  بالدم  المتبرّعن 
الخوف من الإصــابــة بكورونا وفــرض حجر 
إلــى مراكز  التنقل  صحي شــامــل، مــا صــعّــب 
التبرع بــالــدم. لــذلــك، دعــا المــركــز فــي أكثر من 
مناسبة إلى التبرع بالدم  لتلبية احتياجات 
المركز منذ ديسمبر/ كانون  المرضى. وجــدد 
الأول الماضي، دعوته المواطنن للإقبال على 
التبرع بالدم لتافي تراجع مخزون وحدات 
ــــى مـــســـتـــويـــات مــتــدنــيــة  ــــل إلـ ــــذي وصـ ــدم الــ ــ الــ
كان  ــه 

ّ
أن مؤكداً  العادية،  بمستوياته  مقارنة 

يُخزن في العادة كمية من الدم تكفي لتلبية 
 الكمية التي 

ّ
ــام عــلــى الأقــــل، فــي حــن أن 6 أيـ

يُخزنها حالياً لا تكفي لخمسة أيام.
ــا أكــــــــد ضـــــــــــرورة »احــــــــتــــــــرام الـــنـــصـــوص  ــمــ كــ
بتفادي  يتعلق  ما  في  خصوصاً  القانونية، 
ــدم اصــطــحــاب  ــ الــتــجــمــعــات والاكــــتــــظــــاظ وعــ
المــــرافــــقــــن، والــتــنــســيــق مــــع المــــركــــز الــوطــنــي 
والمراكز الجهوية التابعة له، عن طريق الموقع 
الإلــكــتــرونــي لــلــمــؤســســة أو صــفــحــتــهــا على 

فــي ظــروف  الــتــبــرّع  فيسبوك، وذلـــك لضمان 
ــه 

ّ
أن المــركــز  الــســامــة للجميع«. وذكـــر  تضمن 

»يمكن التسجيل مسبقاً لتتم مهاتفة المواطن 
لتنقله من  وتحديد موعد وتأمن ترخيص 
قــاعــة الانــتــظــار تتوفر   

ّ
أن مقر سكنه، مــؤكــداً 

يومياً  م 
ّ
عق

ُ
وت السامة،  شــروط  جميع  فيها 

ه 
ّ
ولا يدخلها إلا المتبرع السليم، مشيرا إلى أن

رغم تفشي فيروس كورونا، يجب أن يستمر 
التبرع بالدم لتستمر الحياة«. مع ذلك، بقي 
الإقبال دون المأمول في غالبية الجهات وفق 

ما أكده المركز. 
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول المـــديـــر الــجــهــوي للصحة 
ــــي الــــرقــــيــــق لـــ  ــامـ ــ ــــة سـ ــــوسـ فـــــي مـــحـــافـــظـــة سـ
التبرع  إن »غالبية مراكز  الجديد«،  »العربي 
ــالـــدم شـــهـــدت نــقــصــاً كــبــيــراً فـــي مــخــزونــهــا  بـ
الاستراتيجي من الدم بسبب مخاوف الناس 
من الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى صعوبة 
الجهة  في  بالدم  التبرع  مركز  وكــان  التنقل. 
قــد وجـــه نـــداء لــلــتــبــرع بــالــدم بــمــعــدّل ثاثن 
متبرعاً يومياً لتأمن الحاجة الأساسية من 

وحدات الدام للحالات الطارئة«. 
وفي محافظة القصرين، سُجل نقص كبير في 
مخزون الدم، وتراجعت نسبة إقبال المواطنن 
على التبرع. وأكدت الإدارة الجهوية للصحة 
 غالبية الحالات الطارئة اعتمدت 

ّ
في الجهة أن

الحالات  بعض  أن  إلا  العائلة.  أفـــراد  تبرعات 
تحتاج إلى متبرعن من خارج العائلة بحسب 
ــــدم. لـــذلـــك، دعـــت أكــثــر مـــن مـــرة إلــى  فــصــيــلــة الـ
ضرورة التبرع بالدم وخصوصاً مع تخفيف 
ــراءات السامة  ــراءات الحجر، واتــخــاذ إجــ إجــ
في مراكز التبرع بالدم. وتؤكد إدارة الصحة 
رجــئــت 

ُ
 الــعــديــد مــن الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة أ

ّ
أن

بــســبــب عـــدم وجــــود مــتــبــرعــن بـــالـــدم، رغـــم أن 
ها اتخذت 

ّ
غالبية مراكز التبرع بالدم أكدت أن

كل إجراءات السامة، كما أنها تخضع  جميع 
الــراغــبــن فــي الــتــبــرع بــالــدم إلـــى الفحوصات 
بالإضافة  بــالــدم،  التبرع  عملية  قبل  الــازمــة 
ب وجـــود أكــثــر من 

ّ
ــراءات لتجن إلــى اتــخــاذ اجــ

شخصن داخل مركز التبرّع. وتسجل تونس 
اعتبرها  ألــف عملية تبرّع  سنوياً نحو 230 
أنها  الــدم مقبولة، علماً  لنقل  الوطني  المركز 
يــجــب أن تــرتــفــع أكــثــر بــســبــب ارتـــفـــاع نسبة 
مــا يتطلب وجــود  الطرقات سنوياً،  حـــوادث 
وحدات دم، بالإضافة إلى عمليات زرع الكبد 

والنخاع الشوكي والقلب وغيرها. 
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جاؤوا للتبرع بالدم )العربي الجديد(

سود البشرة من الفئات المستهدفة بالألفاظ المسيئة )مصعب رويبي/ الأناضول(

ستعود أسواق البضائع المستعملة )حيدر حمداني/ فرانس برس(



قضايا

معين الطاهر

مــن  خــــالــــيًــــا   2020 عـــــــام  ــكــــن  يــ لـــــم 
منطقتنا  فـــي  ــحــــروب  والــ المــــعــــارك 
العربية، فقد اشتعلت فيه جبهات 
بالعراق  مـــرورًا  ليبيا،  اليمن وحتى  مــن  عــدة 
وسورية وقطاع غزة، وطاولت شظايا المعارك 
الـــســـعـــوديـــة، وشــــهــــدت إيـــــــران تـــفـــجـــيـــراتٍ فــي 
منشآتها النووية، واغتيل قائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، 
بغارة جوية أميركية بالقرب من مطار بغداد، 
وأخيرًا اغتيل رائد المشروع النووي الإيراني، 

محسن فخري زاده. 
ــرم،  ــنـــصـ ــام المـ ــ ــعـ ــ ــاع غـــــــزة، خــــــال الـ ــطــ ــد قــ ــهـ شـ
ــة، وطـــــاولـــــت  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ثــــاثــــمــــائــــة غــــــــــارة إسـ
الصواريخ الفلسطينية والبالونات الحرارية 
مستوطنات غاف غــزة، ووصلت إلى بعض 
وإلى  أما سورية،  القريبة.  الإسرائيلية  المــدن 
جــانــب مـــعـــارك الــنــظــام والمـــعـــارضـــة، ووجـــود 
قـــوات روســيــة وأمــيــركــيــة وتــركــيــة فــيــهــا، فقد 
ــيـــة فــي  ــلـ ــيـ تـــعـــرّضـــت لــخــمــســن غـــــــارة إســـرائـ
مواقع تعود إلى حزب الله والحرس الثوري 
ــذي زاد مـــن رقــعــة انــتــشــاره على  الإيـــرانـــي الــ
على  التموضع  من  وتمكّن  السورية،  الأرض 
الــذي يربط بن الحدود  طــول الطريق البريّ 
الإيرانية عبر العراق إلى داخل سورية، ومن 
البالستية  الــصــواريــخ  مــن  كبيرة  أعـــداد  نقل 
ــــى عـــمـــق الــجــبــهــة  ــول إلـ ــــادرة عـــلـــى الــــوصــ ــقـ ــ الـ
ــلـــه يــعــنــي،  ــك كـ ــ ــلــــيــــة. ذلــ الـــداخـــلـــيـــة الإســــرائــــيــ
بـــوضـــوح، أن مــنــطــقــتــنــا عـــاشـــت حـــالـــة حــرب 

كاملة بأشكالها المختلفة خال عام 2020.
أنفاسه  والعالم يحبس  فيبدأ  أما عام 2021، 
تخوّفًا من عمل طائش قد يُقدم عليه الرئيس 
ــب، لإعــــاقــــة انــتــقــال  ــرامــ ــد تــ ــالــ الأمــــيــــركــــي، دونــ
الــســلــطــة إلــــى الــرئــيــس المــنــتَــخــب جـــو بــايــدن، 
أو لــجــعــل مــهــمــتــه فـــي الـــتـــفـــاوض عــلــى المــلــف 
الــنــووي الإيـــرانـــي أكــثــر صــعــوبــة، عــبــر إيــجــاد 
حقائق جديدة على الأرض، قد تــورّط الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــتــالــيــة فــي مــواجــهــة طــويــلــة. لــذا، 
تكثر التحليات عن توقّعات ضربة أميركية 
على إيران، تتناول هدفها ومداها، وتوقعات 
الــفــعــل الإيــرانــيــة عــلــيــهــا، وهـــل ستتمكّن  ردة 
الموقف، كما فعلت تجاه عمليتي  من احتواء 
الـــغـــارات  وتـــجـــاه  وزاده،  ســلــيــمــانــي  اغـــتـــيـــال 
الإسرائيلية على مواقعها في سورية، لتفويت 
الفرصة على ترامب، وبدء صفحة جديدة مع 
علمًا  مــنــاســبًــا؟  ردًا  ستنفذ  أنــهــا  أم  خليفته، 
الـــرد وأمــاكــنــه المحتملة واســعــة،  أن خـــيـــارات 
تــمــتــد مـــن المــصــالــح الأمــيــركــيــة فـــي الــخــلــيــج، 
تنطلق  أو  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  إلــى 
ــران ذاتــهــا، أو مــن مــواقــع حلفائها في  مــن إيــ
ســوريــة ولــبــنــان والـــعـــراق والــيــمــن، مــا يجعل 
صعبة،  مسألة  وتــطــوّرهــا  بــانــدلاعــهــا  التنبؤ 
مصراعيها.  على  مفتوحةً  الــخــيــارات  ويــتــرك 
 هــذه الــحــرب إذا ما 

ّ
وتــقــل فــرص تــرامــب لــشــن

واجهته إيــران وحلفاؤها بضبط النفس، مع 
ماحظة أن التاريخ يحفل بالحوادث المفتعلة 
الــتــي اســتُــخــدمــت لإشــعــال الــحــروب وتأجيج 
منطقتنا  على  المخاطر  تختفي  لن  النزاعات. 
برحيل تــرامــب عــن رئــاســة الــولايــات المتحدة؛ 
ــر المــتــمــثّــلــة بــالــكــيــان  ــا زالــــــت بــــــؤرة الـــشـ إذ مــ
إرادة دولــيــة  تــوجــد  قــائــمــة، ولا  الــصــهــيــونــي 
 يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه 

ٍّ
لإيجاد حل

الــــعــــادلــــة، وســتــنــحــصــر الـــجـــهـــود الأمــيــركــيــة 
والــدولــيــة فــي إطــــار إدارة الـــصـــراع، فــي وقــتٍ 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض  قـــضـــم  فـــيـــه  ســـــيـــــزداد 
وتوسيع المستوطنات. كما أن تحوّل التطبيع 
إلـــى تحالفٍ  الصهيوني  الــكــيــان  مــع  الــعــربــي 
فــي مواجهة قــوى إقليمية أخـــرى، مثل إيــران 
إلى مخاطر ستتّسع  المنطقة  وتركيا، سيجرّ 
بعودة إسرائيل إلى ممارسة دور الشرطي في 
المنطقة، فضاً عن انعكاس العاقة الأميركية 
الــرئــيــس بـــايـــدن،  الـــروســـيـــة، فـــي ظـــل إدارة   –
على تطوّرات الوضع في سورية، ومحاولات 
إدراج مــلــف الــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة والــنــفــوذ 
المفاوضات  بنود  المنطقة ضمن  في  الإيــرانــي 
على الملف النووي الإيراني، وهي بنودٌ، تفوق 
في أهميتها، بالنسبة إلى الكيان الصهيوني 
ــران قنبلة  ــ إيــ ــتـــاك  امـ المــنــطــقــة،  وبـــعـــض دول 
نووية؛ فهذه الصواريخ يمكن استخدامها في 
نزاعاتٍ محدودة، على عكس الساح النووي 
الذي يُعتبر ساحًا للردع، وطريقًا للوصول 
إلى حالة من توازن القوى، من شأنها أن تمنع 
أي طرفٍ من الإقــدام على استخدامه، هذا كله 
سيُبقي منطقتنا عرضةً لأشكال مختلفة من 
الــتــوتــرات والــنــزاعــات والــحــروب، لكن السؤال 

الرئيس هنا يتركّز حول أشكالها المتوقعة.

في الجانب الإسرائيلي
ــثــــيــــرة المــــتــــغــــيّــــرات الـــعـــســـكـــريـــة والـــتـــقـــنـــيـــة  كــ
ــــدرات الجيش  ــــرت فـــي قـ والــســيــاســيــة الــتــي أثّـ
الإســرائــيــلــي مــنــذ آخـــر حـــروبـــه مـــع الــجــيــوش 
بــيــروت في  عــام 1973، واحتاله  فــي  العربية 
الأولــى  الفلسطينيتن  والانتفاضتن   ،1982
والثانية، وانسحابه من لبنان في عام 2000، 
ومــــن ثـــم حـــروبـــه عــلــى قــطــاع غــــزة، فـــي 2008 

و2012 و2014، وحربه على لبنان في 2006. 
لـــم تــعــد الــجــيــوش الــعــربــيــة مــصــدر الــتــهــديــد 
ــيّــــدت  حُــ ــيـــث  حـ ــيـــونـــي،  الـــصـــهـ لـــلـــكـــيـــان  الأول 
مــنــذ تــوقــيــع اتـــفـــاق كـــامـــب ديــفــيــد مـــع مــصــر، 
اتفاقية  والاحتال الأميركي للعراق، وتوقيع 
اتفاق أوسلو  وادي عربة مع الأردن، وتوقيع 

مـــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، وإنــهــاك 
ســوريــة فــي الــحــرب الــضــاريــة الــتــي تشهدها. 
لم تعد الجيوش العربية مصدر قلقٍ للجانب 
وفي  مــعــه.  اختفت جبهاتها  إذ  الإســرائــيــلــي، 
ــــدت جـــبـــهـــاتٌ أخــــــرى ذات  ــولّـ ــ ــت ذاتــــــــه، تـ ــوقــ الــ
طبيعة مختلفة؛ جبهتان ترابط فيهما قوات 
شبه نظامية: جبهة قطاع غــزة، حيث حركتا 
حماس والجهاد الإسامي وفصائل المقاومة 
الفلسطينية، وهي جبهة دائمة الاشتعال، فما 
إن تهدأ أيامًا حتى تشتعل بضرباتٍ وضرباتٍ 
مضادّة، مع ترقّبٍ دائم لانفجارها، كما حدث 
الثاثة. وجبهة  في الاجتياحات الإسرائيلية 
ثــانــيــة مــفــتــرضــة، وهـــادئـــة بـــحـــذر، مــنــذ حــرب 
عام 2006 في الجنوب اللبناني، وإن كانت قد 
فيها قوات  انتشرت  التي  إلــى سورية  امتدت 
السوري،  للنظام  انحيازه  الله بعد  من حــزب 
جنبًا إلى جنب مع الحرس الثوري الإيراني، 
ــة نقل  ــاقـ ــدو إلــــى إعـ ــعـ حــيــث يــســعــى جــيــش الـ
الأسلحة والصواريخ ومراكمتها عبر توجيه 
ضرباتٍ مستمرة لمواقعهما في سورية وعلى 
 مــنــهــمــا، لكن 

ٍّ
الــعــراقــيــة، مــن دون رد الـــحـــدود 

إلــى تحقيق نجاحٍ لافتٍ  التقديرات تشير  كل 
عــلــى مــســتــوى تــخــزيــن تــرســانــة صــاروخــيــة، 
ــامــــة مــنــشــآت تصنيع  وتـــمـــوضـــع قــــــوات، وإقــ
عسكرية، على الرغم من كثافة الضربات التي 
وُجّهت إلى تلك المواقع، وتم ذلك وسط معادلة 
ــدم الـــــرد عــلــى الــضــربــات  مـــعـــقـــدة، عـــمـــادهـــا عــ
الإســرائــيــلــيــة، والاســتــمــرار فــي تــدفّــق الساح 
والــقــوات. ولــم تتغير هــذه المعادلة خــال عام 
الغربية  الــضــفــة  فــي  ثــالــثــة  ثــمــة جبهة   .2020
ــذئـــاب المـــنـــفـــردة«، من  تــتــمــثّــل فــي عــمــلــيــات »الـ
طعن ودهـــس وإطـــاق نـــار، وأشــكــال المقاومة 
الــشــعــبــيــة المـــتـــعـــدّدة. وهـــي فــي حــالــة اشــتــبــاك 
مستمر مع الاحتال، على الرغم من تنسيقه 
الــذي  الأمــر  الفلسطينية،  السلطة  مــع  الأمــنــي 
أنــهــك الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــنــذ الانــتــفــاضــة 
الأولـــى، وحـــوّل وحـــدات المــشــاة الــتــي انتشرت 
ــدات  ــي الـــطـــرقـــات إلــــى وحــ عــلــى الـــحـــواجـــز وفــ
شُرَطية، وأعاق برامجها التدريبية، وأضعف 
مـــن روحـــهـــا المــعــنــويــة. فـــي الـــحـــروب الأخــيــرة 
على غزة ولبنان، تراجعت أفكار كانت تشكّل 
جوهر الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، 
ــادرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــرة الــــحــــرب الـــخـــاطـــفـــة الـ ــكـ مـــثـــل فـ
أيــام،  تحقيق النصر فــي غــضــون ســاعــات أو 
ــــى أرض الـــخـــصـــم، وإبـــعـــاد  ــقـــل المـــعـــركـــة إلـ ونـ
المستوطن  الداخلية عنها، حيث كان  الجبهة 
الإســـرائـــيـــلـــي يــجــلــس عــلــى مــقــاهــي تـــل أبــيــب 
ــــت يــحــتــل فـــيـــه الــجــيــش  ــا، فــــي وقـ ــهـ ــئـ وشـــواطـ

في التصدّي لها. لهذا، وفي أي حــربٍ مقبلة، 
ستكون إسرائيل بأسرها منغمسة فيها على 
نحو أشــدّ مما شهدته خال حرب عام 2014 

على قطاع غزة.
الثانية: تتعلق بالمدى الزمني للحروب؛ ففكرة 
ولم  انتهت،  قــد  الخاطفة  التقليدية  الــحــروب 
تعد هناك جيوش كاسيكية يمكن تطويقها 
وإبــادتــهــا. أي حــربٍ جــديــدةٍ ستستغرق وقتًا 
طوياً، وستكون إسرائيل كلها تحت وطأتها 
بــدرجــات مختلفة، وســقــوط بضعة صواريخ 
يــوم سيكون  كــل  فــي  الكبرى  التجمعات  على 
 الـــحـــيـــاة فــيــهــا، وجـــعـــل ســكــانــهــا 

ّ
كــفــيــاً بـــشـــل

يقضون أغلب أوقاتهم في الماجئ. 
الــثــالــثــة: تتعلّق بــوحــدات المــشــاة فــي الجيش 
ــلـــي. انــتــبــه رؤســــــاء أركــــــان الــجــيــش  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــبــــن إلــــــــى ضــــعــــف قـــــــــــدرات وحــــــــدات  ــاقــ ــعــ ــتــ المــ
الــتــطــوّر الكبير الحاصل  المــشــاة، عــلــى عــكــس 
لــــدى وحــــــدات الــجــيــش الأخـــــــرى، مــثــل الــقــوة 
الــنــاريــة، وســاح الــجــو، والــصــواريــخ، وســاح 
الــعــام. فمن  الاســتــخــبــارات، والــتــطــوّر التقني 
المــعــروف أن الطائرة والــصــاروخ قـــادران على 
تــدمــيــر الأهــــــداف المـــقـــصـــودة، لــكــن لــيــس على 
والتي لا يمكن  السيطرة عليها،  أو  احتالها 
أن تتم من دون العامل البشري. وضع الجيش 
ــل تــطــويــر  ــ ــدة مــــن أجـ ــ ــلـــي خـــطـــطًـــا عـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــدات المـــشـــاة، لكنها اصــطــدمــت بــتــطــوّرات  وحــ
الـــوضـــع فـــي الأرض المــحــتــلــة، كــمــا بـــالأزمـــات 
الــســيــاســيــة فـــي داخـــــل الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
والموازنات الازمة، واستدعاء وحدات المشاة 
المحتلة  الأرض  فـــي  الـــوضـــع  عــلــى  لــلــســيــطــرة 
وحـــمـــايـــة المــســتــوطــنــن، انـــتـــهـــاءً بــمــا سببته 
إعــادة  جائحة كــورونــا، فلم تتمكن فعليًا من 
تــأهــيــل هــــذه الــــوحــــدات وتـــدريـــبـــهـــا وربــطــهــا 

بالتقدّم الذي طرأ على أذرع الجيش الأخرى.
تــوالــت مــحــاولات قـــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــان  ــ ــــع رئـــيـــس الأركــ ــك، مـــنـــذ وضـ ــ لــتــحــقــيــق ذلــ
في  »تيفن«  خطة  أشكنازي،  غابي  الأسبق، 
عام 2008، والتي طوّرها غادي آيزنكوت إلى 
خطة »جدعون«، في 2015، لتستقر مع رئيس 
ــان الــحــالــي، أفيف كــوخــافــي، على خطة  الأركـ
عــام 2020، بهدف  »تنوفا«، في  باسم  عُرفت 
إعــــادة الاعــتــبــار إلـــى ســـاح المــشــاة فــي أرض 
المــعــركــة. لــكــن الــــذي تــحــقّــق فــعــاً هــو تأهيل 
بــضــع وحــــدات فــقــط مــن وحــــدات الــنُــخــبــة في 
استخدام  لتمكينها من  الإسرائيلي  الجيش 
ــرة، والــتــعــامــل مع  ــوافـ ــتـ ــقــــدرات الــتــقــنــيــة المـ الــ
المـــعـــطـــيـــات المــــيــــدانــــيــــة، ومـــنـــحـــهـــا صــاحــيــة 
الاتصال المباشر مع أسلحة الجيش الأخرى 

خال مهماتها الميدانية.
على وقع ما حدث من تطوّرات في عام 2020 
ومــا قبله، قــد يــكــون بــالإمــكــان التنبؤ بما قد 

يحدث في عام 2021، ونلخصه بما يلي:
ــاتٍ  ــيـــاحـ ــتـ ــعـــب الــــحــــديــــث عــــن اجـ -1 مــــن الـــصـ
تستهدف احتال أراضٍ جديدة والبقاء فيها، 
ســــواءً فــي غـــزة أم فــي جــنــوب لــبــنــان، لــكــن قد 
نشهد تقدّمًا محدودًا في بعض المواقع يعقبه 

انسحاب سريع.
الـــجـــيـــش  ــلـــيـــات  لـــعـــمـ الــــرئــــيــــســــة  الــــســــمــــة   2-
ــدرة  ــقــ ــلــــي ســـتـــكـــون اســــتــــخــــدام الــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــتــي يمتلكها، وقـــد يلجأ  الــكــبــيــرة  الــنــاريــة 
إلى التوسّع في استخدامها في حال وقوع 
ــداف  ــرب أهــ ــة بـــاتـــجـــاه ضــ ــعـ ــاتٍ واسـ ــهـ مـــواجـ

اقتصادية وبنى تحتية.
-3 قــد يــتــمــيّــز هـــذا الــعــام بــاســتــخــدام وحـــدات 
النُخبة في عمليات كوماندوز واسعة، لضرب 
أهــــــــداف، أو مــــواقــــع ومـــســـتـــودعـــات أســلــحــة، 
وقــواعــد صــواريــخ، ومــراكــز قــيــادة بعيدة عن 

أسلحة  مــع  وبالتنسيق  الأمــامــيــة،  الــخــطــوط 
الــجــو والمــدفــعــيــة والاســتــخــبــارات. وهـــو يُــعــدّ 
تطويرًا لأسلوب الجيش الإسرائيلي الحالي، 
المتمثّل بــغــاراتٍ جــويــةٍ وصــاروخــيــةٍ فحسب، 
قــد لا تــكــون قــــادرةً على تدمير أهــدافــهــا. لــذا، 
يكون معرّضًا لاستهداف  قد  أي موقع مهم 
بــعــمــلــيــاتٍ أرضـــيـــة، بــغــض الــنــظــر عــن مــكــانــه. 
ــنـــمـــط مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات لــلــعــدو  ــذا الـ ــ يـــســـمـــح هــ
ــازات، مـــن دون  ــجــ بــتــحــقــيــق مـــا يــعــتــقــد أنــــه إنــ
الــتــورّط فــي حــربٍ طويلة، ومــن دون الحاجة 
عــلــى عملياته،  دولــيــةٍ مسبقةٍ  مــوافــقــاتٍ  إلـــى 
ويكون بذلك قد تجنّب حدوث شلل كامل في 
نتيجة  الداخلية  وجبهته  الاقتصادية  بنيته 
للجيش الإسرائيلي  حــربٍ طويلة. وقد سبق 
النمط  ــذا  مـــحـــدودة ضــمــن هـ تنفيذ عــمــلــيــاتٍ 
على الجبهات، المصرية والسورية واللبنانية، 

في السبعينيات.
فــي استخدام  الــعــام توسّعًا  -4 سيشهد هــذه 
ــائــــرات المـــســـيّـــرة  ــيـــب جــــديــــدة، مـــثـــل الــــطــ ــالـ أسـ

والعمليات السيبرانية.
-5 من المهم الانتباه إلى عملية اغتيال العالم 
النووي الإيراني فخري زاده في طهران، إذ قد 
تشكّل نموذجًا يُحتذى في اغتيال شخصياتٍ 
ــمــــار الــصــنــاعــيــة  قـــيـــاديـــةٍ عــبــر اســـتـــخـــدام الأقــ
الــتــعــرّف على  والــطــائــرات المــســيّــرة، وتقنيات 
مفهوم  أن  يعني  مــا  المستهدفن،  الأشــخــاص 
الأمــــن الــشــخــصــي لــلــقــيــادات والمـــســـؤولـــن قد 
تــغــيّــرت أســالــيــبــه، ومــا عــاد يعتمد على عدد 
الــحــرّاس والمرافقن، وهــذا يحتاج إلــى انتباه 
مـــبـــكـــر وتـــغـــيـــيـــر فــــي نـــمـــط الـــــعـــــادات المــتــبــعــة 

لحماية الشخصيات. 
الــعــربــي،  الــرســمــي  -6 بــعــض مــواقــع التطبيع 
ــتــــي انـــتـــقـــلـــت مــــن مــوقــع  ــلـــك الــ ــا تـ وخــــصــــوصًــ
تطبيع العاقات إلى موقع التحالف، ستمنح 
الـــعـــدو مـــيّـــزات إضـــافـــيـــة، ســـــواءً بــاســتــعــادتــه 
الاســتــخــبــاري  بـــالـــتـــعـــاون  أم  الـــشـــرطـــي،  دور 
والــعــســكــري، أم بتدخله المــبــاشــر فــي الــوضــع 
وموطئ  تسهياتٍ  بمنحه  أم حتى  الداخلي، 

ز من إمكاناته.
ّ
قدم يعز

-7 ثــمــة عــوامــل أخـــرى ســيــكــون لــهــا أثـــر كبير 
فــي مــســار الأمــــور، مثل المــفــاوضــات مــع إيــران 
الــنــووي والــصــاروخــي ونفوذها  حــول ملفها 
الأميركية   – الروسية  والعاقات  المنطقة،  في 
إلى  المختلفة  الأطـــراف  تسعى  فقد  التركية،   -

إحداث وقائع للتأثير في مجرى الأحداث.
ــعــــدو تـــلـــك حـــافـــلـــة بــمــكــامــن  اســتــراتــيــجــيــة الــ
ضعف يمكن من خالها إلحاق هزيمة مدوّية 
به عبر السعي إلى تطوير الهبّات الثورية في 
والتي  شاملة،  انتفاضة  إلــى  الغربية  الضفة 
 قطاعات واسعة من جيشه 

ّ
من شأنها أن تشل

وجــهــده الاســتــخــبــاري، وتــخــرج بعضها من 
الشعبي  النضال  أن  كما  مقبلة.  مواجهة  أي 
العربي ضد التطبيع سيكون قادرًا على الحدّ 
من أضــراره، والعمل على مناهضته، وكذلك 
فــــإن تــعــريــة نــظــام الأبـــارتـــهـــايـــد الــصــهــيــونــي 
سيربك عــاقــاتــه الــدولــيــة، ولاحــقًــا قــد يــؤدي 
ــاق الــهــزيــمــة بـــه فـــي أيٍّ من  إلــــى عـــزلـــه، وإلـــحـ
بــأســرهــا؛  استراتيجيته  ســتــربــك  مــغــامــراتــه، 

فهو غير قادر على احتمال الهزائم. 
الـــرخـــوة، والمتمثلة  الـــعـــدو  وتــبــقــى خـــاصـــرة 
فــي جبهته الــداخــلــيــة، هــدفًــا مــشــروعًــا لــلــردّ 
عــلــى مــغــامــراتــه الــعــســكــريــة، إلّا أن هـــذا كله 
الإيــمــان  على  مبنيًا  حــازمًــا  مــوقــفًــا  يقتضي 
بقدرتنا على الانتصار، ورؤية حالة التراجع 
الاستراتيجي التي تعصف بالعدو وحلفائه، 

مهما بدت عليهم مظاهر القوة الزائفة.
)كاتب فلسطيني(

إرادة دولية عاجزة ومخاطر قائمة

2021... عام الحروب الممتدّة

النضال الشعبي العربي 
ضد التطبيع سيكون 

قادراً على الحدّ 
من أضراره، والعمل 

على مناهضته

سيشهد 2021 توسّعاً 
في استخدام أساليب 
جديدة، مثل الطائرات 

المسيرّة والعمليات 
السيبرانية

يستشرف الكاتب معين الطاهر أحداث عام 2021 بناء على ما جرى في عام 2020، متنبئا بمخاطر عديدة على المنطقة العربية 
بعد رحيل الرئيس ترامب عن رئاسة الولايات المتحدة، كما لا يستبعد اعتداءات إسرائيلية

)Getty/خلال مناورات أجرتها الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، نهاية ديسمبر الماضي )مؤمن فايز

الله،  حزب  ولدى  غزة،  قطاع  في  الصاروخية  القدرات  تطوّر  نتيجة 
الكيان  في  داخليةٍ  جبهةٍ  نشوءِ  إلى  أدّت  جديدة  معطيات  ظهرت 
الصهيوني، إذ لم يعد العمق الإسرائيلي بعيدًا عن أي حربٍ محتملة. 
الماضيين،  العامين  خــال  لافــت  بشكل  الــقــدرات  هــذه  تنامت  وقــد 
فأصبحت دولة الاحتال كلهّا ضمن مدى هذه الصواريخ، وخصوصًا 
في ظلّ عدم نجاح منظومة القبةّ الحديدية في التصدّي لها. لهذا، 
وفي أيّ حربٍ مقبلة، ستكون إسرائيل بأسرها منغمسة فيها على نحو 

أشدّ مما شهدته خال حرب 2014 على قطاع غزة.

معطيات جديدة
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ــدة. وقـــد  ــديــ ــي عـــربـــيـــة جــ ــ ــ ــلـــي أراضـ ــيـ ــرائـ الإسـ
تقدّمًا  الإسرائيلية  العسكرية  الآلــة  حقّقت 
في  تمتلكها؛  التي  النارية  الــقــوة  فــي  كبيرًا 
ســـاح الــجــو والـــصـــواريـــخ والمــدفــعــيــة، كما 
هي الحال في قدرتها الاستخبارية المدعّمة 
بالتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى قدراتها 
ــرات المـــســـيّـــرة  ــائــ ــطــ ــدام الــ ــتـــخـ ــاسـ الــتــقــنــيــة بـ
ــار الــصــنــاعــيــة لأغـــــــراض عــســكــريــة،  ــ ــمـ ــ والأقـ
وصــلــت إلـــى حـــدّ اســتــخــدامــهــا فــي عمليات 
بُعد. ولكن  الاغتيال والقتل وتوجيهها عن 
ــــاث نــقــاط  ــة المــــتــــطــــوّرة واجــــهــــت ثـ ــ ــ تـــلـــك الآل

ضعف، هي بمنزلة كعب أخيل:
الأولى: نتيجة تطوّر القدرات الصاروخية في 
قطاع غــزة، ولــدى حزب الله، ظهرت معطيات 
جديدة أدّت إلى نشوء جبهة داخلية في الكيان 
الــصــهــيــونــي، إذ لــم يــعــد الــعــمــق الإســرائــيــلــي، 
بــمــا فــيــه مـــن مــــدن ومــســتــوطــنــات ومــنــشــآت 
اقـــتـــصـــاديـــة، بـــعـــيـــدًا عـــن أي حـــــربٍ مــحــتــمــلــة. 
وقـــد تــنــامــت هـــذه الـــقـــدرات بشكل لافـــت خــال 
الاحتال  دولــة  فأصبحت  الماضين،  العامن 
كلها ضمن مدى هذه الصواريخ، وخصوصًا 
الحديدية  القبة  عــدم نجاح منظومة  فــي ظــل 
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أصول »الأهرام« المصرية برسم البيع
القاهرة ـ العربي الجديد

الــعــامــلــن في  دعــــا مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق 
مـــؤســـســـة »الأهــــــــــرام« عـــبـــر مــــذكــــرة داخــلــيــة 
ــــي، حــصــلــت »الـــعـــربـــي  ــــاضـ يـــــوم الإثــــنــــن المـ
الجديد« على نسخة منها، أعضاء الجمعية 
الــعــمــومــيــة إلـــى الــتــصــويــت إلــكــتــرونــيــا على 
ــال الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة غــيــر  ــمــ جــــــدول أعــ
الموافقة  عــرض  الـــذي يشتمل على  الــعــاديــة 
عـــلـــى بـــيـــع الـــــوحـــــدات المـــمـــلـــوكـــة لـــصـــنـــدوق 
وعددها  البشري،  طيبة  قرية  فــي  العاملن 
32 شــالــيــه وفــيــلــتــان، وعـــرض المــوافــقــة على 
للصندوق  آلــت ملكيتها  التي  الأصــول  بيع 
من المؤسسة، من دون توضيح ماهية هذه 

الأصول المشار إليها.
وأفادت المذكرة بأن مجلس إدارة الصندوق 
الوحدات  تلك  الــعــروض لشراء  تلقى بعض 
ومـــجـــمـــوعـــة الأصـــــــول الـــتـــي آلـــــت مــلــكــيــتــهــا 
لــلــصــنــدوق مــن المــؤســســة، وأكــــد أن مجلس 
البيع، شريطة  على  »مبدئيا«  وافــق  الإدارة 
المالية على  للرقابة  العامة  الهيئة  مخاطبة 
الــصــنــاديــق الــخــاصــة لــتــوجــيــه قــيــمــة البيع 
العمومية.  الجمعية  أعــضــاء  مــوافــقــة  حـــال 
ــاء لــتــحــســن المـــيـــزة  ــ ــاف أن الـــبـــيـــع »جــ ــ ــ وأضـ
تأخر ضمها منذ  عـــاوات  التأمينية وضــم 

سنوات«.
ــرام«،  ــ وقــــال مــصــدر مــن مــجــلــس إدارة »الأهــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الأصـــــول الأخــــرى  لـــ
المــشــار إلــيــهــا فــي إعـــان صــنــدوق العاملن 
ــاردن ســيــتــي« وســط  ــ تــشــمــل 6 شــقــق فــي »غـ
الــقــاهــرة، وهــي مــن أرقــى مناطق العاصمة، 
بينها واحـــدة عــبــارة عــن مــعــرض كبير، و6 
شــقــق أخـــرى فــي »شــــارع مــــراد« فــي الجيزة 
كانت مقراً لمجلة »الأهـــرام الــزراعــي«، وشقة 
أخرى في مدينة طنطا في محافظة الغربية، 
إضـــافـــة إلـــى مــجــمــوعــة شــالــيــهــات فـــي قــريــة 
الشمالي.  الساحل  فــي  هايتس«  »الإمــــارات 
ــاردن  ــ ــح المـــصـــدر نــفــســه أن شــقــق »غـ ــ وأوضــ
ســيــتــي« و»شــــــارع مـــــراد« مــعــروضــة للبيع 
منذ فترة طويلة، لكن لا إقبال عليها، وفقا 

للمسؤولن عن الصندوق.
وأشــــار المــصــدر إلـــى أن تــلــك الأصــــول كانت 
ملكا لمؤسسة »الأهرام«، ثم انتقلت ملكيتها 
لـــصـــنـــدوق الـــتـــأمـــن الــــخــــاص بـــالمـــؤســـســـة، 
تراكمت منذ  قد  ديــون كانت  مقابل إسقاط 
سنوات طويلة، وهي الاشتراكات التي كانت 
العاملن عن طريق  من  المؤسسة  تحصلها 
الــرواتــب ولا تسددها  من  حسمها مباشرة 
لــلــصــنــدوق. وانــتــقــد عــامــلــون فـــي مــؤســســة 
ــنــــدوق الــتــأمــن  ــاء صــ ــن أعــــضــ »الأهـــــــــــرام« مــ
الخاص الدعوة إلى بيع الأصول، ووصفوها 
»المبهمة«، وأكدوا أن تلك الأصول مملوكة  بـ
لجميع الــعــامــلــن فــي المــؤســســة فــقــط. وقــال 
ــة الـــعـــمـــومـــيـــة فــي  ــيـ ــعـ ــمـ أحـــــــد أعـــــضـــــاء الـــجـ
»العربي الجديد«، رافضا الكشف  »الأهرام« لـ
عـــن هـــويـــتـــه، إن رئـــيـــس »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
الذي  الشوربجي  الــصــادق  عبد  للصحافة« 
العمومية  الجمعيات  القانون  بحكم  يــرأس 
بيع  قـــرر  الــقــومــيــة  الصحافية  للمؤسسات 
في  »الأهــــرام«  المملوكة لصندوق  الــوحــدات 
قرية »طيبة البشري« في الساحل الشمالي، 
حــيــث تــلــقــي الـــصـــنـــدوق عـــرضـــن، أحــدهــمــا 
تـــقـــدم بـــه المــهــنــدس شـــهـــاب مــظــهــر، والآخــــر 
عن طريق مدير عام الإعانات في مؤسسة 
»الأهــرام« هشام لطفي. وينتظر المتنافسان 
استيفاء الشكل القانوني للبيع، أي موافقة 

أعضاء الجمعية العمومية للصندوق.
وتساءل المصدر عن »سر بيع هذا المصيف 
تحديداً في هذا التوقيت والثمن المعروض«، 
وقــــــــال إنــــهــــا »أســــئــــلــــة يــــجــــب الــــــــرد عــلــيــهــا 

بشفافية«.
الــعــامــلــن في  ودعـــا مجلس إدارة صــنــدوق 
ه لــلــتــصــويــت  مـــؤســـســـة »الأهــــــــــرام« أعــــضــــاء
إلــكــتــرونــيــا، يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل، مــن داخــل 
المــؤســســة فــقــط، مـــا بـــن الــســاعــة 9 صباحا 
ــاءً. وفــــي حـــالـــة عــدم  وحـــتـــى الــخــامــســة مــــســ
ــانـــونـــي فــــي الــســاعــة  ــقـ ــاب الـ ــنـــصـ ــال الـ ــمـ ــتـ اكـ

الأولى، يؤجل انعقاد الجمعية لمدة ساعة.
وانــتــقــد عــامــلــون فــي المــؤســســة الــدعــوة إلــى 

»إلكترونيا«،  البيع  عملية  على  التصويت 
عــمــلــيــة  أن  المـــؤســـســـة  داخــــــل  ــدر  مـــصـ ورأى 
الـــتـــصـــويـــت عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت مـــشـــكـــوك فــي 
التابع  نزاهتها، خصوصا أن مركز »أمــاك« 
يسيطر  الـــذي  وهـــو  سينظمها،  للمؤسسة 
عليه المستفيدون من البيع. وطالب العاملون 
باتخاذ »موقف محدد، ورفض محاولة بيع 

الأصول بحجة سداد المستحقات«.
وقــــــــال مــــصــــدر مـــــن الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
عبد  الإدارة  مجلس  رئــيــس  إن  »الأهــــرام«  ـــ لــ

ــاء »الــهــيــئــة  المــحــســن ســـامـــة وبـــعـــض أعـــضـ
الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــة« فــي »المــجــلــس الأعــلــى 
»الأهـــرام«  لــإعــام«، ومنهم صحافيون في 
الإدارة  مجلس  برئيس  وثيقة  صلة  وعــلــى 
الأصــوات  الــصــنــدوق، يحشدون  ومسؤولي 
مــن خسائر لا  الــبــيــع. وحـــذر  للموافقة على 
أنه  معتبراً  المستقبل،  في  تعويضها  يمكن 
الأفــضــل استثمار تلك الأصـــول لتحقق  مــن 
ــدلًا من  ــ أربـــاحـــا يــســتــفــيــد مــنــهــا الأعـــضـــاء بـ
»العربي الجديد« بأن  بيعها. وأفاد المصدر لـ

رجل الأعمال شهاب أحمد مظهر »نجح من 
إتــمــام صفقة الحصول  فــي  خــال سماسرة 
عــلــى شــالــيــهــات )الأهــــــــرام( فـــي قـــريـــة طيبة 
البشري، باستخدام عاقاته داخل النظام«. 
أن »شاليهات طيبة كانت  المصدر  وأضــاف 

مصيفا للبسطاء في المؤسسة«.
يــمــتــلــك شـــهـــاب مــظــهــر أحـــــد أكـــبـــر مــكــاتــب 
المصرية،  السوق  في  والتخطيط  التصميم 
ــدة داخـــــــــل نـــظـــام  ــ ــيـ ــ ويـــتـــمـــتـــع بــــعــــاقــــات جـ
الــســيــســي الـــــذي مــنــحــه مـــشـــروع »تــطــويــر« 

ميدان التحرير في قلب القاهرة.
وقــــال مــصــدر فـــي مــجــلــس إدارة »الأهــــــرام« 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد، إن  رفــــض ذكــــر اســـمـــه، لــــ
فقط  مليون جنيه   70 عــرض  شهاب مظهر 
 500 نحو  مقابل  »طــيــبــة«  لــشــراء شاليهات 
مليون جنيه للعرض الثاني من طرف مدير 
عــــام إدارة الإعــــانــــات فـــي المــؤســســة هــشــام 
لطفي. وفي حال موافقة الجمعية العمومية 

للصندوق، سيقام مزاد علني للبيع.
تعاني مؤسسة »الأهرام« كبقية المؤسسات 
الــقــومــيــة فــي مــصــر مــن أزمــــة مــالــيــة كــبــيــرة، 
ــات حـــكـــومـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــدة جـ ــ ــعـ ــ ــة لـ ــلــ ــائــ وديـــــــــــون طــ
مــنــهــا مــصــلــحــة الــضــرائــب والــهــيــئــة الــعــامــة 

للتأمينات الاجتماعية.
وقــــال مــصــدر فــي مــجــلــس إدارة المــؤســســة ــ 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ـــ لـــ رفـــض ذكـــر اســمــه ـ
جميع  تــخــصــم  ــرام«  ــ »الأهـ ـــ ــ لـ المــالــيــة  الإدارة 
ــتـــقـــطـــاعـــات مــــن رواتـــــــب الـــعـــامـــلـــن فــي  الاسـ
ــة الــــدخــــل ونــســبــة  ــبـ ــريـ ــثـــل ضـ ــة، مـ ــســ المــــؤســ
إضافة  والمــعــاشــات،  التأمينات  مــن  الــعــامــل 
ــراك نــقــابــة الــصــحــافــيــن ورســــوم  ــتــ إلــــى اشــ
استخراج »الكارنيه« )البطاقة الصحافية(، 
»من دون أن تسدد هذه الأموال إلى الجهات 
ــدر أن »رئـــيـــس  المــــــذكــــــورة«. وأضـــــــاف المــــصــ
مجلس إدارة المؤسسة عبد المحسن سامة 
هو من قرر استخدام تلك الأموال في شؤون 
مــالــيــة أخــــــرى، فـــا يــتــأخــر صــــرف مــكــافــآت 
أعضاء مكتبه الفني ومديري المؤسسة، في 
لنحو  تتأخر  الصحافين  مكافآت  أن  حــن 
المعاشات  وأيضا مستحقات أصحاب  عــام، 

التي تتأخر لأكثر من عام«.
ــن الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة  ــ وكــــــــان مــــصــــدر مـ
ـــ رفـــــض ذكـــــر اســـمـــه ــــ  ــ لمـــؤســـســـة »الأهــــــــــرام« ـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مــجــمــوعــة من  قـــال لـــ
الــصــحــافــيــن فـــي المـــؤســـســـة الــتــقــت رئــيــس 
عن  المسؤولة  للصحافة«  الوطنية  »الهيئة 
المـــؤســـســـات الـــقـــومـــيـــة، وعــــرضــــت عــلــيــه كــل 
ــاوزات« الــتــي  ــجــ ــتــ مــشــكــات »الأهــــــــرام« و»الــ
تحدث من رئيس مجلس الإدارة، وكان رده 
أنــه »يعلم كــل شـــيء، ولــديــه ملف كــامــل عن 
لــم يتحرك أو يتخذ  الــتــجــاوزات«، لكنه  كــل 
أي إجـــراء، لأنــه »يبدو أنــه جــاء إلــى منصبه 
من أجل تصفية )الأهرام( وباقي المؤسسات 

القومية من أجل بيعها«.
الصحافين  أن »مجموعة  المصدر  وأضــاف 
المؤسسة  إدارة  إلى رئيس مجلس  توجهوا 
بجدولتها،  ووعدهم  بالمتأخرات،  للمطالبة 
وأعــلــن ذلـــك مــن خـــال مــذكــرة داخــلــيــة، ولــم 

يلتزم بأي من وعوده«.
وتــابــع المــصــدر أن هناك »حــالــة مــن الغضب 
ــن مـــمـــارســـات  بــــن صــحــافــيــي )الأهـــــــــــرام( مــ
لــوقــفــة احتجاجية  يـــعـــدون  ســـامـــة، وأنـــهـــم 
داخل المؤسسة، وأخرى في )الهيئة الوطنية 
تــرشــحــه لمنصب  مــســألــة  لــلــصــحــافــة(، وأن 
نــقــيــب الــصــحــافــيــن مــــرة أخـــــرى مــرفــوضــة 
ــبــــاب فــي  ــاع الــــشــ ــطــ بـــشـــكـــل واســـــــع داخـــــــل قــ
ــــى،  ــرة الأولـ ــ )الأهـــــــــرام(، بــســبــب فــشــلــه فـــي المـ
والــــحــــالــــة الــــتــــي وصــــلــــت إلـــيـــهـــا مــؤســســة 
الشهر  هــذا  تحتفل  التي  العريقة  ــرام(  )الأهــ

بمرور 145 عاما على تأسيسها«.
يـــذكـــر أن نــقــابــة الــصــحــافــيــن المــصــريــن 
الأول  ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون  فـــــي  رفـــــضـــــت، 
المـــاضـــي، اســـتـــخـــراج بــطــاقــات الــعــضــويــة 
وتجديد اشتراكات الصحافين العاملن 
في مؤسسة »الأهـــرام«، كبرى المؤسسات 
الصحافية الحكومية، بحجة أن المؤسسة 
ــذه الاشـــتـــراكـــات الــتــي  ــم تـــرســـل قــيــمــة هــ لـ
الصحافين  رواتــب  من  تحصلها مسبقا 

العاملن فيها. 

شكوك ومخاوف 
تسيطر على صحافيي 

المؤسسة العريقة

الكشف عن خطة لبيع أصول كانت ملكاً للمؤسسة الصحافية الأكبر والأعرق في تاريخ مصر، ما يؤكد سعي 
حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بيع أصول المؤسسات القومية كلها

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس مجلس 
إدارة مــؤســســة »الأهــــــرام« الــصــحــافــيــة، الــكــاتــب المــوالــي 
للنظام عبد المحسن سلامة، اعتزامه الترشح على مقعد 
التجديد  انــتــخــابــات  فــي  المــصــريــن،  الصحافين  نقيب 

النصفي المقرر إجراؤها في مارس/ آذار المقبل.
تولى سلامة منصب نقيب الصحافين في مصر بن 
النقابة من  عامي 2015 و2017، شهد خلالها أعضاء 
الدولة،  أجهزة  من  مسبوقة  غير  انتهاكات  الصحافين 
شملت توقف المئات منهم عن العمل نتيجة ممارسات 

التضييق وغلق الصحف، واعتقال العشرات. 
على حساب  الصحافين  نقيب  بمنصب  وفــاز سلامة 
النقيب الــســابــق، ومــرشــح »تــيــار الاســتــقــلال الــنــقــابــي«، 
الــنــاصــري يحيى قـــلاش، بــفــارق أصـــوات لم  الصحافي 
يكن كبيراً عام 2017، مردداً ذات شعارات النظام الحاكم 

من أنه »لا حريات لصحافي يتسول«.

وتراجع عن الترشح في انتخابات التجديد النصفي عام 
سح الطريق لفوز 

َ
2019 بناءً على طلب أجهزة الدولة، لف

لمؤسسة  التابعة  للاستعلامات«  العامة  »الهيئة  رئيس 
الرئاسة، ضياء رشوان.

الحاكم  المنحل  الوطني«  »الحزب  وهو عضو سابق في 
ــرئــيــس المــخــلــوع الـــراحـــل حــســنــي مــبــارك،  إبــــان عــهــد ال
الــحــزب فــي انتخابات مجلس الشعب عن  وتــرشــح عــن 
دائرة شبرا الخيمة عام 2010، غير أنه خسر الانتخابات 
التي أفضت إلى »برلمان مزور« الذي مثل أحد الأسباب 
الرئيسية في انــدلاع ثــورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 

.2011
وكــوفــئ ســلامــة عــلــى انــحــيــازه إلـــى نــظــام الــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي بـــشـــأن اتــفــاقــيــة الـــتـــنـــازل عـــن تبعية 
رئيساً  بتعيينه  للسعودية  وصنافير  تــيــران  جزيرتي 

لمجلس إدارة »الأهرام« عام 2017.

عبد المحسن سلامة

MEDIA
منوعات

الفلتان 
الأمني

عبد الرحمن خضر

الــنــاشــطــن الإعــلامــيــن العاملن  أطــلــق عــشــرات 
فــي الــشــمــال الـــســـوري، الــســبــت، حــمــلــة إعــلامــيــة 
ــفــلــتــان الأمــــنــــي«، لــلــمــطــالــبــة  تــحــت اســــم »ضــــد ال
بوقف عمليات الخطف والاغتيالات، ووضع حد 
للتفجيرات في مناطق الشمال السوري، خاصة 
تلك التي تستهدف العاملن في المجال الإعلامي. 

ــح مــطــلــقــو الــحــمــلــة فـــي بــيــان أنــهــا ليست  ــ وأوضـ
بل  مكوّن عسكري،  أو  أي فصيل  موجهة ضد 
للوقوف على  القوى  هي دعــوة تشاركية لجميع 
مــســؤولــيــاتــهــا، والــعــمــل بــشــكــل جــــاد وحقيقي 
جدية،  بكل  الحاصل  الأمني  الخلل  مع  للتعامل 
العمليات  تلك  وراء  تقف  الــتــي  الجهات  وكــشــف 
الإرهابية، ومحاسبتها أمام الجميع. وأشار البيان 
إلــى أن إطـــلاق الحملة جــاء لأن حفظ الأمـــن في 

عموم المنطقة الخاضعة لسيطرة »الجيش الوطني 
السوري« مسؤولية منوطة بالفصائل المسيطرة 
وقـــوى الأمـــن والــشــرطــة، وبسبب تــكــرار حــوادث 
القتل من دون كشف الجهات التي تقف وراءها.

وقبل يومن، تعرّض مراسل »تلفزيون سوريا«، 
مسلحن  يد  على  اغتيال  لمحاولة  الحلبي،  بهاء 
لسيطرة  الخاضعة  الــبــاب  مدينة  فــي  مجهولن 
الجيش الوطني شرقي حلب. وأواخر العام الفائت، 

تـــم اغــتــيــال الإعـــلامـــي حــســن خــطــاب المــعــروف 
»كارة السفراني« في ذات المدينة، بعد تعرّضه  بـ
لتهديد مباشر بالقتل. وتمارس جميع الأطراف 
الــســوريــة انــتــهــاكــات بــحــق الــصــحــافــيــن. وقــالــت 
منظمة »مراسلون بلا حدود« في تقرير أخير إن 
سورية واحدة من أكبر سجون الصحافين. عام 
»لجنة حماية  2019، تصدّرت سورية تصنيف 

الصحافين« كأكثر البلدان فتكاً بالصحافين.

تحتفل »الأهرام« هذا الشهر بمرور 145 عاماً على تأسيسها )أود أندرسن/فرانس برس(
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2012، إذ لم يعد إلى الشام إلا جثة بعد وفاته 
فــي الــقــاهــرة نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، وهـــو ما 
النظام  على  اعتراضا  كثر  ســوريــون  اعتبره 
وممارساته، تحديداً بعد شنه حربا دموية 
ــن انــطــاق  عــلــى شــعــبــه بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة مـ

الثورة.
ــــدد قــلــيــل مــمــن  ــرة عـ ــ ــــذه المــ ــاده هـ ــ ــر قــ ــ رأي آخـ
بينهم  للنظام،  أنفسهم معارضن  يعتبرون 
صاحب شبكة »أوريــنــت« غسان عبود الذي 

ــنـــة طــائــفــيــة عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى  كـــتـــب تـــدويـ
ــد. إذ  »فيسبوك« بعد وفـــاة حــاتــم بــيــوم واحـ
كــتــب بـــدايـــة »فــــي مــــوت المـــخـــرج حـــاتـــم عــلــي: 
صــمــتــه عــلــى الــجــريــمــة الـــتـــي ارتـــكِـــبـــت بحق 
ــتــــل نـــحـــو مــلــيــونــي  ــة وقــ ــوريــ ــســ ــة الــ ــريــ ــثــ الأكــ
شــخــص مــنــهــا، وتــدمــيــر نــحــو 90 فـــي المــائــة 
لــه، لم نكن نريد منه  من حواضرها يحسب 
كعلوي أكثر من هذا الموقف، فالإنسان موقف، 
ــم نــكــن ولا نـــريـــد مـــن الــعــلــويــن أكـــثـــر من  ولــ

عماد كركص

ــرج والمـــمـــثـــل  ــ ــخـ ــ لا تــــــــزال وفــــــــاة المـ
ــم عـــلـــي،  ــاتــ الـــــســـــوري الـــشـــهـــيـــر حــ
ــــدلًا بـــن الــنــاشــطــن على  تــثــيــر جـ
سورية  داخــل  الاجتماعي  التواصل  وســائــل 
 أغــلــب الــســوريــن على 

ّ
وخــارجــهــا. ورغــــم أن

اخــتــاف تــوجــهــاتــهــم الــســيــاســيــة عـــبّـــروا عن 
حــزنــهــم عــلــى رحــيــل »أب الــــدرامــــا الــســوريــة 
الحديثة«، إلا أن نقاشا آخر وجد طريقه إلى 
العلن: الموقف السياسي لحاتم علي. مناسبة 
هذا الحديث في الأيام القليلة الماضية كانت 
تقديم رئــيــس الــنــظــام الــســوري بــشــار الأســد 
العزاء لعائلة الفنان اللبناني الراحل إلياس 
الرحباني الذي توفي الأسبوع الماضي بعد 
إصابته بفيروس كورونا. الأسد نفسه الذي 
تجاهل، هــو وكــل أركـــان ومــؤســســات نظامه 
والــثــقــافــيــة والإعــامــيــة، رحــيــل حاتم  الفنية 
علي، حتى بعد تشييعه الشعبي في دمشق. 
ه غضب 

ّ
هذا التجاهل فسّره كثيرون على أن

مــن مــخــرج »الــفــصــول الأربـــعـــة«، بسبب عــدم 
الــثــورة،  بــدأت  عندما  للأسد  العلني  تأييده 
ثــمّ مــغــادرتــه الأراضــــي الــســوريــة نهائيا عام 

تشارك هيفا وهبي 
في مسلسل »حرب 
أهلية« في بطولة 

مشتركة مع يسرا

مغادرة حاتم علي 
سورية إشارةٌ لعدم قبوله 

بانتهاكات النظام

لن تكون المهرجانات 
الصيفية الكبيرة قادرة على 

فحص كل المشاهدين

2223
منوعات

موقف صامت على الأقـــل«. ثم أضــاف: »لكن 
منصور  محمد  والإعــامــي  الكاتب  صديقي 
ح لي المعلومة قبل نشرها، وأكد أن حاتم 

َّ
صَل

الــجــولان، وكنت أظنه علويا.  علي سُني من 
تأملت: لو كان حاتم صاحب موقف إنساني 
رافض للجريمة الكبرى في التاريخ الحديث، 
كانت نسبة لا بأس بها ستنعيه سلبا، هي 
أما  الجريمة.  السورين المشاركن في  نسبة 
الثناء  مــن  بــا مــوقــف ويحصد كما  شخص 

على إنسانيته ومــن الأكــثــريــة المــتــضــررة فا 
ــفــســر الــظــاهــرة إلا عــلــى أنــهــا نــفــاق مــهــزوم 

ُ
ت

مـــــــأزوم. إنـــســـان صــمــت عــلــى جــريــمــة إبــــادة 
جــمــاعــيــة مــلــيــونــيــة ســاقــط إنــســانــيــا. ومـــوت 

الإنسان لا يلغي تقييمه الحقيقي«.
تدوينة عبود أعادت طرح عامات استفهام 
حــــول مــوقــف عــلــي الــحــقــيــقــي وأثــــــارت ضـــدّه 
مــن ســوريــن معارضن خــارج  حملة عنيفة 
سورية. ليجمع قسم كبير من هؤلاء على أن 
مغادرة علي سورية، وعدم عودته إليها، كما 
الفنانن، ثمّ تجاهل  شطبه من لوائح نقابة 
موقفه  على  دليل  تــام،  لوفاته بشكل  النظام 
الرافض لسياسة النظام منذ عام 2011، وإلا 
كــــان بــقــي فـــي دمـــشـــق، حـــالـــه كـــحـــال عــشــرات 
المخرجن الذين وقفوا إلى جانب الأســد في 

مذبحته المفتوحة. 
ومــا ســاهــم فــي ترسيخ وجــهــة النظر هــذه، 
مؤثرة  برسالة  للرحباني  النظام  نعي  هــو 
مـــن بــشــار الأســـــد، رغــــم أنــــه رحــــل فــقــط بعد 
أيام قليلة من رحيل علي جاء فيها: »عائلة 
الفقيد إلياس الرحباني وعموم آل الرحباني 
الــكــرام فــي بــيــروت لــقــد أحــزنــنــا وآلمــنــا خبر 
رحيل المبدع إلياس الرحباني، أتقدم إليكم 
بــاســمــي وبـــاســـم عــائــلــتــي وجــمــيــع الــشــعــب 
الـــســـوري بــأحــر الــتــعــازي الــقــلــبــيــة وصـــادق 
الله عز   

ً
الجلل، ســائــا الفقد  بهذا  المــواســاة 

وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمكم 
وجـــمـــيـــع مــحــبــي الــــراحــــل الــعــظــيــم الــصــبــر 
والـــســـلـــوان«.  مــضــيــفــا: »لــقــد امــتــلــك الفقيد، 
وأخواه الراحان عاصي ومنصور، مشروعا 
ثقافيا مميزاً قدموا من خاله أعمالًا رائدة 
ــرة والـــــوجـــــدان  ــ ــذاكــ ــ ســتــبــقــى خــــالــــدة فــــي الــ
العربي والعالمي. وأغنوا الموسيقى العربية 
بــإبــداعــات شكلت إضــافــة نوعية فــي تاريخ 
الموسيقى والألــحــان. ولا شــك أن هــذا الإرث 
تنهل  وثــروة  إلهام  العظيم سيبقى مصدر 
الكبير تكبر  الــراحــل  بأمثال  الأجــيــال.  منها 
قيمة الأوطان. لروحه الرحمة ولجميع أفراد 

العائلة أحرّ التعازي«.  
في هذا الإطار قال الصحافي السوري، علي 
عيد، الرئيس السابق لـ »رابطة الصحافين 
الــســوريــن« على صفحته: »وســائــل إعامه 
البلد  ابن  امتنعت حتى عن تغطية تشييع 
الــحــكّــة الإنسانية  تــدفــعــه  حــاتــم عــلــي، فيما 
الوطنية التي )تنقح عليه( للتعزية رسميا 
بإلياس الرحباني. حتى في الموت لا يحترم 
الأســـد ألــم الــســوريــن.. رحــم الــلــه حــاتــم علي 
والــرحــبــانــي«. أمــا الصحافي إيــاد شربجي 
تحدث في منشور مطول عن موقف المخرج 
: »في شباط 2011 

ً
علي حيال النظام، وقائا

ــام الــســفــارة  ــوه لمــظــاهــرة أمــ ــ اتــصــلــت بـــه أدعـ
الليبية، فجاء برفقة زوجته الإنسانة الرائعة 
أيضا الكاتبة دلع الرحبي، وحملوا الشموع 
الثورة  السوري، كانت  النشيد  وغنينا معا 
السورية على شفير الانفجار وقتها. قامت 
ــدأت المــظــاهــرات، وكــنــت أحــرص  الـــثـــورة، وبــ
ــر لــفــعــالــيــات  ــيـ ــاهـ ــلـــى دعـــــــوة بـــعـــض المـــشـ عـ
الثورة لنواجه روايــة النظام بأن من يخرج 
وعاطلون  طائفيون وجهلة  المــظــاهــرات  فــي 
عــن الــعــمــل وغـــربـــاء. اتــصــلــت بــحــاتــم أدعـــوه 
لإحـــدى المــظــاهــرات، لكنه لــم يــكــن متحمسا 
هــذه المـــرة، ودعــانــي إلــى منزله فــي مشروع 
دمــر، ذهبت إليه، كــان ودوداً كالعادة، لكنه 
توقعت. سألته  مــا  كــان محبطا على عكس 
أن تكون بقمة  أتــوقــع منك  القصة، كنت  مــا 
ــــت تــــرى المـــظـــاهـــرات، ولــطــالمــا  ســعــادتــك وأنـ
تتذكر شو عملوا  فقال:  الأمــر؟  تحدثنا عن 
وقت المظاهرة قدام السفارة الليبية؟ قلت له: 
بتذكر، لاحقونا وضربوا البعض. فرد: إياد 
ما حيخلوها تكمل، هاد النظام وحش وما 
بيقدر يعيش بدون دم، أنا بعرفهن من جوّا، 

يستحيل يسمح بالتغيير«. 

إبراهيم علي

فــتــح تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، الـــبـــاب أمـــام 
من  العالم:  حــول  للجدل  المثيرة  الآراء  آلاف 
ــؤامـــرة إلـــى الــرافــضــن  مــنــاصــري نــظــريــة المـ
تــمــامــا لــفــكــرة الــلــقــاحــات. فــي لــبــنــان تــصــدّر 
ــهـــد، خـــصـــوصـــا فــــي ادعـــــاء  ــنـــانـــون المـــشـ ــفـ الـ
المعرفة والبصيرة في كل القضايا المحيطة. 
فبدأت المنافسة بينهم حول من يطلق الرأي 
الأكثر شعبوية وضحالة. حالة تحولت إلى 
المتابعن على صفحات  ودفــعــت  اســتــفــزاز، 
مــواقــع الــتــواصــل إلـــى الــتــصــدّي لــهــا والـــرد 
لقاح  علمية.  أو  مــوضــوعــيــة  بــطــرق  عليها 
كورونا، أحد هذه المواضيع التي أقحم فيها 

الفنانون أنفسهم.
مــطــلــع خــريــف 2020، بــــدأت مــامــح الــلــقــاح 
المنتجة  الشركات  تظهر، وبدأ معها سباق 
عـــلـــى الأســـبـــقـــيـــة وبــــــــــراءة الاخــــــتــــــراع عــبــر 
وســائــل الإعــــام. الأمـــر الـــذي دفــع مجموعة 
ـــى الــــدخــــول في  ــن الــفــنــانــن فـــي لــبــنــان إلـ مـ
بــتــصــريــحــات  الـــلـــقـــاح والادلاء  ــول  حــ ــدل  جــ

ــــراج  صـــاح حــســنــي وإنـــجـــي المـــقـــدم، والإخـ
لأحمد عاء.

نيلي كريم
وبــعــد الــنــجــاح الــكــبــيــر الــــذي حــقــقــتــه الــفــنــانــة 
نيلي كــريــم الــعــام المــاضــي مــن خــال مسلسل 
آســـر  الـــفـــنـــان  مــــع  قـــدمـــتـــه  ــــذي  الــ »100 وش«، 
يـــاســـن، تـــشـــارك نــيــلــي فـــي بــطــولــة مسلسل 
ع اسم له حتى الآن، وسيكون 

َ
جديد لم يُوض

من إنتاج شركة »العدل غروب« وإخراج أحمد 
خــالــد. وتنتظرُ أيــضــا شــركــة »الــعــدل غــروب« 
تــمــاثــل كــل مــن المــنــتــج جــمــال الــعــدل والفنانة 
يسرا للشفاء من إصابتهما بفيروس كورونا 
الجديد، للبدء بتصوير أولى مشاهد مسلسل 
»حرب أهلية« الذي تشارك فيه أيضا الفنانة 
ل بــطــولــة  أوَّ فــــي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، هـــيـــفـــا وهــــبــــي، 

مشتركة مع يسرا.

روجينا وغادة عبد الرازق 
وتؤدي الفنانة روجينا أول دور بطولة درامية 
لها، وذلك من خال مسلسل »بنت السلطان« 
من تأليف أيمن سامة وإخراج أحمد شفيق. 
ــمـــرة وأحـــمـــد  ويـــشـــاركـــهـــا الـــبـــطـــولـــة بـــاســـم سـ
مـــجـــدي. وبــعــدمــا نــجــحــت فـــي شــهــر رمــضــان 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــال  ــمـ تــســيــطــر الـــفـــنـــانـــات عـــلـــى بـــطـــولـــة الأعـ
المقرّر عرضها ضمن  المصرية  التلفزيونية 
السباق الدرامي لشهر رمضان القادم 2021.

»تقاطع طرق«
بــعــد غــيــاب أربـــع ســنــوات عــن المــشــاركــة في 
الدراما التلفزيونية، منذ أن قدمت مسلسل 
القبة« وانشغالها بالسينما، قررت  »أفــراح 
الفنانة منى زكي أن تعود من خال مسلسل 
»تــقــاطــع طـــرق« الـــذي كـــان مــن المــفــتــرض أن 
يُـــعـــرَض فــي شــهــر رمــضــان المـــاضـــي، إلا أن 
ــيــــروس كــــورونــــا حــالــت  ــتـــشـــار فــ ظــــــروف انـ
ــداث  ــدور أحــ ــ دون اســتــكــمــال تـــصـــويـــره. وتــ
إطــار درامــي رومانسي، حول  المسلسل في 
زوجة تنشأ بينها وبن زوجها العديد من 
الــخــافــات، فــتــقــرر إنــهــاء حياتها الــزوجــيــة 
ــارك فـــي الــبــطــولــة  ــلـــخـــارج. ويــــشــ والـــســـفـــر لـ
كـــل مـــن الــفــنــانــن مــحــمــد مـــمـــدوح وعــائــشــة 
ــنـــان يــوســف.  ــراج وحـ ــ بـــن أحـــمـــد ومــحــمــد فـ

والتأليف والإخراج لتامر محسن.

»هجمة مرتدة«
هــنــد صبري  التونسية  الــفــنــانــة  وأوشــكــت 
عــلــى الانـــتـــهـــاء مـــن تــصــويــر آخــــر مــشــاهــد 
مسلسلها »هجمة مرتدة«. وتعود هند من 
التلفزيونية  الــدرامــا  إلــى  خــال هــذا العمل 
 كان آخر عمل 

ْ
بعد غياب ثاث سنوات، إذ

العمل  الــدنــيــا«.  لــهــا هــو مسلسل »حــــاوة 
مـــأخـــوذ عـــن نـــص لــلــكــاتــب بـــاهـــر دويـــــدار، 
عـــن أحـــد مــلــفــات المـــخـــابـــرات. ويـــشـــارك في 
أحمد عز وأحمد  الفنانن  كل من  البطولة 

السؤال  أو  الدقيق  التفسير  على  تعتمد  لا 
 لــلــقــاح تــداعــيــات 

ً
الــعــلــمــي، إذا مــا كـــان فــعــا

وتأثيرات جانبية. والأهــم من كل ذلــك، هو 
أن الخلفية التي استند عليها الفنانون في 
لبنان للرفض والتشكيك باللقاح، قادمة من 
متابعةٍ لبعض الناشطن المشككن بالمواد 
الــطــبــيــة الـــتـــي يــحــتــويــهــا الـــلـــقـــاح، وآثـــارهـــا 

المترتبة لاحقا على الناس.
ــة« الـــتـــي تــمــســك بـــهـــا المــغــنــي  ــارضــ ــعــ »المــ ـــ فــ
انتهت  اللقاح  ضد  عامة،  راغــب  اللبناني، 
 خال زيارته الأخيرة إلى دبي، 

ْ
قبل أيام. إذ

شــاهــد عــامــة إصــــرار الــحــكــومــات فــي دول 
الخليج على منح اللقاح للمواطنن بصورة 
مة بدأت مع بداية العام الحالي. إضافة 

ّ
منظ

أصدقائه  مــن  لمجموعة  عامة  متابعة  إلــى 
الـــذيـــن أخـــــذوا الـــلـــقـــاح، مــثــل المــلــحــن سمير 
صفير الـــذي ســافــر على وجــه الــســرعــة إلى 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وأخـــذ الــلــقــاح، 
ووثق ذلك بصورة تداولها المتابعون على 
لم يوفر  الاجتماعي. كما  التواصل  وسائل 
مــزيــن الــشــعــر الــلــبــنــانــي الــشــهــيــر جـــو رعــد 
العربية،  إلى المملكة  ا 

ً
الفرصة، واتجه أيض

ى اللقاح في فيديو نشره على صفحته 
ّ
وتلق

التقدم  هــذا  على  مثنيًا  »إنــســتــغــرام«،  على 
العلمي لمكافحة فيروس كورونا.

كــل ذلــك، إضــافــة إلــى صــور أخــرى لمجموعة 
ربما  والفنانن،  السياسين  المسؤولن  من 
دفــعــت راغــــب عــامــة إلـــى الـــعـــودة عــن قـــراره 
راغــب عامة  كتب  إذ  اللقاح.  السابق بشأن 
 :

ً
وكأنه يتلو فعل الندامة على »تويتر«، قائا

»كل يوم عن يوم يتطور لقاح كورونا. وأنا 
كنت خائف من هذا اللقاح في وقت سابق، 
لكن اليوم الخطر الداهم هو فيروس كورونا 

نــفــســه، لــــذا أنــــا بــانــتــظــار ان يــصــل الــلــقــاح 
إلـــى لــبــنــان كــي أكـــون أول شــخــص يتلقاه«. 
وأضــــــاف: » كـــورونـــا وبــــاء مــخــيــف وعلينا 
الاحتياط منه، وفي هذه الأيام انتشر بشكل 
اللقاح سيكون   

َّ
إن مرعب. في السابق قالوا 

على شكل شريحة الكترونية يضعونها في 

الجسم، فمن الطبيعي أن نرفض أخذه وأن 
العالمية  الشركات  أطلقت  نخاف. والآن وقد 
لقاحا طبيعيا فعّالًا، فأصبح من الواجب أن 

نأخذه في أول فرصة«. 
أما الفنانة مايا دياب فا تزال تلتزم الصمت 
ــا  ــقـــاح كـــورونـ ــذي أحـــــــرزه لـ ــ ــام الـــتـــقـــدم الــ ــ أمــ

فــي الــعــالــم. وكــانــت ديـــاب قــد اعــتــرضــت في 
ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي على السرعة 
الــشــكــوك أيضا  الــلــقــاح، لترمي  فــي صناعة 
بن  ردوداً  وتحصد  الــلــقــاح  محتوى  حــول 
مؤيد ومعارض لكامها، مثلها مثل هيفا 

وهبي، وكارول سماحة وآخرين كثر.

المـــاضـــي مـــن خـــال بــطــولــتــهــا لمــســلــســل »لعبة 
الشربيني  ديــنــا  الفنانة  تــعــاقــدت  الــنــســيــان«، 
النيل« عن قصة  »قصر  بطولة مسلسل  على 
من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج 
خالد مرعي. وتستعد الفنانة غادة عبد الرازق 
لــلــبــدء بــتــصــويــر دورهــــــا فـــي مــســلــســل »لــحــم 
غزال« مع الفنانن شريف سامة ومي سليم 
وعمرو عبد الجليل وغيرهم، وهــو عن قصة 
لإيـــاد إبــراهــيــم وإخـــراج محمد أســامــة. وتبدأ 
فــي الأســبــوع الأول مــن شهر فــبــرايــر/ شباط 
الفنانة دنيا سمير غانم بتصوير دورها في 

مسلسل يجمعها بالمخرج وليد الحلفاوي.

»موسى«
وتــنــافــس الــفــنــانــة ســمــيــة الــخــشــاب فـــي شهر 
رمضان القادم من خال بطولتها في مسلسل 
الذي بدأت تصويره أخيراً، وتعود  »موسى« 
ــوات، مــنــذ أن  ــنــ ــا بــعــد غـــيـــاب 3 ســ ــلـــدرامـ بـــه لـ
قدمت مسلسل »الحال«. ويشارك في بطولة 
مــســلــســل »مـــوســـى« كـــل مـــن الــفــنــانــن محمد 
رمــضــان وعــارفــة عبد الــرســول وصــبــري فــواز 
وريــــاض الــخــولــي وســيــد رجــــب. والــقــصــة من 
تــألــيــف نــاصــر عــبــد الــرحــمــن، وإخــــراج محمد 

سامة.

ياسمين عبد العزيز
بــعــد نجاحهما مــعــا الــعــام المــاضــي مــن خــال 
مسلسل »ونــحــب تــانــي لــيــه«، يــعــاود كــل من 
عمرو  والمــؤلــف  الــعــزيــز  عبد  ياسمن  الفنانة 
محمود ياسن التعاون معا، وذلــك من خال 
مسلسل »الــلــي مــالــوش كــبــيــر«. ويـــشـــارك في 
وتــدور  العوضي،  أحمد  الفنان  العمل  بطولة 

أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي. 

الفنانون اللبنانيون ولقاح كورونا: كلهم أطباءالبطولة النسائيةّ تهيمن على دراما رمضان 2021
شكّك بعض الفنانين 
اللبنانين، وخصوصاً 

راغب علامة، بجدوى 
لقاح كورونا اعتماداً 

على نظريات المؤامرة 
المنتشرة على وسائل 

التواصل

الــخــروج  إلــى  الــحــفــات الموسيقية  قــطــاع  يسعى 
مـــن حــــال الــــركــــود الـــتـــي تـــســـوده مــنــذ نــحــو عــام 
بــســبــب كـــورونـــا، مــن خـــال تنظيم حــفــات آمنة 
صــحــيــا، تــجــمــع الــفــنــانــن والــجــمــهــور فـــي مــكــان 
واحــــد، وتــتــاح المــشــاركــة فيها لمــشــاهــديــن أثبتت 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــفـ ــفـــحـــوص عـــــدم إصـــابـــتـــهـــم بـ الـ
يحضرها  التي  الموسيقية  فالحفات  المستجد. 
الجمهور وقوفا وبأعداد غفيرة لا تزال محظورة 
ي الوباء واتخاذ الإجــراءات الأولى 

ّ
منذ بدء تفش

 التجربة التي بادر إليها مهرجان 
ّ
لاحتوائه، لكن

الأول/ كانون   12 في  برشلونة  في  »بريمافيرا« 
ديسمبر الفائت خرقت الجمود. فقد حضر نحو 
 موسيقية داخل قاعة، بعدما 

ً
500 شخص حفلة

أجــري لهم عند مدخلها فحصٌ لرصد الأجسام 
المـــضـــادة، ووضــعــوا كــمــامــات، والــتــي سُــمِــح لهم 
ب 

َ
يُطل أن  دون  مــن  المــشــروبــات،  لــتــنــاول  بنزعها 

ــهــــر تــحــلــيــل  مــنــهــم الــــتــــزام المـــســـافـــة الآمــــنــــة. وأظــ
عدم  الكتالوني،  المهرجان  أمّنها  التي  النتائج، 
وجـــود أي إصــابــات. ويتجه قــطــاع الــحــفــات في 
عدّ في الوقت 

ُ
فرنسا لاعتماد هذه الصيغة، إذ ت

الراهن مجموعة من مشاريع الحفات الموسيقية 
ت لهذا الغرض 

َ
حدِث

ُ
المشروطة بالاختبارات. واست

مجموعة عمل ضمن الاتحاد الوطني للمنتجن 
الــحــفــات الموسيقية في  والمــهــرجــانــات وقــاعــات 
القطاع الخاص، يترأسها جان بول رولان، مدير 

مــهــرجــان »أوروكــــيــــن«، وتــضــم مـــاري ســابــو من 
كامبانا من  وأوآمــيــل  مهرجان »وي لاف غرين« 
مهرجان »من سكوير«. وأوضح رولان أن اللجنة 
ــة حــفــلــة تــجــريــبــيــة فـــي شــهــر آذار/ ــامـ تــعــتــزم إقـ

برنامج  أنشطة ضمن  إدراج  إلــى  مـــارس، سعيا 
النفق«.  »نهاية  تلوح  أن   في 

ً
أمــا الثقافة،  وزارة 

وأضــــــاف: »لــقــد قــابــلــنــا الــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص، 
بينهم علماء أوبئة ومسؤولو مختبرات وآخرون 
من المركز الوطني للموسيقى الذي يساعد ماليا 
ـــس. كــــل مــــا يــنــقــص  ــاريـ فــــي الــعــمــلــيــة، وبـــلـــديـــة بــ
ــوزاري، إذ لا يمكن أن يتحقق هذا  ــ الـ الــقــرار  هــو 
الثقافة وحتى  وزارة  إشـــراف  إلا تحت  المــشــروع 

وزارتي الصحة والداخلية«.
ويدرس المنظمون حاليا مسألة الموقع أو القاعة 
التي ستقام فيها الحفلة التجريبية في باريس. 
وأوضــح رولان أن »إجابات علمية ستتوافر في 
الأسابيع المقبلة. ولكن على المستوى التنظيمي، 

ســتــعــطــى الإجــــابــــات فـــي الـــيـــوم نــفــســه، لا سيما 
التي  اللوجستية  والإجــــــراءات  الــوقــت  فــي شـــأن 
بالاختبارات  يتعلق  مــا  فــي  لها  الإعـــداد  ينبغي 
المهرجانات  أن تكون  المدخل«. وإذ استبعد  عند 
 فِــــســــت« 

ّ
ــرة، ومــــنــــهــــا »هِــــــــــــل ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــصــــيــــفــــيــــة الـ

و»أوروكـــــيـــــن«، قـــــادرة عــلــى فــحــص كـــل شخص 
 
ً
 مكما

ً
عند المدخل، رأى أنها يمكن أن تكون »حا

اختباراً«. وأضاف:  لم يجروا  الذين  للمشاهدين 
»نحن بحاجة إلى أكبر عدد ممكن من المؤشرات 

لكي نتكيف«. 
ماليكا  للمنتجن  الــوطــنــي  الاتـــحـــاد  مــديــرة  أمـــا 
سيغينو، فشددت في تصريح على أن »مثل هذه 
التجربة معبر ضروري نحو إعادة فتح الحفات 
المــهــرجــانــات  بــرنــامــج لمــوســم  للجمهور، ووضـــع 
ــدول زمــــنــــيّ لـــلـــجـــولات الـــتـــي تــتــطــلــب، وفــقــا  ــ ــ وجـ
لحجمها، ما بن ثاثة و24 شهراً من التحضير«. 
أيــضــا لإقــامــة حفلتن موسيقيتن  وثــمــة تــوجــه 
أخــــريــــن مــــع فــــحــــوص فــــي شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر فــي 
مرسيليا، بدفع من مسؤولن ثقافين في المدينة. 
الثقافة روزلــن باشلو مختلف  وتناولت وزيــرة 
المترافقة مع فحوص مشددة يوم  الحفات  هذه 
الــجــمــعــة، عــبــر مــوقــع »فـــرانـــس أنـــفـــو«، عــلــى أنــه 
»من المهم للغاية أن تكون القرارات مستندة إلى 

دراسات علمية«.
)فرانس برس(

رحل المخرج ولم يهدأ الجدل السياسي

)Backstage( راغب علامة يعود عن قراره بعدم أخذ لقاح كورونا

مهرجان »وي 
لاف غرين« في 
دورته التي 
أقيمت عام 
)Getty( 2019

أوشكت هند صبري على الانتهاء من تصوير مشاهد »هجمة مرتدة« )فاضل سينا/ فرانس برس(

)Getty/تجاهلت الجهات الحكومية السورية جنازة حاتم علي )أندرو والكر

الأسد وفاة حاتم علي، فيما قدم  بشار  غضب كبير عبرّ عنه سوريون بعدما تجاهل نظام 
تعزية برحيل الموسيقي اللبناني إلياس الرحباني، في تعبير عن امتعاض النظام من مواقف علي

حاتم علي

حفلات مع فحوص طبية

فنون وكوكتيل
قضيةّ

رصد

متابعةنجوم

تُعد تعزية النظام بالملحن 
اللبناني إلياس الرحباني 

)الصورة( وتجاهل التعزية 
بحاتم علي رغم كونه 
سورياً، رداً حاسماً من 

قبل النظام حول علاقته 
بالمخرج. غير أن النظام لم 
يستطع منع جثمان علي 

من العودة ليدفن في 
دمشق، كي لا يكون بذلك 

محط مزيد من السخط 
في الأوساط الشعبية 

في ظل تردي الوضع 
المعيشي والاقتصادي، 

وكذلك في الأوساط 
الفنية، خوفًا من خسارة 

فنانين لا يزالون يحافظون 
على موقف محايد.

دُفِن في 
دمشق

Monday 11 January 2021 Monday 11 January 2021
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ــة ضخمةٍ تملأ 
ّ
فــي شــجــرةِ تمر حــن تتقافز 

الــتــي لا أدري  الــبــبــغــاوات  الــبــاحــة الخلفية؛ 
من أين جاءت.

 في هذه السنوات 
ً
قالت آنيت: »ظهرت فجأة

الأخـــيـــرة. أكــيــدٌ أن أحــدهــم أطــلــق زوجـــا في 
المدينة وتكاثرت؛ تتذكّر تلك السنة في 

نــرى في سمائها سوى  نكن  لم  برشلونة؟ 
الببغاوات التي تحفر أعشاشها في أعالي 

جذوع النخيل«. 
حضرني صديقي باسم النبريص، الشاعر 
ــا  ــــذي أخـــذنـــي إلـــى زوايـ المــتــغــرّب هـــنـــاك، والـ
ــم حــــــسٌّ عــمــيــق  ــبـــاسـ المــــديــــنــــة المـــجـــهـــولـــة. لـ
ــذنــــي إلـــــى مــتــحــف  بـــشـــاعـــريـــة الأمــــكــــنــــة. أخــ
بيكاسو فــي المــديــنــة الــقــديــمــة، داخـــل زقــاق 
ــي تـــلـــك الـــبـــنـــايـــة الــجــهــمــة  ضـــيّـــق مـــظـــلـــم؛ فــ
الــشــبــيــهــة بـــأديـــرة الـــقـــرون الـــوســـطـــى، ذات 
الــحــوائــط الــحــجــريــة الــســمــيــكــة والمـــدرّجـــات 
والــســقــوف الــواطــئــة ذات الــعــقــود. الــبــنــايــة 
فخاريات  لرهافة  المفارقة  الداكنة  الصلبة 
ــه، تـــلـــك المـــخـــلـــوقـــات  ــكـ ــيـ ــرامـ ــيـ بـــيـــكـــاســـو وسـ
ديَكةٍ  في شكل  أباريق  السريالية:  الطينية 
وخـــيـــول جــامــحــة ذات قــسَــمــات مــســتــنــفــرة، 
ثيران أسطورية بعيونها الوسيعة توحي 
ــيّـــة عــاتــيــة؛ مـــزهـــريّـــات رُســمــت  بــطــاقــةٍ أرضـ
عــلــيــهــا وجــــوه الــبــومــة بــعــيــونــهــا الــدائــريــة 
بــبــؤبــؤي عيني  الفظيعة؛ ثــمــة شــبَــهٌ ســـرّي 
بــيــكــاســو؛ قــطــع ســيــرامــيــك بــيــضــاء عليها 
رســـــــومٌ دقـــيـــقـــة لــــقــــوارب مـــائـــلـــة ومــهــرجــن 
ــة مــــرســــومــــة  ــ ــيـ ــ ــــوتـ ــــشـ ــيـ ــ ــكـ ــ وشـــــــخـــــــوص دونـ
بــالأزرق  بضربات فرشات ســـوداء، وطيور 
 عن بضع خطوط 

ٌ
والأحــمــر وشمسٌ عــبــارة

فــي شكل  مــتــوازيــة  صــفــراء برتقالية دقيقة 
دائرة. بيكاسو الذي يشوّه الوجوه ويحوّر 

أشكال الواقع ليقول الواقع الأعمق.
غادرنا متجر المتحف. أخذني باسم إلى حيٍّ 
 أســمــاء شــوارعــه تــوراتــيــة. آه، برشلونة 

ُّ
كــل

اللاتينية  الإسبانية  الكاتالونية  المسيحية 
المتوسطية، التي تصعلكَ فيها بيكاسو قبل 

أن يسافر إلى باريس، ومن بعده سلفادور 
دالي. برشلونة التي شهدت فظائع الحرب 
هــنــاك حضر همينغواي وجــورج  الأهــلــيــة. 
أورويل ورفائيل ألبرتي وميغل هرنانديز، 
الــشــاعــر الـــثـــوري الــــذي بـــدأ راعـــيـــا لقطعان 
ماشية أبيه وانتهى أسيراً لدى الفرانكين 
اب 

ّ
ومات في سجن مدينة أليكانتي. هم الكت

الذين صنعوا أسطورتها الحديثة. بدا لي 
باسم كما لو جاء يبحث عن سيرتهم. سرنا 
النخيل في  الصيفيّ تحت ظــلال  الليل  فــي 
الشارع الذي يمتدّ وراء بوّابة قوس النصر؛ 
أخذني إلى الحواري القديمة الضيقة وراء 
السور الروماني؛ بيوتٌ ذات بوّابات واطئة 

ك في مراكش. 
ّ
كما لو أن

ــا عــنــد  ــرنـ ــهـ ــيـــث سـ ــــي الـــــبـــــورن حـ ــا حـ ــرنـ ــبـ عـ
الــصــديــق داواي، ثـــم إلـــى قــصــر المــوســيــقــى 
ــال لــي »هــذا  المــشــتــعــل بـــالأضـــواء المــلــوّنــة. قـ
ــاه الأهــــالــــي مــــن عــــمّــــالٍ وطــبــقــة  ــنـ الـــقـــصـــر بـ
بناءٌ  كاتالوني؛  كيتش  عــمــارة  متوسطة«. 
ملون يذكّر بمناخات غاودي الفسيفسائية، 
والراقصات  الشعبية  البوندولينو  أغــانــي 
الدنتيلا السوداء؛  ات في 

ّ
الإسبانيات الملتف

خالد النجار

الهولندية.  العزلة  أكتب من هذه 
فـــي هــــذه الأيـــــام المـــطـــيـــرة، هـــا أنــا 
فـــي ظــلــمــة الـــخـــريـــف؛ أمـــســـتـــردام 
سماواتٌ تحجبها ستائر الأمطار الشماليّة 
الشاقولية  الكثيفة  المــطــر  خــيــوط  الــداكــنــة، 
تحجب الرؤيا، سوى أضواء نوافذ البنايات 
التي تشتعل انعكاساتها في مياه القنوات 
لوحات  مثل  ضبابي  رداء  في  تبدو  والتي 
التعبيرية.  بــيــســارو  مــونــيــه وكــامــي  كــلــود 
أتذكّر كآبة بودلير تحت سماء فرنسا التي 
في  هُلدرلن  وأرى  بالأفيون،  يقاومها  كــان 
مــشــغــل الــنــجــار تــســيــمــر؛ هــلــدرلــن جــالــســا 
ــاخـــصـــا بــبــصــره  ــه الــــــهــــــادئ، شـ ــونـ ــنـ ــــي جـ فـ
من  نفسها  الشمالية  الطبيعة  هــذه  يتأمّل 
الصغير  البرج  نوافذ  زجــاج  مربّعات  وراء 
ة نهر 

ّ
الملحق ببيت راعيه تسيمر على ضف

ى به في قصائده. هناك، 
ّ
الــذي تغن النيكار 

فــي ظلمة الــجــنــون، كــتــب قــصــائــدَ الــنــافــذة. 
أحيانا تشرق الشمس كما في هذا الصباح 
يعود  بالطيور؛  الخلفية  الحديقة  وتمتلئ 
ـــتـــات فـــي نــافــذة 

ُ
ــذي يـــتـــســـوّل الـــف ــ الـــحـــمـــام الـ

المطبخ، تعود عصافير الدوري والشحارير 
الخضراء  الصغيرة  والــبــبــغــاوات  الــســوداء 

مثل شتاءِ هُلدرلين أحياناً تشرق الشمس كما 
في هذا الصباح وتمتلئ 

الحديقة الخلفية 
بالطيور؛ يعود الحمام 

الذي يتسوّل الفُتات 
في نافذة المطبخ، 

تعود عصافير الدوري 
والشحارير السوداء 

والببغاوات الصغيرة 
الخضراء تتقافز في 

شجرةِ تمر حنةّ ضخمةٍ 
تملأ الباحة الخلفية

أضواء برشلونة تأتي في ظلمة أمستردام

قطع سيراميك عليها 
رسومٌ دقيقة لقوارب 

مائلة ومهرجين

أمستردام سماواتٌ 
تحجبها ستائر الأمطار 

الشماليةّ الداكنة

تأتي للذاكرة، في ظلمة أمستردام، المرآة ذات طراز آر ديكو، المعلقة 
على جدار بيت خالي بشير، والساعة الخشبية الكبيرة، طراز آر ديكو أيضاً، 
الفضي  ــي  الأســطــوان ببندولها 
الصندوق.  بلور  ينوس تحت  الذي 
تتتالى في  الذكريات،  الصور مادة 
نظامها  حسب  تعود  الكتابة، 
السريّ وتكتشف مرة أخرى حياتَك 
في  تكتشفها  منك،  انفلتت  التي 
ترى  حيث  التلقائية،  الكتابة  ضوء 
التي  البحر  أمــواج  مثل  الأحـــداث 
تأتي بيضاءَ عاتية ثم تختفي في 

ظلمة الزمن.

صورٌ كموج البحر
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يوميات

فعاليات

 السوداء ذات الكعوب 
ّ
الراقصات بأحذيتهن

 السوداء المخيفة وأحمر 
ّ
العالية  وعيونهن

 الـــجـــارحـــة. ثــمّ 
ّ
الــشــفــاه الــقــانــي وأصـــواتـــهـــن

وجــدتــنــي فـــي شــــارع رمـــبـــلا، وســـط جــمــوع 
م كل اللغات.

ّ
تتكل

كـــــان بـــاســـم يــســيــر ويـــتـــحـــدّث عــــن المــديــنــة 
يّته، يتحدّث 

ّ
بحماس غنائيّ، ملتفتا إليّ بكل

كما لو كانت المدينة نصّا شعريا. برشلونة 
الــتــي كــتــب حــولــهــا نــصــوصــا هــي يومياته 
هناك. نقل بعضها إلى الكاتالونية. بدا لي 
يسيرُ بلا مبالاةٍ بالعالم، كما أبطال جورج 
الفوضوية  الجماعات  من  الشباب  أورويــل 
والــشــيــوعــيــة الـــذيـــن قـــدمـــوا مـــن كـــل أوروبــــا 
مـــا بـــن الـــحـــربـــن مـــدفـــوعـــن بـــحـــسّ ثـــوري 
رومــانــســي لــلــمــشــاركــة فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة 
إلى جانب الجمهوريّن. هو مثلهم، الرجل 
الــقــادم مــن فلسطن، أرض المــعــانــاة والـــدم؛ 
مثلهم، ذهــب رأســا إلــى الهامش، أصدقاؤه 
الــفــقــراء والمــتــســوّلــون والمــهــمّــشــون؛ الــنــاس 
الذين أعطبتهم الحياة. كنا نسير في ظلمة 
المختبلة؛  المـــرأة  استوقفتنا  الــزرقــاء.  الليل 
كانت تقف تستجدي المارّة هناك، قرب كشك 
السجائر والحلوى وألعاب الأطفال الملوّنة. 
البناية على جــادة  تلك  آخــذ صــورَ  رأيتني 
كاتالونيا بحجارتها الرمادية الضاربة إلى 
بياضٍ وعمارتها العربية الموريسكية، ذات 
الأقواس والعقود؛ البناية نفسها في شارع 
الجزيرة رقم 12 قرب باب البحر في تونس. 
ة الكاتب الإيطالي التونسي 

ّ
هناك كانت شق

غيدو مِدينا، الشبيه ببول فاليري؛ بدا لي 
البريد  الكولونيالية. بطاقات  ل تونس 

ّ
يمث

الكهربائي  والترامواي  والسوداء  البيضاء 
الأبيض وصفير البواخر في الميناء يتردّد 
فــي بــيــوت المــديــنــة. وذاك الــرجــل الإســبــانــي 
ــان يــجــلــس وحــيــداً  ــــذي كــ غـــريـــب الأطــــــوار الـ
 يوم على رصيف مقهى لونيفير 

ّ
ظهيرة كل

الــشــارع الرئيسي، شــارع جــول فيري،  على 
بطقمه الأزرق البروليتاري؛ الرجل الأبيض 
الكثيفن  والــحــاجــبــن  ــود  ــ الأسـ الــشــعــر  ذو 
الأسوَدين. الرجل قوي البُنية، الذي يجلس 
مه 

َ
جــامــداً ســوى حــركــةٍ عصبيّة مــتــكــرّرة لف

ــه يــطــرد ذبــابــا مــن على 
ّ
وأنــفــه، ويــرمــش كــأن

أرنبة أنفه. تدور حكاياتٌ حوله، أنه شارك 
فـــي الـــحـــرب مـــع الــجــمــهــوريــن ولمـــا انتصر 
فرانكو هرب مع من هرب إلى تونس حيث 
أواســط  منذ  كبيرة  إسبانية   

ٌ
جالية تعيش 

القرن التاسع عشر.

يفُتتح غداً الثلاثاء معرض أنا آمل للفنانة اليابانية شيهارو شيوتا )1972( في غاليري 
كونيغ في برلين، ويتواصل حتى الثامن والعشرين من شباط/ فبراير المقبل. تقدّم 
شيوتا أعمالاً تركيبيةّ منسوجة يدوياً من خيوط صوفية حمراء لامعة، يطفو 

عليها مئةٌ وثمانون ألف مفتاحٍ معدنيّ تشبه النجوم.

إنشاء محتوى  افتراضياً ورشة تدريبية على  الجاري، تقام  الشهر  بين 19 و28 من 
تطوير  إلى  الورشة  تهدف  الجندر.  ويكي  منصّة  تنظّمه  الجندر  حول  عربي 
توثيق قضايا العنف الجنسي وإنتاج معرفة سردية حولها من منظور نسويّ واعٍ 

بتقاطعات القضايا، ولا يحوّلها إلى أرقام أو إحصائيات، كما ورد في تقديمها.

يوم الجمعة المقبل، 15 من الشهر الجاري، يقام في قاعة ريو في تونس العاصمة 
عرض ونقاش لفيلم الهربة لـ غازي الزغباني. العمل مقتبس من مسرحية بالعنوان 
المسرحية  الأنشطة  توقّف  ومع   ،2019 منتصف  في  عروضها  انطلقت  نفسه 
العمل كل  أداء شخصيات  العمل ضمن رؤية سينمائية. يشارك في  جرت صياغة 

من: نادية بوستة، ومحمد حسين قريع، والأسعد بوربيع، إضافة للمخرج.

اليوم، عبر تطبيق »زووم«، ملتقىً حول  الفرنسية، صباح  جامعة لورين  تنظّم 
علم النفس السياسي يتحدّث فيه الباحث البولندي ميشال بيليفيتز، حيث يتناول 
هذا الحقل المعرفي من زاويتي الفكر الفلسفي ومنطق العواطف الذي يحكم 

العلاقات السياسية. من أشهر مؤلفات بيليفيتز: »علم نفس المؤامرة« )2015(.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

أمستردام في لوحة لـ كلود مونيه )1874(

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع قراّئه

أعطي معنى لوجودي 
من خلال ما أمارس على 

مستوى الثقافة

الجزائر ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــيـــرة، فــي  ــثـ تــشــغــلــنــي بـــحـــوث عــلــمــيّــة كـ
ــوالــــي شــهــر  الـــحـــقـــيـــقـــة. فـــتـــحـــتُ مـــنـــذ حــ
ــــي الـــنـــقـــد مــا  ــد فـ ــديــ ــاب جــ ــتــ ــــروع كــ ــــشـ مـ
الــكــولــونــيــالــي، ويتعلق بــالــروائــي  بــعــد 
الجزائري عز الدين جلاوجي، من خلال 
التاريخ.  بعبق  ومثقلة  ممتعة  ثلاثيّة 
ر لملتقى دولي في 

ّ
إلى جانب ذلك أحض

تركيا حول أدب الرحلة، وآخر في ألمانيا 
إضافة  العلمي،  البحث  معيقات  حــول 
إلى التزاماتي الأكاديميّة اليوميّة على 

إيقاع كوفيد-19.

■ ما هو آخــر عمل صــدر لك ومــا هو عملك 
القادم؟

آخر ما صدر لي كتاب بعنوان »معارك 
ــن دراســــــــات  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــــرح« وهــــــو عـ ــســ ــ المــ
تــطــبــيــقــيّــة فــــي مـــســـرح الـــســـيـــد حـــافـــظ. 
وعملي الــقــادم هــو دراســـة فــي النقد ما 
بــعــد الــكــولــونــيــالــي حــــول روايـــــــات عز 

الدين جلاوجي من الجزائر.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
ــتــــاجــــي لأســـبـــاب  ــن إنــ ــ ــا عـ ــ ــيـ ــ لـــســـت راضـ
مــــوضــــوعــــيّــــة، وهـــــــي ســــيــــاســــة الـــنـــشـــر 
سببٌ  هناك  وكذلك  بلدي.  في  المريضة 
إنــتــاجــي  عــن  راضٍ  غــيــر  آخـــر يجعلني 
ــة فـــــي الــــوطــــن  ــيــ ــروئــ ــقــ وهـــــــو ضــــعــــف المــ
الـــظـــاهـــرة  ــذه  ــ  هــ

ّ
أن ــي. وأعــــتــــقــــد  ــربــ ــعــ الــ

الــســلــبــيّــة يــتــحــمّــل جـــــزءاً مــنــهــا المــثــقــف 
العربي.

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

ـــن.  ــراهــ ــ ــاري الـ ــ ــسـ ــ ـــا عـــلـــى مـ ــادمــ ــ لـــســـت نـ
لــوجــودي من  أن أعطي معنى  يمكنني 
خــلال مــا أمـــارس على مستوى الثقافة 

العالمية وعلى مستوى المؤسسة.

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ■ ما هو 
العالم؟

والمسلمن  العرب  استرجاع  إلى  أطمح 
لدورهم الحضاري الرائد. ومن أجل هذا 
المبتغى لا بدّ من تغيرات جوهريّة في 
ات، 

ّ
العقل العربي، لا بدّ من ثورة على الذ

وإعــــــادة تــرمــيــم الـــصـــورة الــســلــبــيّــة عن 
أن ينشأ نظام  الــعــرب. ومــن هنا يمكن 
دولــي أكثر عدالة، من شأنه أن ينصف 
ــوقـــن. ويـــقـــضـــي عـــلـــى الأزمــــــات  المـــســـحـ
اليوم   عالمنا 

ّ
إن العادلة.  والحروب غير 

قبيح، ولا بدّ من إجراء عمليات تجميل.

■ شخصية مــن المــاضــي تــود لــقــاءهــا، ولمــاذا 
هي بالذات؟ 

تــلــد أمــهــاتــنــا نسخا مــن صــلاح  أودّ أن 

ــيـــش فـــيـــه الآن،  ــــذي أعـ ــــلاف الــ ــ بـــلـــد الأسـ
 

ّ
الــذي أعــود إليه دائما هي كل والكتاب 

كر 
ّ
بالذ إدوارد سعيد، وأخص  مؤلفات 

»الاستشراق«.

■ ماذا تقرأ الآن؟
أقرأ كتابا بعنوان »الردّ بالكتابة« لبيل 
أشــكــروفــت وغـــاريـــث غــريــفــيــث وهيلن 

تيفن.

■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك 

سماعها؟
أحـــب ســمــاع مــارســيــل خليفة وصــبــاح 

فخري.

الـــديـــن الأيـــوبـــي، لــقــيــادة المــســلــمــن إلــى 
وضعهم الصحيح.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائماً؟

أما الصديق، فقد فقدتُ صلتي بالمكان، 
ــأنــــا مـــشـــطـــور بــــن بـــلـــديـــن، أحـــدهـــمـــا  فــ
هو  والآخــــر  الــجــامــعــة  مفاتيح  سلمني 

إبراهيم بوخالفة

بــاحــث جـــزائـــري مــن مــوالــيــد 1960 
ــوراه  ــتـ ــدكـ بـــتـــونـــس، حـــاصـــل عــلــى الـ
تخصّص  ضمن  العربي،  الأدب  في 
نــقــد ثــقــافــي. مــن مــؤلــفــاتــه: »أطــيــاف 
و»صــنــاعــة   ،)2018( الاســـتـــشـــراق« 
الــشــرق« )2018(، و»ســلــطــة الآخــر« 
 ،)2019( العالم«  و»تمثيل   ،)2019(
الــســرد.. دراســـات في أدب  و»مملكة 
و»مــعــارك  الــســيــد حــافــظ« )2020(، 
لــه هــذا  المــســرح« )2020(. ويــصــدر 
الـــعـــام كــتــاب »الــتــفــكــيــر فـــي الآخــــر.. 
دراســـــة فـــي تــشــكــات الآخـــريـــة في 

الرواية الغربيّة الحديثة«.

بطاقة

وقفة
إبراهيم بوخالفةمع

تونس ـ ليلى بن صالح

في السابع من الشهر الجاري، أعلنت بلدية 
الـــتـــراث والتنمية  تــســتــور و»وكـــالـــة إحــيــاء 
الــثــقــافــيــة« )وهــــي مــؤســســة تــابــعــة لــــوزارة 
ترميم  أشــغــال  بــدء  عــن  التونسية(  الثقافة 
تــســتــور، وهو  فــي  الأنــدلــس  وتهيئة مقهى 
مــعــلــم ذو طـــابـــع أنــدلــســي كــمــجــمــل مــعــمــار 
المــديــنــة، بُــنــي فــي الــقــرن الــســابــع عشر على 
الأرجـــــح، واســتــعــمــل لأغــــراض مــتــعــدّدة في 
خــدمــة المــســافــريــن، ثــم جــرى اعــتــمــاده خلال 
بقي  إغلاقه  وبعد  كمقهى،  العشرين  القرن 
 لأكثر من ثلاثة عقود رغم جمالياته 

ً
مهملا

المعمارية.
بــعــد انـــتـــهـــاء الأشــــغــــال، يُــنــتــظــر أن يــجــري 
لتقديم  مــركــز  إلــى  الأنــدلــس  تحويل مقهى 
قافي لمدينة تستور، وذلــك طبقا 

ّ
الث ــراث 

ّ
الــت

لاتفاقية بن »وكالة إحياء التراث والتنمية 

المخطط  ويشير  تستور.  وبلدية  الثقافية« 
الجديد لمقهى الأندلس إلى إنشاء فضاءات 
لاحــتــضــان الـــتـــظـــاهـــرات الــثــقــافــيــة وتــثــمــن 

التراث بالمنطقة.
لا يخرج هذا المشروع عن توجّهات معروفة 
ــانــــي الـــتـــراثـــيـــة  ــبــ ــونــــس بـــتـــحـــويـــل المــ ــي تــ ــ فـ
ــدّم خـــدمـــات ثــقــافــيــة أو  ــقـ ــى مـــؤسّـــســـات تـ إلــ
اجتماعية متنوّعة )دور ثقافة، ودور شباب، 
ومكتبات...(، كما هو الحال مع إقامة الباي 
الحسيني في قرطاج، التي نجد فيها اليوم 
مــقــر »المــجــمــع الــتــونــســي لـــــآداب والــفــنــون 
والعلوم« )بيت الحكمة(، وبيت ابن خلدون 
في تونس العاصمة الذي يُعتمد منذ أعوام 

»معهد التراث«. كأرشيف لـ
لــهــذا الـــطـــرح وجــاهــتــه، حــيــث إن مَــــلء هــذه 
هو  اجتماعي  أو  ثقافي  بمضمون  المباني 
الحياة  إلـــى  مــن تنشيطها وإعــادتــهــا  نـــوع 
بوجه من الوجوه، غير أن هذا الرأي تقابله 
دعوات بإيجاد صيغ جديدة من الاستفادة 
ــد تــرمــيــمــهــا.  ــعـ ــة بـ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ مــــن المــــعــــالــــم الـ
وهــنــا كــثــيــراً مــا جـــرت الإشــــارة إلـــى النزعة 
البيروقراطية التي تحكم هذه المباني بعد 

بعد انتهاء أشغال 
ترميمه، ينُتظر أن يجري 
تحويل مقهى الأندلس 
إلى مركز لتقديم الترّاث 
الثقّافي لمدينة تستور 

التونسية، فهل هذا 
خيارٌ صائب؟

مقهى الأندلس هل تخفي البيروقراطية معالمه هو الآخر؟

المدينة في حدّ ذاتها 
متحف مفتوح لولا 

التشويهات العمرانية

متابعة

حيث  نفعية،  كمؤسّسات  منها  الاســتــفــادة 
يتحوّل النشاط الجديد إلى تغييب للذاكرة 
الأصــلــيــة لــلــمــكــان، خــصــوصــا أن المــشــرفــن 
ـــفـــن لــيــســوا 

ّ
عــلــيــه عـــــادة مـــا يـــكـــونـــون مـــوظ

على درايــة كافية بأهمية هذه المعالم، وقد 
اتها اتقاءً  يعمدون إلى إغلاق بعض فضاء
لــكــل مــحــاســبــة فــي حـــال تــلــفــت نــقــوشــهــا أو 

ترهّل معمارها.
لا يــخــفــى أن الـــشـــق الـــــذي يـــرفـــض تــحــويــل 
كثيراً  ومكاتب  إدارات  إلــى  التراثية  المعالم 
ما يميل نحو استثمارها سياحيا بربطها 
مـــع مــعــالــم أخــــرى قــريــبــة لــتــشــكّــل مــســارات 
ســيــاحــيــة تــفــيــد المـــنـــاطـــق المــــوجــــودة فيها 
اقتصاديا واجتماعيا. لكن يبقى هذا الطرح 
البيروقراطية،  الـــروح  عــن  بعيد  غير  أيضا 
وعــــن نـــزعـــة مـــاديـــة تــطــمــس، فـــي كــثــيــر من 
الأحيان، كل ما هو رمزي، الأمر الذي يُهدِر 
الأثرية  المعالم  لتثمن  الجهود  النهاية  في 

والاستفادة منها.
ــادة فتح  ــ وفـــي الـــوقـــت الــــذي نــنــتــظــر فــيــه إعـ
ربما تحت مسمّى جديد،  الأنــدلــس،  مقهى 
ــال المــــديــــنــــة الــتــي  ــ ــا أن نــــتــــســــاءل عــــن حــ ــنـ لـ
تحتضنه. هل نجد في تستور حياة ثقافية 
نشطة واهتماما جدّيا بتراثها حتى يصبح 
قافي أولوية 

ّ
الث راث 

ّ
الت إنشاء مركز لتقديم 

فــيــهــا؟ هـــل خــفــي عــلــى المــشــرفــن عــلــى هــذه 
المشاريع أن هذه المدينة الأندلسية هي في 
التشويهات  لولا  ذاتها متحف مفتوح  حدّ 
العمرانية؟ ثم، ما العيب في أن يبقى مقهى 

الأندلس مقهى؟

ترميم الذاكرة في تستور

من مدينة تستور )العربي الجديد( 
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رياضة

أشارت الإسبانية غاربيني موغوروزا بعد تغلبها 
على البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش 

وبلوغها ثمن نهائي بطولة أبوظبي المفتوحة 
إلى أن كل تفكيرها وتركيزها منذ التحضير 

للموسم كان يتركز على بطولة أستراليا. وقالت 
موغوروزا: »أفكر في بطولة أستراليا منذ فترة 

التحضير للموسم الجديد. ما زلت أتدرب بدنياً 
أكثر من كونه تنافسياً. يُعد هذا الأسبوع الدفعة 

الأخيرة للتحضير لجولة أستراليا«.

تأهل البلجيكي ديفيد غوفين إلى ربع نهائي 
بطولة أنطاليا التركية للتنس بعد تغلبه على 

الإسباني نيكولا كون، وفي 56 دقيقة تغلب 
غوفين على كون بواقع )6 - صفر( و)6 - 2(، 

ليواجه في الدور ربع النهائي الإيطالي ستيفانو 
ترافاليا الذي أطاح بدوره الفنلندي إميل 

روسوفوري بواقع )7 - 6( و)6 - 3(. هذا وتأهل 
أيضاً الأسترالي أليكس دي مينياور بعد تغلبه 

على البلغاري أدريان أندرييف.

تغلب الكرواتي إيفو كارلوفيتش على الإسباني 
بابلو أندوخار في الدور الأول من بطولة ديلراي 

بيتش الأميركية. وبفضل 27 ضربة مباشرة 
تمكن كارلوفيتش البالغ من العمر41 سنة من 
هزيمة أندوخار المرشح السابع للقب بنتيجة 

)6 - 3( و)7 - 5( و)6 - 4( في ساعتين و18 دقيقة. 
ويواجه كارلوفيتش في الدور الثاني الإكوادوري 

روبيرتو كيروز الذي تأهل بعد تغلبه على 
الأميركي نواه روبن )7 - 6( و)6 - 3(.

موغوروزا: أفكر في 
بطولة أستراليا منذ فترة 

الإعداد للموسم

ديفيد غوفين يتأهل 
إلى ربع نهائي بطولة 

أنطاليا المفتوحة

إيفو كارلوفيتش 
يهزم أندوخار 

في ديلراي بيتش

أثبت المغربي 
أشرف حكيمي 
أنه واحد من 
هدافي بطولة 
الدوري الإيطالي 
والصفقة 
الرابحة لفريق 
إنتر ميلان هذا 
الموسم، وذلك 
بعد أن سجل 
هدفاً ضد فريق 
روما في الجولة 
الـ17 من بطولة 
الدوري. ليرفع 
رصيده إلى 6 
أهداف مقابل 
صناعته لأربعة. 
وعليه وصلت 
نسبة مساهمته 
إلى عشرة 
أهداف )%23 
من مجموع 
أهداف إنتر 
ميلان( محلياً.

)Getty( أشرف حكيمي نجم فريق إنتر في الدوري الإيطالي

حكيمي... الظهير الهداف
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سينما

نديم جرجوره

ــدٌ عـــن »انــتــفــاضــة 17  فــيــلــمٌ جـــديـ
م  يُقدِّ اللبنانية،   )2019( أكتوبر« 
مــلامــح حــــراكٍ شــعــبــيّ، وبـــدايـــاتٍ 
عفوية وسلمية لأفــرادٍ ينزلون إلى الشارع 
لقولٍ يُناهِض نظاماً يبطش بالبلد وناس 
 لمصالحه مــتــنــوّعــة الأشــكــال 

ً
الــبــلــد، حــمــايــة

بناني 
ّ
والامتدادات. »أرز أكتوبر« )2020(، لل

ــيّ يقوله   لــبــوحٍ ذاتــ
ٌ

سليم صــعــب، تــســجــيــل
مــشــاركــون فــي الانــتــفــاضــة، بــمــا لــديــهــم من 
 
ّ
أدوات: رســم وغــنــاء وتفكير وقـــول، رغــم أن
بعض ما يُقال أمام الكاميرا )تصوير صعب 
ــــهــــدى إلــى 

ُ
نــفــســه، مُــنــتــج الــفــيــلــم أيـــضـــاً، »الم

»ثــورة«  فــي  والناشطين  الناشطات  جميع 
تشرين الأول/ أكتوبر«( يكشف كلاماً أكبر 
 غير مُتحرّر من تنظيرٍ 

ً
من الحراك، وتحليلا

وتشاوفٍ.
»أرز أكتوبر« يحمل في طياته أمل مخرجه 
 »الــصــراع مــن أجل 

ّ
وتــفــاؤلــه، لاقتناعه بـــأن

 
ً
»جيلا  

ّ
وبــأن مستمرّ«،  الاجتماعية  العدالة 

ــداً يُـــنـــاضـــل كـــي يــســتــمــرّ خــفــقــان قلب  ــديـ جـ
 وضــع 

ّ
أن إلـــى   لإشـــارتـــه 

ٌ
الأرز«. هـــذا لاحــــق

لــبــنــان، بــعــد تــصــويــر الــفــيــلــم، يــنــهــار أكــثــر، 
داً بــعــض مــعــالــم الانــهــيــار: أســـوأ أزمــة  مُـــعـــدِّ
اقتصادية في تاريخه، إفقار الشعب، نسبة 
الــبــطــالــة تــتــجــاوز 40 بــالمــئــة، انــفــجــارا مرفأ 
يُــســبّــبــان  آب 2020(  أغــســطــس/   4( بــيــروت 
200 قتيل و6500 جريحٍ، ويُشرّدان 300 ألف 

يُــصــبــحــون، فــجــأة، مــن دون مــنــازل. اللقطة 
الأخـــيـــرة: الانــفــجــار الأقــــوى فــي المــرفــأ، رغــم 
 »أرز أكتوبر« معنيٌّ بالأشهر الـ4 الأولى 

ّ
أن

للانتفاضة.
د الفيلمُ مُرادَه منذ البداية: تسجيل كلام  يُحدِّ
والطوائف  ها 

ّ
كل الأعمار  »نساءٍ ورجــالٍ من 

 سياسياً لهذه 
ً
ها«، فالفيلم ليس »تحليلا

ّ
كل

الحركة الاحتجاجية«. تحديدٌ يوضح هدفاً، 
 
ً
ق حالة

ِّ
 يوث

ٌ
د، وتسجيل حدَّ

ُ
د الم  يؤكِّ

ٌ
وسياق

الــقــول يستعيد كلاماً   بعض 
ّ
أن مــع  وقــــولًا، 

ــذٍ لــطــائــفــيــة  ــبـ قــديــمــاً عـــن عـــيـــشٍ مــشــتــرك ونـ
وانتماء إلــى وطــن، وهــذا مُــكــرّر وغير مُفيد 
 وقــائــع 

ّ
لــشــدّة خــطــابــيّــتــه وبــهــتــانــهــا، مــع أن

لبنانية سابقة على »انتفاضة 17 أكتوبر« 
ــقــــلابٍ فـــي وعــــي وتــفــكــيــر  تــشــي بـــحـــدوث انــ
شــبــابــيّــين، يـــتـــمـــرّدان عــلــى ثــقــافــةٍ متحكّمة 
بالبلد وناسه على أسس طائفية ومذهبية، 
والمــذهــب،  الطائفة  على  بــخــروجٍ  لان 

ّ
ويتمث

وبمواجهة يومية لبطش السلطة.
»انــتــفــاضــة 17 أكــتــوبــر« تنقلب عــلــى نــظــامٍ 
ــاتـــل، يــســتــعــين أحــيــانــاً بــمــفــردات  خــانــق وقـ
والانتماء  الطائفية  ونبذ  المشترك  العيش 
 مفضوحٌ؛ وتنقلب 

ٌ
إلــى وطــن، وهــذا تدجيل

ــاد  ــتـــصـ عـــلـــى مـــســـائـــل فــــي الاجــــتــــمــــاع والاقـ
طه. 

ّ
والعيش اليومي، يصنعها النظام وتسل

ســلــيــم صــعــب مــكــتــفٍ بــتــصــويــر وتــســجــيــل 
الفيلم   

ً
جاعلا أكتوبر«،  »أرز  إلــى  يتحوّلان 

ـــق 
ِّ
، وتـــوث

ً
وثــيــقــة بــصــريــة تـــؤرشـــف لـــحـــظـــة

إمّــا بتصويره وإمّـــا بكلام ناشطين  حــراكــاً 
ونــاشــطــات فــيــه. شــبــابٌ وشـــابـــات يُــدركــون 
 بعضهم يتفوّه 

ّ
مصائب النظام الحاكم، لكن

يُنتِجونه،  ما  أما  مُنتِج.  وغير  مُكرّر  بكلامٍ 
ــوم »غــــرافــــيــــتــــي« وأغــــانــــي  ـــل بـــــرســـ

ّ
فـــيـــتـــمـــث

ــرأة،  المــ دور  عـــن  شـــابـــاتٍ  وبــتــنــظــيــر  »راب«، 
ـ  الــرجــل  لغي حــضــور 

ُ
ت تــكــاد  يشي بفوقية 

الشاب في فعلٍ جماعي، يُفترض به )الفعل 
والناشطات  الناشطين  تحرير  الجماعي( 

فيه من تصنيفاتٍ كهذه.
 للمرأة 

ّ
بـــأن قــول هــذا غير مــنــاقــضٍ لقناعةٍ 

حــــضــــوراً مـــتـــنـــوّع الأشــــكــــال فــــي انــتــفــاضــةٍ 

ــــاءٍ عــالمــيّ،  مــســحــوقــة بــعــنــفٍ ســلــطــويّ ووبــ
وفي ما قبلها أيضاً؛ وغير مانعٍ من تفكيرٍ 
 ذكورية الاجتماع والعلاقات 

ّ
يُدرك تماماً أن

 يُـــشـــبـــه وحـــش 
ٌ

والــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة وحــــــش
 عــلــى الانــتــفــاضــة 

ّ
الـــحـــاكـــمـــة، وأن الــســلــطــة 

ــى الــوســائــل. 
ّ
مــواجــهــة الــوحــشــين مــعــاً بــشــت

 الإصـــــــــرار عـــلـــى تـــعـــابـــيـــر وتـــنـــظـــيـــرات 
ّ
لــــكــــن

تتجاوز سائداً  انتفاضةٍ  إلــى  يُــســيء  كهذه 
بانقلابها عليه.

 ،SPAZ أكــتــوبــر«، واســمــه »أرز  فناني  أحــد 
دٍ عـــن تــحــويــل انــتــفــاضــة لــبــنــان  ــردِّ ــتــ ــ غــيــر مُ
ــم« 

ّ
»يــتــعــل لـــ ــيّ،  ــربـ ــعـ الـ لــلــعــالــم  »درسٍ«  إلــــى 

يــوقــف  أحـــــد   لا 
ْ
أن ــاً(  ــيـ ــرفـ )يــســتــخــدمــهــا حـ

 
ّ

كل الشعب مصدر   
ّ
أو يكسرها، وأن الكلمة 

 يكن جيشاً 
ْ
 لا أحد يقف أمامه إن

ْ
شيء، وأن

ر   هناك شعباً يتحكّم ويُقرِّ
ّ
أو مليشيا، وأن

كــيــف يــريــد أن يــعــيــش. كــــلامٌ يُــغــايــر وقــائــع 
تــنــقــلــب الانــتــفــاضــة عــلــيــهــا مـــن دون طــائــل 
سبّب الانتفاضة تشديدَ 

ُ
ه إلى الآن(، وت

ّ
)أقل

يشي  كـــلامٌ  فيها.  المــشــاركــين  على  نقيضها 
بــانــفــصــال قــائــلــه عـــن واقـــــعٍ عـــربـــيّ ســـابـــقٍ، 
لة 

ّ
مُعط انتفاضة محلية  عــدّة، على  بأعوامٍ 

ومــكــســورة؛ وعـــن حــقــائــق يصنعها شــبــابٌ 
عــــربٌ فــي تــونــس ومــصــر ولــيــبــيــا وســوريــة 
والــبــحــريــن، قبل لبنان بــأعــوامٍ عـــدّة، وقبل 
وعليهم،  عليها  قــامــعــة  أنــظــمــة  انــقــضــاض 
 وحـــروبـــاً وتــهــجــيــراً 

ً
ــغـــاءً وقـــتـــلا تغييباً وإلـ

طاً وحشياً.
ّ
وتسل

 في إتاحة مجالٍ 
ٌ
أهمية »أرز أكتوبر« كامنة

بـــصـــريّ لأقــــــوال شـــبـــاب وشــــابــــات، تكشف 
إلــى تــواضــعٍ، يصنع تنبّهاً  حاجة بعضهم 
لتستقيم  معرفة،  ب 

ّ
ويتطل ــلاعــاً 

ّ
اط ويُتيح 

 
ٌ

ــوال ــ ــ أمــــــــورٌ مــخــتــلــفــة فــــي هـــــذا الـــبـــعـــض. أقـ
 

ٌ
أعـــطـــاب الانــتــفــاضــة منبثق ــد   أحـ

ّ
أن تـــؤكّـــد 

 جمال الانتفاضة في 
ّ
أقـــوالٍ كــهــذه، وأن مــن 

عــفــويــتــهــا وانــفــعــالــهــا، الـــلـــذيـــن يــتــلاشــيــان 

ســريــعــاً، فــالانــتــفــاضــات تحتاج إلــى مــا هو 
ــمّ مـــن الــعــفــويــة والانـــفـــعـــال، رغــم  ــ أعــمــق وأهـ
هما ضروريان وأساسيان: إدراك حقائق 

ّ
أن

ــائـــع، وتـــحـــرّر مــن كــــلامٍ مُـــكـــرّر وخــطــاب  ووقـ
 »أرز 

ّ
أن عــلــمــاً  بـــائـــد وشــــعــــارات وتــنــظــيــر؛ 

أكتوبر« مُكتفٍ ببعضٍ قليلٍ من الناشطين 
والناشطات في الانتفاضة.

فنياً  لسليم صــعــب،  أكــتــوبــر«  »أرز  بــســاطــة 
مطلوبة  شهادة  تجعله  وبصرياً،  وجمالياً 
ظر 

َ
نت

ُ
وضــروريــة، لكونها جــزءاً مــن حـــراكٍ، ت

أكبر،  وبحماسة  أعمق،  بحيوية  استعادته 
وبـــطـــاقـــاتٍ أوســـــع، وبــفــعــالــيــة أهـــــمّ. بــســاطــة 
 لــلــحــظــةٍ عــبــر كـــلامٍ 

ً
ــة ــفـ تــجــعــل الــتــوثــيــق أرشـ

)بسلبياتها  وتــتــمــيّــز  وأفــــعــــالٍ،  وتـــصـــرّفـــات 
وبشغفهم  ناسها،  بانفعال  وإيجابياتها( 

بتمرّدٍ على نظامٍ فاتكٍ، لا أكثر. 
ــال والــشــغــف  ــعـ ــفـ ــلِــــي الانـ ــ ، أهــــنــــاك مــــا يَ

ْ
لــــكــــن

بـــتـــفـــاؤل  يـــقـــول  ــتــــوبــــر«  أكــ »أرز  والــــتــــمــــرّد؟ 
مخرجه وبأمله بمستقبلٍ أفضل. لغيره آراء 
أخــــرى، أبــرزهــا تــشــاؤم وهــمــود، خصوصاً 
إزاء استسلامٍ جماعيّ لصمتٍ مدوٍّ أمام آلة 

القتل اليوميّ.

توثيق بصريّ 
بأصوات شبابيةّ

»أرز أكتوبر« لسليم صعب

سليم صعب في أثناء تصوير لقطة من »أرز أكتوبر« )الملف الصحافي للفيلم(

جان ـ باسكال زادي: »بكل بساطة أسود« بنجاحٍ كبير )جويل ساجيت/ فرانس برس(

26

مجال بصري يتُيح 
للشباب بوحاً ذاتياً 

وتفكيراً وتأمّلاً

باريس ـ ندى الأزهري

ــتــــردّد عــلــى دور الـــعـــرض في  مـــع تـــراجـــع الــ
بـــالمـــائـــة،   70 بــنــســبــة   ،2020 عـــــام  ــا،  ــرنـــسـ فـ
السينما  ت صناعة 

ّ
تلق مقارنة بعام 2019، 

ــــن تــقــتــصــر  ــة قــــاصــــمــــة، لـ ــربــ الـــفـــرنـــســـيـــة ضــ
نـــتـــائـــجـــهـــا عــــلــــى تــــلــــك الــــســــنــــة المــــوصــــوفــــة 

»السوداء« و»الكارثية«. بـ
الوطني  »المركز  لـ السنوي  التقرير  يُبيّن   

ْ
إذ

المــتــحــركــة«،  والـــصـــورة  للسينما  الــفــرنــســي 
 عـــدد 

ّ
ــــي، أن ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــادر نـــهـــايـــة الــ ــ ــــصـ الـ

لم يتجاوز 65  المباعة عــام 2020  البطاقات 
 
ّ
وأن مليوناً، مقابل 213 مليوناً عام 2019؛ 
تراجع التردّد على دور السينما بدأ مطلع 
العام الفائت. تتابع الانهيار مع أول إغلاق 
ــردّد  ــوم( فـــي الـــربـــيـــع، تــــلاه تــ ــ كـــامـــل )100 يـ
محدود في الصيف، ثم منع تجوّل مسائي 

باريس ـ العربي الجديد

 
ٌ
« السينمائي عاجز

ّ
 مهرجان »كــان

ّ
يبدو أن

ــا، مــنــذ  ــ ــــورونـ ــاء كـ ــ ـــي وبــ
ّ

عــــن مـــواجـــهـــة تـــفـــش
بــإضــطــراره  لة 

ّ
المتمث الــفــائــت،  الــعــام  تجربة 

ـــ73، الــتــي كــان يُفترض  إلــى إلــغــاء دورتـــه الــ
قام بين 12 و23 مايو/ أيــار 2020، 

ُ
 ت

ْ
بها أن

ـ 29  والاســتــعــاضــة عنها بـــ3 أيـــام فقط )27 
»قــصــر  فـــي  الأول 2020(  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
الفرنسية نفسها.  المدينة  المهرجانات«، في 
 موعد تنظيم الدورة الجديدة )74( 

ّ
ورغم أن

مــحــدّد فــي الــفــتــرة بــين 11 و21 مــايــو/ أيــار 
2021، أعلن مسؤولو المهرجان السينمائيّ 
ــــرز، الــذي   الــحــدث الأبـ

ّ
الأول فــي الــعــالــم »أن

 عــام، 
ّ

ــل ــار كـ يُــقــام عــــادة فــي شــهــر مــايــو/ أيــ

 ثـــــانٍ فـــي الــشــهــريــن 
ٌ

ــإغــــلاق فـــي الـــخـــريـــف، فــ
الأخيرين من العام المنصرم.

إذاً، لم تفتح الصالات أبوابها سوى 7 أشهر 
 ظروف تشغيلٍ لم تكن عادية 

ّ
تقريباً، في ظل

ومنتظمة إلا في نصف هذه المدّة. كما قورن 
العام الفائت بعام 1992، الذي يُعتبر الأسوأ 
بطاقة  مليون   116 مع  الفرنسية،  للسينما 

مُباعة فقط.
هــنــاك عــامــل آخــــر ســاهــم فـــي هــــذا الــهــبــوط 
ــبـــاعـــة،  الــــكــــارثــــيّ فــــي نـــســـبـــة الـــبـــطـــاقـــات المـ
التي  الأمــيــركــيــة،  السينما  بانحسار  ل 

ّ
تمث

تــســتــقــطــب عــــادة الــجــمــاهــيــر الــعــريــضــة في 
الشركات،  فكبرى  الفرنسية.  العرض  سوق 
ــزنــــي« و»وارنــــــــــر« و»يـــونـــيـــفـــرســـال«،  »ديــ ـــ كــ
ــيــــل إطـــــــــلاق عـــــــــروض بــعــض  ــلــــت تــــأجــ ــ

ّ
فــــض

ـــى إلــــى عــام 
ّ
ــت ــذا الـــعـــام، وحـ أفــلامــهــا إلــــى هــ

2022، لتضمن شــروط عرض ناجحة. بناء 

 مع إمكانية 
ْ
م في العام الجاري، لكن

َّ
سيُنظ

يونيو/  إلــى  المعتاد  الموعد  لتأجيل  كبيرة 
ــمـــوز المـــقـــبـــلـــين، إذا  ــيـــو/ تـ حــــزيــــران أو يـــولـ
التأجيل«،  هــذا  الصحّية  الــظــروف  اقتضت 
 
ْ
خذ العام الفائت، إذ

ّ
ر بأول قرار مُت بما يُذكِّ

الـــدورة السابقة إلــى أحــد هذين  تــمّ تأجيل 
ياً. بحسب وكالة 

ّ
كل إلغائها  الشهرين، قبل 

 بياناً صادراً عن إدارة 
ّ
»فرانس برس«، فإن

إلى  مين يحتاجون 
ّ
المنظ  

ّ
»أن المهرجان ذكر 

بــعــض الـــوقـــت لــتــقــيــيــم الـــوضـــع، مـــع بــدايــة 
 الــــدورة الــجــديــدة 

ّ
الــعــام الــجــديــد«، علماً أن

ــــزال مــبــرمــجــة فـــي مــوعــدهــا  المــنــتــظــرة »لا تـ
 
َ
 »البحث

ّ
د سابقاً«، مع الإشارة إلى أن المحدَّ

جــارٍ حالياً بخصوص مــوعــدٍ آخــر يتراوح 
بين يونيو ويوليو، تبعاً لوضع الوباء«. 

ـ  الأميركي  الفيلم  هــذا، سجّلت حصّة  على 
ق عادة  أكثر من نصف الإيرادات 

ّ
الذي يحق

)56 بالمئة تقريباً( في فرنسا ـ انخفاضاً بلغ 
عام  بالمئة   41 مــن  لتقترب  بالمئة،   15 نحو 
جاء  الأميركية  السينما  غــيــاب   

ّ
لــكــن  .2020

سجّلت  التي  الفرنسية،  السينما  لمصلحة 
ق منذ 14 

ّ
ارتفاعاً في التردّد عليها لم يتحق

البطاقات  نسبة  في  حصّتها  لتصل  عاماً، 
المباعة إلى 45 بالمئة )مقابل 35 بالمئة(.

يُمكن اعتبار هذه النسبة نقطة مضيئة في 
ها جاءت أيضاً لمصلحة 

ّ
الظلمة، لا سيما أن

« و»ســيــنــمــا 
ّ

ــل ــقـ ــتـ »الـــفـــيـــلـــم الـــفـــرنـــســـي المـــسـ
ف«، التي لم يتردّد أصحابها في تقديم 

ّ
المؤل

أفــلامــهــم إلـــى الـــســـوق، وخــــوض المــخــاطــرة. 
ــدد الأفــــــــلام الــفــرنــســيــة  ــاعـــف عــــ ــذا تـــضـ ــكــ هــ
ــادة فــتــح الــصــالات  ــ المــعــروضــة فـــي فــتــرة إعـ
أكتوبر/  ونهاية  أيــار  مايو/  منتصف  بين 
تــشــريــن الأول )مــوعــد بـــدء الــعــزل الــثــانــي(، 
ـــ5  مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا فـــي الأعـــــــوام الـ
الماضية، كما أظهر تقرير المركز. ومع غياب 
ــتــهــا أحــيــانــاً 

ّ
الأفــــلام الأمــيــركــيــة أحــيــانــاً وقــل

الفرنسية  لــأفــلام  الــفــرصــة  أتيحت  أخـــرى، 
تح 

ُ
عتاد، وف

ُ
للبقاء في الصالات أكثر من الم

المــجــال أكــثــر أمـــام إنــتــاجــاتٍ ذات ميزانيات 
ــــلامٍ  أفــ تــحــقــيــق  ــــى  إلــ أدّى  مــــا  مـــتـــواضـــعـــة، 
مفاجأة  لمخرجيها  ثانية  أو  أولــى  فرنسية 
اثــنــان،  الـــتـــردّد عــلــيــهــا، منها  الــعــام بنسبة 
تميّزا بظرافةٍ مبتكرة: »انطوانيت في جبال 
 )CévenneS(« لكارولين فِنال، الذي 

ْ
سِفِن

جــذب أكثر من 700 ألــف مُشاهد، كما فعل، 
، »بكل بساطة أسود«، لجان 

ّ
وإن بنسبة أقل

ـ باسكال زادي وجون واكس.

ووصـــــف تــقــريــر الـــوكـــالـــة نــفــســهــا مـــا حــدث 
 كورونا »أطاح دورة 

ّ
العام الفائت، بالقول إن

فة 
ّ
مُصن مهرجانات   

ّ
أن علماً   ،»2020 العام 

مت 
ّ
»فئة أولى« مثله، كبرلين وفينيسيا، نظ

»الــبــرلــيــنــالــه  فـــ لــهــا فــي مــواعــيــدهــا،  دوراتٍ 
ــاط و1  ــبـ ــيــــم بــــين 20 فـــبـــرايـــر/ شـ قــ

ُ
الـــــــــ70« أ

الكبير  الانــتــشــار  قــبــل   ،2020 آذار  مــــارس/ 
و12   2 بين  قيم 

ُ
أ الــــ77«  و»فينيسيا  للوباء، 

كبيرٍ  تــشــديــدٍ  مــع   ،2020 أيــلــول  سبتمبر/ 
علماً  الصحّية،  السلامة  قواعد  التزام  على 
ــامٍ  أيــ قــبــل  ـ  أعــلــنــت  »الــبــرلــيــنــالــه«  إدارة  أن 
قام بــين 1 و5 مــارس/ 

ُ
 الـــدورة الــــ71 ست

ّ
ـ أن

م 
َّ
نظ

ُ
»ت وربــمــا  »أونـــلايـــن«،  عبر   ،2021 آذار 

 مــفــتــوحــة لــلــجــمــهــور فـــي يــونــيــو/ 
ٌ

عـــــروض
حزيران المقبل«.

سينما 2020: كارثة عامّة ونجاح فرنسي

كورونا يطُارد »كانّ«: التأجيل مجدّداً؟

يوُثِّق اللبناني سليم 
صعب في »أرز اكتوبر« 

أقوالاً لناشطين في 
»انتفاضة 17 أكتوبر« 

وأنماط اشتغالهم الفني 
والفكري في بدايتها

لقاء مع ممثلة  أول نظرة.  مع ساندرين كِبرلان، هناك حبّ من 
تمنح ممثلة أخرى درواً لتأديته في فيلمها الأول )»شابّة أمورها 
ق، شعرتُ  جيّدة«(. دور تحبّ هي تأديته. دور ذو غنى لا يُصدَّ
يهودية  فتاة  ــل دور 

ِّ
أمــث وقــويــة.  متينة  بنظرة  ــي محمولة 

ّ
أن معه 

الكونسرفاتوار، عام 1942،  فرنسية، تختبر امتحان قبول في 
لرغبتها في عيش حياتها كشابّة، رغم ظروف تلك المرحلة.

ريبيكا ماردر

مجرّد اختياري من قِبل بول فيرهوفن لتأدية دور في »بينيديتا« 
ر على خياراتي قبل البدء بتصوير فيلمه هذا. ارتكزت 

ّ
)2021( أث

على ثقته بي، باختياره إياي بلا تجربة أداء. أما التصوير معه 
رافات، كفكرة المعاناة التي يُجبَر المرء على 

ُ
ص من خ

ّ
فكافٍ للتخل

عيشها أثناء عملية الخلق.
فرجيني إفيرا

تــأثــيــر المــتــخــيّــل دفــعــنــي إلـــى صُــنــع أفــــلامٍ. أحــتــاج إلـــى المــــرور به 
ـــه يُتيح خلق مــداخــل إلــيــه. لا أهـــدف إلى 

ّ
لمنح نــصّــي شــعــراً، ولأن

تعليق اجتماعي عــن الــوضــع فــي أميركا، بــل الــدخــول إلــى عالم 
شاهدين، قدر المستطاع، مع 

ُ
الهائمين على وجوههم، وإشراك الم

اختباراتي.
كلوي زاو

Freaky لكريستوفر لانــدون، تمثيل فنس فوغن وكاترين 
ــورة(: تــتــعــرّض مــيــلــي كِــسْــلــر لــتــنــمّــر مـــن قبل  ــ ــــصـ نــيــوتــن )الـ
ــواجــه أخطر 

ُ
ها ت

ّ
ــطــاق. لكن

ُ
زملائها فــي المــدرســة، إلــى درجــة لا ت

من التنمّر: هناك قاتل متسلسل معروف باسم »الذبّاح«، يتجوّل 
يُطاردها هي شخصياً، ما يجعلها تعيش  ه 

ّ
ولعل في مدينتها، 

عينها 
ُ
ذاتية ست قـــدراتٍ  اكتشافها  لحظات خــوف وهـــروب، قبل 

على مواجهته.

C’est La Vie لجوليان رامبالدي، تمثيل جوزيان بالاسكو 
ضطر 

ُ
وليا دروكر )الصورة(: في يومها الأخير قبل التقاعد، ت

شابّة  توليد  طبيبة  مــع  للتعاون  المـــزاج،  قوية  القابِلة  دومينيك، 
متعجرفة. سيتعيّن عليهما مرافقة 5 نساء في المراحل المختلفة 

نا من نسيانها.
ّ
للتوليد. تجربة لن تتمك

sons oF PhiLadeLPhia لجيريمي غوز، تمثيل ماتياس 
قبل 30  الحكاية  تبدأ  )الــصــورة(:  خونارتس وماليكا مونرو 
الشابان  لــه.  بيتر واستقبال عائلة مايكل  والــد  وفــاة  مــع  عــامــاً، 
يلتقيان مجدّداً، ويخوضان معاً تحدّيات تفرضها عليهما حياة 

جديدة، يكتشف بيتر خلالها أنّ مايكل زعيم مافيا إيطالية.

أقوالهم

أفعالهم

Monday 11 January 2021
الاثنين 11 يناير/ كانون الثاني 2021 م  27  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2324  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



الدوحة ـ العربي الجديد

جاء إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم عن قائمة اللاعبين المرشحين 
لجائزة أفضل لاعب شاب في عام 
2020 لــيــؤكــد تــطــور الـــقـــدرات المــمــيــزة لــهــؤلاء 
الــلاعــبــين، إذ تــم اخــتــيــار 20 لاعــبــاً تــألــقــوا في 
جميع مسابقات العام الماضي، على أن يكون 
تــصــويــت الــجــمــاهــيــر هــو مــن ســيُــحــدد أفضل 

لاعب تحت 23 سنة خلال العام الماضي.
وتضمنت قائمة اللاعبين الذين واصلوا التألق 

2829
رياضة

تقرير

في ملاعب قارة آسيا وخارجها 20 لاعباً، من 
ــنـــدرج ضمن  ــــرب، وهــــي تـ بــيــنــهــم 6 لاعـــبـــين عـ
ســلــســلــة جـــوائـــز أعــلــن عــنــهــا الاتـــحـــاد الــقــاري 
تنظم على أربــع فئات، بحيث تشكل أصــوات 
الجماهير نسبة 60% من التصويت، على أن 
يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 24 كانون 

الثاني/يناير الحالي.
وكان عام 2020 استثنائياً بكل المقاييس. ولكن 
رغم التحديات، برز نجوم قارة آسيا وواصلوا 
ــقـــارة وخـــارجـــهـــا، حيث  الــتــألــق فـــي مــلاعــب الـ
بلقب  الجنوبية  كــوريــا  فــوز   2020 عــام  شهد 

بطولة آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند، والتي 
أقيمت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، 
كما تألق النجوم الشباب في قارة آسيا على 

مستوى الأندية داخل وخارج القارة.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــربـــي، بــــرز ســتــة لاعــبــين؛ 
أولــهــم الــعــراقــي مهند علي )20 عــامــاً( ولاعــب 
والسيلية  السابق  البرتغالي  بورتيمونيسي 
الــقــطــري. إذ انــتــقــل الــنــجــم الــعــراقــي إلـــى قطر 
ثــم إلــى الــبــرتــغــال، وعـــاد بعد ذلــك ليلعب مع 
نادي السيلية، حيث واصل التألق من خلال 7 
أهداف في 12 مباراة مع نادي السيلية خلال 
الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020. وسجل 
مهند علي في المباراة التي فاز فيها منتخب 
العراق على أوزبكستان 2-1 خلال شهر تشرين 
15 هدفا  إلى  ليرفع رصيده  الثاني/نوفمبر، 

دوليا في 30 مباراة.
كــمــا يــبــرز الــســعــودي عــبــد الــلــه الــحــمــدان )22 
عاماً( لاعــب الشباب السعودي الــذي بــدأ عام 
التألق في بطولة آسيا  2020 بقوة من خــلال 
بــلــوغ منتخب  فــي  عــامــاً والمساهمة  تحت 23 

السعودية المباراة النهائية، ثم واصل العروض 
المميزة خلال العام. وفي الدوري السعودي، قدم 
الحمدان مساهمة كبيرة في تسجيل وصناعة 
الأهداف مع نادي الشباب، وشارك مع المنتخب 
الوطني في المباراة الودية التي أقيمت نهاية 
العام. كما يبرز النجم الأردني موسى التعمري 
)23 عاماً( لاعب فريق أبويل القبرصي السابق 
ولويفن البلجيكي الحالي، فقد أكد التعمري 
مــكــانــتــه مــــن قـــبـــل فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 
لمنتخب الأردن، وقدم مستويات مميزة خلال 
عام 2020، ساهم من خلالها في قيادة نادي 
أبويل القبرصي لبلوغ الأدوار الإقصائية في 

مهند علي والتعمري 
ووعد والحمدان من أبرز 

المواهب الشابة

غاب راسل ويستبروك 
عن فريقه واشنطن 

ويزاردز للإصابة

الدوري الأوروبي. وفي بداية الموسم الجديد، 
انتقل التعمري إلى بلجيكا في شهر تشرين 
الأول/أكتوبر ليواصل التألق مع نادي لويفن.

)21 عاماً(  الــقــطــري محمد وعــد  اســم  ويظهر 
لاعـــب الــوكــرة والــســد، حــيــث قـــدم محمد وعــد 
عـــام 2020 ليحجز  مــســتــويــات مــمــيــزة خـــلال 
السد،  لنادي  الأساسية  التشكيلة  في  موقعه 
ويحجز موقعه في تشكيلة المنتخب القطري 
عندما شــارك فــي المــبــاراة أمــام بنغلادش في 
التصفيات الآسيوية لكأس العالم وكأس آسيا. 
وظهرت مساهمات محمد وعد مع نادي السد، 
سواء على المستوى المحلي أو في دوري أبطال 
غريب  الرحمن  عبد  السعودي  ويتألق  آسيا. 
السعودي  الأهلي  ناديه  )23 عاماً( ســواء مع 
أو منتخب السعودية خلال بطولة آسيا تحت 
للمباراة  الفريق  تأهل  فــي  ليساهم  عــامــاً،   23
النهائي. وعلى مستوى النادي الأهلي، ساهم 
اللاعب في بلوغ الفريق إلى ربع نهائي دوري 
أبطال آسيا، وكانت أبرز مساهماته صنع هدف 
الفوز في المباراة أمام الشرطة العراقي. ويظهر 

ــاكـــس بــغــيــاب  ــريـــق مـــيـــلـــووكـــي بـ لــــم يـــتـــأثـــر فـ
يانيس أنتيتوكومبو أفضل لاعب في دوري 
 100( وفــاز  للمحترفين،  الأميركي  السلة  كرة 
من  مستفيداً  كافاليرز  كليفلاند  على   )90  –
تـــألـــق كـــريـــس مــيــدلــتــون وبـــوبـــي بــورتــيــس، 
وسجل ميدلتون 27 نقطة وأضاف بورتيس 
ــــرة مـــرتـــدة  ــتـــحـــوذ عـــلـــى 11 كـ 17 نــقــطــة واسـ
غياب  آثـــار  على  التغلب  مــن  بــاكــس  ليتمكن 
أنتيتوكومبو  أنتيتوكومبو. وغاب  العملاق 
المسابقة في  الفائز بجائزة أفضل لاعــب في 
الموسمين الماضيين عن المباراة بسبب إصابة 
في الظهر إذ سقط أرضــاً بشكل سيئ خلال 
الخسارة أمام يوتا جاز في الجولة الماضية. 
وبــدأ باكس المــبــاراة بـــأداء دفــاعــي قــوي، ولم 
بتسجيل  ســوى  كليفلاند  للمنافس  يسمح 
الأول، وتــأخــر  الـــربـــع  فــقــط خــــلال  نــقــطــة   14
السادسة على  المباراة  الذي خاض  كافاليرز 
الــتــوالــي خــــارج أرضــــه بــفــارق وصـــل إلـــى 19 

الــتــوالــي وســجــل 26 نــقــطــة واســتــحــوذ على 
24 كـــرة مـــرتـــدة. وعـــن غــيــاب الــنــجــم يانيس 
ــــدرب فـــريـــق بــاكــس  أنــتــيــتــوكــومــبــو  كــشــف مـ
من  يعاني  »يــانــيــس  أن  بودنهولتسر  مــايــك 
آلام في الظهر، نأمل أن يعود الى الملاعب في 
فترة قصيرة. سنرى خلال الساعات الـ24 أو 
48 كيف يتطور وضعه الصحي لكنه غالباً 
ما يتعافى بسرعة. لن نستعجل عودته لأننا 

نفكر على المدى البعيد«.
لــيــقــود ميامي  ســجــل تــايــلــر هــيــرو 31 نقطة 
واشــنــطــن  124(عـــــلـــــى   –  128( لـــلـــفـــوز  هـــيـــت 
ــــرة الـــســـلـــة الأمـــيـــركـــي  ويـــــــــزاردز فــــي دوري كـ
لــلــمــحــتــرفــين، واســـتـــحـــوذ هـــيـــرو أيـــضـــاً على 
تــســع كــــرات مـــرتـــدة كــمــا تــألــق جــيــمــي باتلر 
وســجــل 26 نقطة وتــابــع عــشــر كـــرات مــرتــدة 
تــمــريــرات حاسمة. وساهم  إلــى جــانــب تسع 
غــوران دراغيتش في الانتصار أيضاً بعدما 
كـــرات حاسمة،  أحـــرز 21 نقطة ومـــرر خمس 
ــاف زمـــيـــلـــه كــيــلــي أولـــيـــنـــك 18  ــ ــــت أضــ فــــي وقـ
نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة ومرر 
ــقـــق هـــيـــت فــــوزه  ــرات حـــاســـمـــة. وحـ ــ خـــمـــس كــ
السابع في آخر تسع مباريات أمام ويزاردز 
ــطـــلاق مـــوســـم 2018.  ــع انـ ــانـــت الـــبـــدايـــة مـ وكـ
وتـــصـــدر جـــاريـــســـون مــاثــيــوز وديـــنـــي أفــديــا 
مسجلي النقاط في واشنطن برصيد 22 و20 
نقطة عــلــى الــتــرتــيــب، فــي وقـــت أضـــاف روي 
هاتشيمورا 17 نقطة. هذا وخاض واشنطن، 
الـــذي خــســر لــلــمــبــاراة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، 
أغلب دقائق المــبــاراة دون أبــرز ثلاثة لاعبين 
فــي صــفــوفــه لــيُــشــارط بـــرادلـــي بــيــل متصدر 

قائمة مسجلي النقاط.
ــقــــط فــــيــــلادلــــفــــيــــا ســفــنــتــي  ــــي المــــقــــابــــل ســ فــ
الــذي  الــشــرقــيــة  المنطقة  مــتــصــدر  سيكسرز 
فقط  لاعــبــين   8 ضمت  تشكيلة  على  اعتمد 
بسبب الإصابات وتطبيق بروتوكل تفشي 
ــا« أمـــام مــنــافــســه وضيفه  فــيــروس »كـــورونـ
دنفر ناغتس )115 – 103(  ضمن منافسات 
هــذه الجولة. وجــاءت نتيجة فحص سيث 
كـــــوري مــوجــبــة الــخــمــيــس، فــاضــطــر 4 من 
ــــن خــــالــــطــــوه وهــــــم تـــوبـــيـــاس  ــــذيـ ــه الـ ــ ــــلائـ زمـ
ــاريـــس، مــاتــيــس ثــيــبــول، شــايــك ميلتون  هـ
وفـــانـــســـان بـــواريـــيـــه لــحــجــر أنـــفـــســـهـــم، فــي 
حين غاب نجما الفريق الكاميروني جويل 
إمــبــيــيــد والأســـتـــرالـــي بـــن ســيــمــونــز بــداعــي 
الاصابة في الظهر والركبة توالياً. ومن بين 
اللاعبين الثمانية المتاحين أمام المدرب دوك 
ريفرز، لم يكن مايك سكوت جاهزا لخوض 
المـــبـــاراة لــكــنــه جــلــس عــلــى مــقــاعــد الــلاعــبــين 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــين لــيــســمــح لـــفـــريـــقـــه بـــتـــواجـــد 
ثــمــانــيــة لاعــبــين كــمــا تــنــص قـــوانـــين رابــطــة 

احــتــاج أرســـنـــال حــامــل الــلــقــب إلـــى الــشــوط 
الثاني من التمديد لحسم مواجهته القوية 
ــريـــق نـــيـــوكـــاســـل بــهــدفــين  أمــــــام مــنــافــســه فـ
الثالث من بطولة كأس  الــدور  نظيفين في 
إنكلترا لكرة القدم، في وقت بلغ مانشستر 
ــفــــوزه  ــاً الــــــــــدور الــــــرابــــــع بــ ــ ــــضـ ــتــــد أيـ ــايــ يــــونــ
عــلــى ضــيــفــه واتـــفـــورد مـــن الـــدرجـــة الأولـــى 
»تــشــامــيــونــســيــب« بــهــدف وحـــيـــد. وســجــل 
والـــغـــابـــونـــي  )د.109(  رو  ســمــيــث  إيـــمـــيـــل 
هــدفــي   )117( أوبـــامـــيـــانـــغ  بــيــار-إيــمــيــريــك 
الــنــادي الــلــنــدنــي، وحــقــق فــريــق المدفعجية 
الــلــقــب المـــوســـم المـــاضـــي فـــي الــنــهــائــي على 
حساب جاره وغريمه تشلسي معززا رقمه 
القياسي لعدد الألقاب في المسابقة الأعرق 
في البلاد )د.14(. وأشرك المدرب الإسباني 
مــيــكــيــل ارتـــيـــتـــا تــشــكــيــلــة مــــن الأســـاســـيـــين 
والبدلاء، حيث يمر الفريق بفترة مميزة في 
ثلاثة  بتحقيقه  بطيئة  بداية  بعد  الـــدوري 
انتصارات متتالية، إذ أبقى على أوباميانغ 
فيما دخل لاحقا كل من سميث رو، الشاب 
الكسندر  الفرنسي  ســاكــا،  بوكايو  المتألق 
من  تشاكا  غرانيت  والسويسري  لاكــازيــت 
دكة البدلاء. وبعد أن فرض أرسنال هيمنته 
على الشوط الأول من دون فــرص خطيرة، 
الطرفين من دون  الثاني متكافئا بين  جاء 
نجاح في هز الشباك وكانت أخطر الفرص 
لــلــضــيــوف عـــن طـــريـــق أنـــــدي كــــــارول مــرت 
بجانب القائم، وأفلت سميث رو من الطرد 
فـــي الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع مـــا كـــان سيجبر 
فريق أرسنال على خوض التمديد بعشرة 
البطاقة  عــن  الحكم  تــراجــع  لاعــبــين، بعدما 
بالصفراء  مكتفيا  أشهرها  الــتــي  الــحــمــراء 
بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد بعد 
ارتــكــاب الإنــكــلــيــزي خــطــأ عــلــى أحـــد لاعبي 
ــنــــال هــيــمــنــتــه على  المـــنـــافـــس. وفـــــرض أرســ
الــشــوطــين الإضــافــيــين، ونــجــح فــي تسجيل 
بــعــد أن رفــع  الــهــدف الأول عــبــر سميث رو 

الدوري. وأسف ريفرز لخوض فريقه المباراة 
في هذه الظروف بقوله »لا أعتقد بأنه كان 
يجب أن نخوض المباراة لكن القرار لا يعود 
لــــي. أنــــا قــلــق عــلــى صــحــة الـــلاعـــبـــين«. هــذا 
واضطر ريفرز لإشــراك المخضرمين دوايــت 
هــــاورد ودانــــي غــريــن الـــى جــانــب مجموعة 
مـــن الــشــبــاب بــيــنــهــم إيــســايــه جـــو وداكـــوتـــا 
مــاتــيــاس وتــيــريــز مــاكــســي وتـــألـــق الاخــيــر 
ونجح في تسجيل 39 نقطة مع 7 متابعات 

و6 تمريرات حاسمة.
ــــوف الـــفـــائـــز  ــفـ ــ ــــي صـ ــل مـــســـجـــل فــ ــ ــــضـ أمـــــــا أفـ
فــكــان غــــاري هــاريــس مــع 21 نــقــطــة فــي حين 
نقطة،   15 يوكيتش  نيكولا  الصربي  أضــاف 
ــــى لــســيــكــســرز فـــي أخــر  والـــخـــســـارة هـــي الأولـ
ــبــــاراة خــاضــهــا عــلــى مــلــعــبــه. وبـــــات لا  20 مــ
مــيــلــو بـــول أصــغــر لاعـــب فــي تــاريــخ الــــدوري 
الأميركي لكرة السلة يسجل »تريبل دبل« مع 
حاسمة  تمريرة  و11  متابعة  و12  نقطة   22
ليقود فريقه تشارلوت هورنتس للفوز على 

منافسه أتلانتا هوكس )113 – 105(.
ـــ19 ســنــة تــفــوق بـــول عــلــى صاحب  وبــعــمــر الــ
الرقم القياسي السابق مارلاكل فولتس بـ177 
يوماً، وساهم تيم هارداواي وتري بورك في 
فوز دالاس مافريكس على أورلانــدو ماجيك 
نقطة  و29   36 بــتــســجــيــلــهــمــا    )98  –  112(
تـــوالـــيـــاً أي أكـــثـــر مـــن نــصــف نـــقـــاط الــفــريــق، 
ونجح هـــارداواي بتسجيل 8 رميات ثلاثية 
من أصل 13 سددها على سلة فريق ماجيك. 
هذا وغاب راسل ويستبروك بسبب الإصابة 
في  لإصابة  برايانت  توماس  تعرض  بينما 
الــركــبــة خـــلال الــربــع الأول وخـــرج للخضوع 
لفحوص، وقبل مواجهة هيت، بلغ متوسط 
هذا الثلاثي معاً في المباراة الواحدة تسجيل 
70.2 نقطة والاستحواذ على 21.5 كرة مرتدة 

وتمرير 17.6 كرة حاسمة.
وفــي المــبــاريــات الأخـــرى فــاز فــريــق بورتلاند 
ــل بــــلايــــزرز عـــلـــى ســـاكـــرامـــنـــتـــو كــيــنــغــز  ــرايــ تــ
على  ســبــيــرز  أنــطــونــيــو  وســــان   )99  –  125(
بعد   )122  –  125( تيمبروولفز  مينيسوتا 
بمنافسه  فينيكس صــانــز  وأطـــاح  الــتــمــديــد، 

إنديانا بايسرز )125 – 117(. 
ــســتــكــمــل مــنــافــســات المـــبـــاريـــات الــقــادمــة 

ُ
وســت

بمباريات مهمة ستجمع بين لوس أنجليس 
لايــكــرز وهــيــوســن روكــتــس ومــواجــهــة قوية 
مُنتظرة بــين غــولــدن ستايت ووريــــورز ضد 
ــتــــورز، فـــي وقـــت يــواجــه  فــريــق تــورونــتــو رابــ
بوسطن سلتيكس منافسه ميامي هيت، في 
وقت يلعب مينيسوتا تيمبروولفز ضد سان 

أنطونيو سبيرز.
)فرانس برس(

ســاكــا الـــكـــرة إلـــى لاكـــازيـــت الــــذي دخـــل في 
مررها  المنطقة  مشارف  على   ،105 الدقيقة 
برأسه إلى الإنكليزي الذي أسكنها الشباك 
بعد  النتيجة  أوبــامــيــانــغ  وحــســم  )د.109(. 
عرضية من الاسكتلندي كيران تييرني عن 

الجهة اليسرى على باب المرمى )د.117(.
الفرق  أكــثــر  ثــانــي  يونايتد  مانشستر  بلغ 
الــدور  أيضاً  لقباً(   12( بالمسابقة  تتويجا 
ــع بـــفـــوزه عــلــى ضــيــفــه واتــــفــــورد من  ــرابــ الــ
الدرجة الأولى بهدف للاسكتلندي سكوت 
ماكتوميناي. وأشرك المدرب النروجي أولي 
غونار سولسكاير تشكيلة رديفة نسبيا إذ 
أبــقــى الــعــديــد مــن لاعــبــيــه الأســاســيــين على 
مــقــاعــد الــبــدلاء أبــرزهــم الــبــرتــغــالــي بــرونــو 
فرنانديش وماركوس راشفورد والفرنسي 
ماغواير.  هــاري  والقائد  مارسيال  انتوني 
ودخـــــل يــونــايــتــد الـــلـــقـــاء إثــــر خـــروجـــه من 
الرابطة على يد جاره  كــأس  نصف نهائي 
وغريمه مانشستر سيتي بهدفين نظيفين. 
وســجــل مــاكــتــومــيــنــاي الــهــدف الــوحــيــد من 
رأســـيـــة إثــــر ركــنــيــة مـــن الــبــرازيــلــي ألــيــكــس 
تيليس ليبقي يونايتد على آماله بتحقيق 
اللقب للمرة الأولى منذ عام 2016، علماً أنه 
خرج من نصف نهائي الموسم الماضي أمام 

فريق تشلسي.
وسيكون يونايتد قــادراً على الارتــقــاء إلى 

صدارة الدوري الممتاز بحال فوره الثلاثاء 
على بيرنلي في مباراة مؤجلة من المرحلة 
الأولـــــى قــبــل مـــبـــاراتـــه المــرتــقــبــة مـــع غــريــمــه 
الآزلي ليفربول في 17 الشهر الحالي. وفي 
مـــبـــاراة أخـــــرى، بــلــغ لــيــســتــر ســيــتــي الــــدور 
الرابع برباعية نظيفة على مضيفه ستوك 
سيتي مــن الــدرجــة الأولــــى. ويــديــن ليستر 
مــــارك  )د.34(،  جـــاســـن  لــجــمــيــس  بـــالـــفـــوز 
ألبرايتون )د.59(، الإسباني أيوزي بيريس 
بطل  ويقدم  )د.81(.  بارنز  وهــارفــي  )د.79( 
إنــكــلــتــرا عـــام 2016 مــســتــويــات مــمــيــزة هــذا 
المــــوســــم حـــيـــث يـــحـــتـــل المــــركــــز الـــثـــالـــث فــي 
الـــــدوري ويــســتــضــيــف ســاوثــهــامــبــتــون في 

السادس عشر من الحالي.
الفرق وصولا  أكثر  ليستر سيتي  ويُعتبر 
الــكــأس مــن دون الفوز  الــى نهائي مسابقة 
بــهــا، حــيــث بلغها أربــــع مــــرات آخــرهــا عــام 
المـــدرب الأيــرلــنــدي الشمالي  1969. وأشـــرك 
براندن رودجرز تشكيلة قوية في مسابقة 
ــا المــــــدربــــــون فــــرصــــة لإراحـــــــــة بــعــض  ــ ــراهـ ــ يـ
المزدحم،  الجدول  في ظل  اللاعبين لاسيما 
التشكيلة  عــلــى  فــقــط  تــغــيــيــريــن  ــــرى  أجـ إذ 
الــتــي بـــدأت المــبــاراة فــي الــفــوز )2 – 1( أمــام 
نــيــوكــاســل فــي الـــــدوري، حــيــث أراح هــدّافــه 
فـــاردي وجيمس مــاديــســون ونــاب  جايمي 

عنهما بيريس والبلجيكي دوني براييه. 

ــهـــدف رائــــع  وافـــتـــتـــح جـــاســـن الــتــســجــيــل بـ
عــنــدمــا ســـدد كـــرة قــويــة بيمناه عــن الجهة 
ــــارج المــنــطــقــة اســتــقــرت في  الــيــســرى مـــن خـ
ــيـــســـرى لمـــرمـــى الـــحـــارس  أعـــلـــى الـــــزاويـــــة الـ
ليستر  )د.34(. وضاعف  بورسيك  جوزيف 
تقدمه بعدما مرر البلجيكي يوري تيليمنز 
كــــرة جــمــيــلــة خــلــف المـــدافـــعـــين وصـــلـــت الــى 
ألبرايتون على مشارف المنطقة، توغل الى 
داخلها مراوغاً المدافع بيمناه قبل أن يسدد 

بيساره في المرمى )د.54(. 
وفــــرض الــضــيــوف هــيــمــنــتــهــم أمــــام ســتــوك 
الــــذي هــبــط إلـــى الـــدرجـــة الأولــــى مــع نهاية 
في  مــواســم  عشرة  بعد   2018-2017 موسم 
دوري الأضواء، وسجلوا الثالث عندما مرر 
براييه كرة عن الجهة اليمنى داخل المنطقة 
الى مواطنه تيموثي كاستاين قبل أن يمرر 
الأخــيــر إلـــى بــيــريــس غــيــر المـــراقـــب أسكنها 
مهرجان  ليستر  واخــتــتــم  )د.79(.  الــشــبــاك 
الأهداف عندما شتت دفاع ستوك عرضية 
من جاسن إلــى داخــل المنطقة لتتهيأ أمام 
بارنز الذي وضعها في المرمى )د.81(. كما 
الــدور الرابع بفوزه  بلغ إيفرتون بصعوبة 
)2 – 1( عــلــى ضيفه روثـــرهـــام مــن الــدرجــة 
التركي جنك  التمديد، وسجل  بعد  الأولــى 
تــوســون )د.9( والمــالــي عــبــدولاي دوكــوريــه 
عـــــادل  بــــعــــدمــــا  ــز«  ــ ــيـ ــ ــــوفـ »تـ هــــدفــــي  )د.93( 
الأمــيــركــي مــاثــيــو اولـــوســـونـــدي للضيوف 

)د.56(. 
ــقـــابـــل زجّ المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي كـــارلـــو  فــــي المـ
فيما  نــســبــيًــا  رديــفــة  بتشكيلة  أنــشــيــلــوتــي 
شــــارك الــكــولــومــبــي خــامــيــس رودريــغــيــس 
ــيًـــا لـــلـــدخـــول فـــي أجــــــواء المــنــافــســات  أســـاسـ
بعدما دخل بديلا في الخسارة ضد وست 
ــوم مـــن الــســنــة  ــدوري فـــي أول يــ ــ ــ ــام فـــي الـ هــ
الإصابة.  لفترة بسبب  إثــر غيابه  الجديدة 
وفـــي مــبــاريــات أخــــرى تــأهــل بــلــيــمــوث بعد 
أن تــخــطــى مــنــافــســه هــاديــرســفــيــلــد وأطـــاح 
برينتفورد بفريق ميدلزبروه وتفوق فريق 
ــذا وتـــأهـــل  ــ ويـــكـــومـــبـــي عـــلـــى بـــريـــســـتـــون. هـ
فـــريـــق ســــوانــــزي ســيــتــي بــعــد أن فــــاز على 
ــريـــق ســتــيــفــيــنــاج بـــهـــدفـــين نــطــيــفــين، أمـــا  فـ
فولهما فتأهل بعد فوزه على كوينز بارك 
رينجيرز، في حين فاز فريق بيرنلي على م 
كي دونز. أما شيفيلد يونايتد فحقق فوزاً 
على فريق بريستول روفيرز )3 – 2( لينضم 
المقبل، في  الـــدور  إلــى  المتأهلين  قائمة  إلــى 
حــين أقــصــي فــريــق ويــســت بروميتش أمــام 
منافسه بلاكبول بركلات الترجيح )3 – 2( 
في واحدة من مفاجآت البطولة الإنكليزية. 
كما تأهل فريق برونموث بعد تفوقه على 

نافسه أولدهام )4 - 1(.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: باكس يسُقط كافالييرز بدون نجمه

كأس إنكلترا: تأهل أرسنال حامل اللقب 
ومانشستر يونايتد

حقق فريق ميلووكي 
باكس انتصاراً مهماً في 

ظل غياب نجمه الأول 
يانيس أنتيتوكومبو، ليتُابع 

سلسلة نتائجه الجيدة 
هذا الموسم. هذا 

وقاد تايلر هيرو فريقه 
ميامي هيت لتحيق فوز 

مهم بعد أن سجل 
31 نقطة في المباراة 
ضد واشنطن ويزاردز

تأهل كل من أرسنال 
ومانشستر يونايتد 

وإيفرتون إلى الدور 
المقبل من منافسات 

بطولة كأس إنكلترا، 
في وقت أقصي 

فريق ويست بروميتش 
أمام بلاكبول في 

مفاجأة كبيرة

)Getty/النجم العراقي مهند علي من أفضل الواعدين في آسيا )إيتسو هارا

)Getty( تابع ميلووكي باكس نتائجه الجيدة

)Getty( أرسنال يتابع صحوته في إنكلترا

مواهب آسيا 
الواعدة

خاصة  آسيا،  قارة  في  المواهب  هي  كثيرة 
الذين  الصغيرة  الأعمار  أصحاب  اللاعبين  أولئك 
والوصول  الصعود  مواصلة  إلى  يطمحون 

إلى النجومية، خصوصاً اللاعبين العرب

جائزة أفضل لاعب شاب

اسم الإماراتي زايد العامري )23 عاماً( لاعب 
فريق الجزيرة ومنتخب الإمارات، وهو لاعب 
يمتاز بالمهارات العالية، وقد بدأ العام من خلال 
التسجيل في ثلاث مباريات على التوالي في 
بطولة آسيا تحت 23 عــامــاً، مــن بينها هدف 
مميز في مرمى كوريا الشمالية. ورغم إلغاء 
جائحة  بسبب  الإمـــاراتـــي  الــــدوري  منافسات 
كــوفــيــد-19 إلا أن الــعــامــري نجح فــي تسجيل 
5 أهـــداف فــي 12 مــبــاراة بعد انــطــلاق الموسم 

الجديد.
أما غير عربي، يبرز العديد من اللاعبين مثل 
وون دو-جـــاي )23 عــامــاً، أولــســان هيونداي/

ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة( والـــــــذي ســـاهـــم فــــي فـــوز  كــــوريــ
آسيا  بطولة  بلقب  الجنوبية  كوريا  منتخب 
قــدم مستوى مميزا على  تحت 23 عاماً، كما 
 23( عبدالخالقوف  وبوبير  الــنــادي  مستوى 
عــامــاً، نــاســاف/أوزبــكــســتــان( الـــذي ســاهــم في 
بلوغ منتخب أوزبكستان للدور قبل النهائي 
في بطولة آسيا تحت 23 عاماً، ثم قدم مستوى 
مميزا في الدوري المحلي، حيث سجل 17 هدفا 
وجاء بالمركز الثاني في ترتيب الهدافين إلى 
جــانــب كــــاورو مــيــتــومــا )22 عــامــاً، كـــاوازاكـــي 
 22( تومياسو  وتاكيهيرو  فرونتال/اليابان( 
عاماً، بولونيا/اليابان( والذي يعتبر من بين 
أفضل المدافعين في قارة آسيا، رغم أنه لا زال 
يبلغ من العمر 22 عاماً، حيث فرض موقعه في 
التشكيلة الأساسية لنادي بولونيا الإيطالي.

وهـــنـــاك الإيــــرانــــي مـــهـــدي قـــائـــدي )22 عــامــاً، 
الاستقلال( الــذي قدم عروضا قوية مع نادي 
أهــداف وصنع  ثلاثة  الاستقلال، حيث سجل 
هدفا في ست مباريات في دوري أبطال آسيا. 
وساهم تألق قائدي في حصول الاستقلال على 
وصافة الدوري الإيراني ووصافة كأس حاذفي.

وضمت القائمة لاعبين جيدين أمثال تاكيفوسا 
كوبو )19 عاماً، مايوريكا وفياريال/اليابان( 
الـــذي وصـــل إلـــى إســبــانــيــا أواســــط عـــام 2019 
لينضم إلى ريال مدريد، وقد أمضى النصف 
الأول من عام 2020 على سبيل الإعارة مع نادي 
إلــى فياريال في عقد لمدة  مايوركا، ثم انضم 
ــد، وحــقــق الــعــديــد مــن الإنــجــازات  مــوســم واحــ
مــع كــلا الــنــاديــين. وقــد شـــارك كــوبــو فــي أغلب 
المـــبـــاريـــات مـــع مـــايـــوركـــا، وتــــم اخـــتـــيـــاره بين 
الإسباني  بــالــدوري  الشباب  النجوم  تشكيلة 
ــي لــكــرة الــقــدم،  ــ الــتــي أعلنها الاتــحــاد الأوروبـ
ورغم أنه لم يشارك كثيراً مع فياريال، إلا أنه 
المستوى  على  الأول  هدفه  تسجيل  فــي  نجح 
الأوروبي ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة 
ــام ســيــفــاســبــور ضــمــن الــــــدوري الأوروبـــــي  ــ أمـ
ــر. كــمــا تضم  ــتــــوبــ فـــي شــهــر تــشــريــن الأول/أكــ
الــقــائــمــة مــمــيــزيــن مــثــل كـــل مـــن: جــارويــنــســاك 
براكان/تايلاند(  عاماً، ســاوت   23( وونغورن 
يونايتد  أديــلايــد  )22 عاماً،  ورايــلــي ماكغري 
غانييف  وعزيزجون  وبيرمنغهام/أستراليا( 
)22 عــامــاً، شــبــاب الأهــلــي/أوزبــكــســتــان( ولــي 
كانغ-اين )19 عاماً، فالنسيا/كوريا الجنوبية( 
وصفاوي رشيد )23 عاماً، جوهور دار التعظيم 
مين-كيو  وســونــغ  وبورتيمونيزي/ماليزيا( 
)21 عاماً، بوهانغ ستيلرز/كوريا الجنوبية( 
اينرجتيك  عاماً،   23( ياخشيبويف  وجاسور 

وشاختار سوليغورسك/أوزبكستان(.

عاماً(   22( قارا  عبدي  مهدي  فاز 
بلقب  الإيراني  بيرسيبوليس  ولاعب 
لكن  بيرسيبوليس،  مــع  الـــدوري 
من  الثاني  النصف  في  كان  تألقه 
العام عندما قدم عروضاً مميزة 
ــي تأهل  ــن خــلالــهــا ف ســاهــم م
أبطال  دوري  نهائي  إلى  الفريق 
لبيرسيبوليس  آسيا. وسجل مهدي 
دور  خلال  آسيا  أبطال  دوري  في 
المجموعات والدور قبل النهائي 

ثم النهائي.

مهدي عبدي

نقطة فــي الــربــع الــثــانــي، وبــدا التأثر بغياب 
وداريــوس  كولين سيكستون  المميز  الثنائي 

غارلاند.
ــاراة الـــرابـــعـــة عــلــى  ــ ــبـ ــ ــاب غــــارلانــــد عــــن المـ ــ وغــ
الـــتـــوالـــي بــســبــب إصـــابـــة فـــي الــكــتــف بينما 
تــســبــبــت إصــــابــــة فــــي الـــكـــاحـــل فــــي ابـــتـــعـــاد 
ســيــكــســتــون عـــن ثــانــي مـــبـــاراة مــنــذ إصــابــتــه 
ــــادس مــــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي،  ــسـ ــ فــــي الـ
وتـــصـــدر أنـــدريـــه درومـــونـــد قــائــمــة مسجلي 
الــنــقــاط فــي كــافــالــيــرز لــلــمــبــاراة الثانية على 
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القاهرة ـ العربي الجديد

تــضــم المــجــمــوعــة الــثــانــيــة لبطولة 
الــعــالــم لــكــرة الــيــد المـــقـــررة بــين 13 
و31 الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي فــــي مــصــر، 
إلــى جــانــب بطل  التونسي  المنتخب   مــن 

ً
كــلا

أوروبــا، إسبانيا، وحامل لقب بطولة العالم 
المركز  الــحــائــزة  وبــولــنــدا  سنة 2005 و2013، 
الثاني في نسخة 2007، إضافة إلى المنتخب 
البرازيلي، إحدى المدارس الصاعدة في لعبة 

كرة اليد خلال السنوات الماضية.
لا يــحــلــم مــنــتــخــب »نــــســــور قــــرطــــاج« كــثــيــراً 
بإحداث المفاجأة في مباراته الافتتاحية ضد 
منتخب بــولــنــدا، رغــم أن الأخــيــر يــشــارك في 
الــدولــي  الاتــحــاد  البطولة ببطاقة دعـــوة مــن 
لــكــرة الــيــد، وتــعــوّل تــونــس عــلــى مواجهتها 
الثانية ضد البرازيل لحسم التأهل إلى الدور 
الفوز  منتخب  كــل  يكفي  منطقياً،  الرئيسي. 
في لقاء واحد للتأهل إلى المركز الثالث على 
الأقل، ما يعني أن مواجهة البرازيل وتونس 
ستكون مصيرية للأخير دون انتظار المباراة 
الثالثة ضد العملاق الإسباني، إذ يُعَدّ الفوز 
فــيــهــا أمــــراً صــعــبــاً نــظــراً لــلــفــرق الـــواضـــح في 
الــفــريــقــين. وتــدخــل تــونــس صاحبة  مستوي 
المــركــز الــرابــع والــتــاريــخــي فــي نسخة 2005، 

مونديال اليد
حظوظ العرب

تشهد بطولة العالم لكرة اليد التي ستقام بمصر في الفترة الممتدة من 
13 إلى 31 كانون الثاني/ يناير الحالي، حضوراً عربياً مميزاً يتمثل بمشاركة 6 
منتخبات، هي قطر والبحرين وتونس والجزائر والمغرب، إضافة إلى البلد 

المنظم مصر

3031
رياضة

تقرير

بــطــولــة الـــعـــالـــم بــجــيــل جـــديـــد يــتــقــدمــه نجم 
الأهــلــي المــصــري أســامــة الــجــزيــري وعـــدد من 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــان فــــي الــــــــدوري الــتــونــســي، 
نسخة  اليد  لكرة  التونسي  الاتحاد  ويعتبر 
مصر بمثابة المحطة الإعدادية لتكوين فريق 

قوي للسنوات القادمة.
من  بكثير  أسهل  فمهمته  قطر،  منتخب  أمــا 
القرعة  أوقعته  الــذي  التونسي، وهــو  نظيره 
في المجموعة الثالثة مع فريقين في متناوله، 
هــمــا أنــغــولا والــيــابــان، إضــافــة إلـــى العملاق 
ج بنسخة 2003 وصاحب المركز  كرواتيا المتوَّ

الثاني في بطولة أمم أوروبا الأخيرة.
ــدور  ــ ــى الــ ــ ــى الـــتـــأهـــل إلــ ــ ولا تــتــطــلــع قـــطـــر إلــ
عَدّ وافرة 

ُ
الرئيسي فحسب، بل إن حظوظها ت

من أجل الظفر بالمركز الثاني خلف كرواتيا 
التي ستكون منطقياً متصدر المجموعة، ومن 
حسن حظ منتخب »العنابي« أنه سيتجنب 

منتخب كرواتيا في المباراة الافتتاحية على 
أن يواجهه في المباراة الأخيرة.

ويسعى بطل آسيا، منتخب قطر، في إفتتاح 
الثأر من منافسه  البطولة إلى  مشاركته في 
أنــغــولا الــذي هزمه فــي النسخة الأخــيــرة في 
واحدة من أكبر مفاجآت البطولة عام 2019، 
الــورق ضد  إلــى مواجهة سهلة على  لينتقل 
الــيــابــان الــتــي تعجز دائــمــاً عــن هــزم قطر في 

المنافسات الآسيوية.
الــدائــرة،  لاعــب  نجمه،  قطر  منتخب  ويفتقد 
يوسف بن علي، للإصابة التي تعرض إليها 
ــنـــاء فـــتـــرة الــتــحــضــيــرات، فــيــمــا يــعــوّل  فـــي أثـ
ــــدرب الإســبــانــي المــخــضــرم ألـــفـــارو ريــفــيــرا  المـ
المتميزين،  اللاعبين  من  كبيرة  ترسانة  على 
لإعادة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب 

قطر باحتلال المركز الثاني سنة 2015.
ويـــصـــطـــدم مــنــتــخــب الـــبـــحـــريـــن فــــي افــتــتــاح 
مــبــاريــات المــجــمــوعــة الــرابــعــة بــحــامــل اللقب 
اللعبة على  الدنمارك وأحد عمالقة  منتخب 
ــرّ الــتــاريــخ، قــبــل أن يــواجــه الأرجــنــتــين في  مـ
المـــبـــاراة الــثــانــيــة ثـــم الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
رابعة الترتيب الأفريقي، في ختام منافسات 
الدور الأول. ويسعى صاحب المركز الرابع في 
بطولة أمم آسيا الأخيرة، منتخب البحرين، 
إلى تحسين ترتيبه الدولي بعد أن كان المركز 
الـ20 بمونديال ألمانيا والدنمارك قبل عامين، 
السابقة  الثلاث  له ضمن مشاركاته  الأفضل 
منتخب  إن  أي   ،2010 ســنــة  انــطــلــقــت  الـــتـــي 
المسابقة.  فــي  العهد  حديث  يعتبر  البحرين 
ــكــــون مــــواجــــهــــة الـــكـــونـــغـــو  ــتــ ومـــنـــطـــقـــيـــاً، ســ
إذا  للبحرين  الــوحــيــد  المــطــمــع  الــديــمــقــراطــيــة 
ــدور الــرئــيــســي، نــظــراً  ــ الــ ــى  الـــتـــأهـــل إلــ أرادت 
منافسيه،  بقية  وبــين  بينه  المــســتــوي  لــفــارق 
فــالــبــحــريــن لا تــمــلــك أي لاعــــب مــحــتــرف في 
ــا، وتــعــتــمــد فــقــط عــلــى نــجــوم الــــدوري  ــ أوروبــ

المحلي وبعض الدوريات الخليجية.
ــلــــى المـــجـــمـــوعـــة  وتــــتــــركــــز أنـــــظـــــار الـــــعـــــرب عــ
ــتـــي تـــضـــم الـــجـــزائـــر والمــــغــــرب،  الــــســــادســــة، الـ
الــذي استفاد  البرتغال  إلــى منتخب  إضــافــة 
مــن احــتــلال المــركــز الـــســـادس فــي بــطــولــة أمــم 
أوروبا الأخيرة وتأهل مباشرة إلى المونديال 
عَدّ 

ُ
ت التي  وأيسلندا  التصفيات،  إلــغــاء  بعد 

أحد أقوى المنتخبات في البطولة.
ــــين المـــغـــرب  ــعــــربــــي بـ ــتــــصــــدر الــــديــــربــــي الــ ويــ
والجزائر المباراة الافتتاحية للمجموعة، في 
مــواجــهــة نــاريــة يطمح كــل منهما إلــى كسب 
نــقــاطــهــا وضـــمـــان الــتــأهــل المــبــكــر إلـــى الـــدور 
البرتغال  إلى ملاقاة  الرئيسي، قبل الانتقال 
وأيسلندا في بقية منافسات المرحلة الأولى.

وحــســم منتخب الــجــزائــر آخـــر مــواجــهــة بين 
الـــدور  فــي  وذلـــك   ،30-33 بنتيجة  المنتخبين 
التي  الأخــيــرة  أفريقيا  أمــم  بطولة  مــن  الأول 
أقــيــمــت فـــي تـــونـــس، لــكــن الـــوضـــع سيختلف 
على الأراضي المصرية، وخصوصاً أن المغرب 
الــعــودة إلـــى بــطــولات العالم  يتسلح بــحــافــز 

منتخب قطر 
ينُافس في مجموعة 

سهلة نسبياً

زيدان غاضباً بعد التعادل أمام أوساسونا: 
لم تكن مباراة كرة قدم

ــدان، مـــدرب فــريــق ريــال  ــ اعــتــبــر الــفــرنــســي زيـ
مــــدريــــد، بـــعـــد تــــعــــادل فـــريـــقـــه الــســلــبــي أمــــام 
أوساسونا على ملعب )إل سادار( في الجولة 
لم  المواجهة  أن  »الليغا«،  منافسات  مــن  الــــ18 
تكن مباراة كرة قدم، إذ إن الظروف المناخية 
كـــانـــت صــعــبــة لــلــغــايــة، وكـــــان يــجــب تــأجــيــل 
المــبــاراة. يُذكر أن المــبــاراة أقيمت وســط درجة 
حـــــرارة مــنــخــفــضــة وأرضـــيـــة مــلــعــب غطتها 
الثلوج، بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت 
عـــــدداً مـــن مــــدن إســـبـــانـــيـــا. وأوضــــــح المــــدرب 
الـــفـــرنـــســـي بـــنـــبـــرة غـــاضـــبـــة خـــــال المــؤتــمــر 
الصحافي بعد المــبــاراة أنــه كــان يجب بالطبع 
تأجيل اللقاء بسبب حالة أرض الملعب. وقال 
لب 

ُ
زيدان في هذا الإطار: »لعبنا المباراة لأنه ط

منا ذلك، ولكننا في النهاية شاهدنا ما شاهدناه داخل الملعب«. واعترف مدرب الفريق 
المــبــاراة، ولم يستطع  التي سبقت  الساعات  الملكي بأنهم مــروا بلحظات سيئة خال 
تحديد موعد عودتهم إلى مدريد، موضحاً بقوله: »لا نعرف متى سنعود إلى مدريد، 
غداً أو بعد غد. في النهاية، علينا التحمل، وسنطوي هذه الصفحة، وسنفكر في مباراة 

الخميس أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

إسبانيا: العاصفة الثلجية تسبب تعليق 26 مباراة
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعليق 26 مباراة في جميع أنحاء الباد، ومن بينها 
إلى مواجهات  »الليغا«، إضافة  بلباو في منافسات  وأتلتيك  أتلتيكو مدريد  مواجهة 
بــدوري  ألمــيــريــا   - وليجانيس  فاييكانو  رايـــو   - ومــيــرانــديــس  ألباسيتي   - ألــكــوركــون 
الدرجة الثانية. وتتابع لجنة الأزمات في الاتحاد الموقف في المسابقات الوطنية بسبب 
المباريات  من  العديد  ــل  جِّ

ُ
أ إثرها  على  والتي  إسبانيا  التي ضربت  الثلجية  العاصفة 

العاصفة  بسبب  اللحظة  هذه  ت حتى 
َ
ل جِّ

ُ
أ التي  المهمة  والمباريات  الدرجات.  بمختلف 

هي: في دوري الدرجة الأولى: أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، وفي دوري الدرجة الثانية: 
ألكوركون - ألباسيتي وميرانديس - رايو فاييكانو وليغانيس - ألميريا.

ليون يتمسك بالصدارة بتعادل صعب مع رين
تشبث فريق ليون بصدارة »الليغ 1« بتعادله الصعب والمثير أمام مضيفه ستاد رين 
)2-2( بعد أن كان متأخراً بهدفين نظيفين، بينما استعاد باريس سان جيرمان توازنه 
بثاثية في شباك ضيفه بريست، وذلك ضمن أبرز مواجهات الجولة الـ19 في بطولة 
الدوري الفرنسي. وعلى ملعب )راوزهون بارك(، تقدّم أصحاب الأرض بهدفين حما 
الترتيب.  على  و55   20 الـــ  الدقيقتين  في  بوريغو  وبنجامين  غرينييه  كليمون  توقيع 
انتفض لاعبو ليون في الدقائق العشر الأخيرة، وتمكنوا من قلب الطاولة على أصحاب 
الملعب في غضون 3 دقائق بدأت، حيث قلص القائد الهولندي ممفيس ديباي الفارق 
بثاث  بعدها  التعادل  دينايير  البلجيكي جيسون  يــدرك  أن  قبل   ،79 الـــ  الدقيقة  في 
دقائق. وجاء التعادل ليوقف مسلسل انتصارات ليون خال الجولات الثاث الأخيرة، 
ليضيف الفريق نقطة رفعت رصيده إلى 40 في الصدارة، بفارق نقطة أمام باريس 

سان جيرمان.
في المقابل، استعاد باريس سان جيرمان توازنه بانتصار كبير على حساب ضيفه 
بريست بثاثية نظيفة على ملعب )حديقة الأمــراء(، وهو الفوز الأول له تحت قيادة 
أكــثــر من  »الــبــاريــســي«  الــجــديــد، الأرجنتيني مــاوريــســيــو بوكيتينو. وضـــرب  مــدربــه 
عصفور بحجر، وذلك بعد أن عاد إلى سكة الانتصارات بعد تعثره في الجولة الماضية 
الفارق مع المتصدر ليون إلى  الفوز  أمــام سانت إيتيان، بعد أن قلص بهذا  بالتعادل 

نقطة وحيدة، بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة.

ميلان يعُزز صدارته بثنائية في شباك تورينو
فاز فريق ميان على ضيفه تورينو بهدفين 
الــتــي جمعتهما ضمن  المــبــاراة  فــي  رد،  دون 
بطولة  منافسات  من  ـــ17  ال الجولة  منافسات 
الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي. وكـــــان هــــذا الـــفـــوز الـــــ12 
لــلــمــيــان هـــذا المــوســم الــــذي حــقــق فــيــه أيضاً 
التعادل في 4 مباريات وخسارته في واحدة، 
الــذي  لتورينو  التاسعة  الهزيمة  كانت  بينما 
تعادل في 6 مباريات، وفاز في اثنتين فقط. 
وبــهــذه النتيجة، عــزز فــريــق مــيــان صــدارتــه 
لجدول الترتيب بعد رفع رصيده إلى 40 نقطة، فيما تجمد رصيد تورينو عند 12 

نقطة في المركز قبل الأخير.

بينما  هــيــركــوغ )6 – 0( و)6 – 2(.  بــولــونــا  أمـــام  الــثــانــي 
شاركت في منافسات »الزوجي« في نفس البطولة ولعبت 
أمام أنديا ميتو، ووصلت إلى المباراة النهائية لكنها خسرت 
وفشلت بالتتويج باللقب. بعد ذلك قدمت الاعبة الرومانية 
عرضاً قوياً في بطولة »باكو« بعد أن تفوقت على أوكسانا 
كالاشنيكوفا )6 – 1( و)6 – 3( في التصفيات التأهيلية، 
ثم تفوقت على أولغا إيانشوك )6 – 4( و)6 – 2( وأولغا 
سافشوك )7 – 5( و)6 – 4( وبعد ذلك أطاحت منافستها 
ــدور نصف  ــ الـ وفـــي   ،)2  – و)6   )3  –  6( فــيــكــيــتــش  دونــــا 
آناستازيا  آنـــذاك   42 رقــم  المصنفة  على  تفوقت  النهائي 
النتائج  )6 – 3( و)6 – 2(. وبعد سلسلة  بافليشينكوفا 
الإيجالية، نجحت باتريسيا تيغ في دخول قائمة أول 120 
الاعبة  طـــول  يبلغ  لــلــتــنــس.  الــعــالمــي  التصنيف  فــي  لاعــبــة 
الرومانية متراً و80 سنتيمتراً وأمست لاعبة تنس محترفة 

فــي عـــام 2009، وحــقــقــت أربــاحــاً مــالــيــة خـــال مسيرتها 
وفي  أمــيــركــي.  دولار  ألــف  و17  مليون  بــمــقــدار  الرياضية 
منافسات فئة »الفردي«، حققت تيغ 271 فوزاً مقابل 159 
اليوم  بلغت 63%، وهي تحتل  انتصارات  بنسبة  خسارة 
»الغراند  منافسات  وفــي  العالمي.  الترتيب  في  ـــ56  ال المركز 
سام« فئة »الفردي«، خرجت تيغ من الدور الأول في بطولة 
أستراليا المفتوحة عام 2017، ومن الدور الثالث في بطولة 
فرنسا المفتوحة عام 2020، وخرجت من الدور الأول في 
بطولة »ويمبلدون« عام 2016، ومن الدور الثاني في بطولة 
أميركا المفتوحة عام 2020. وفي منافسات فئة »الزوجي«، 
حققت الاعبة الرومانية 73 فوزاً مقابل 75 خسارة بنسبة 
انتصارات بلغت 49%، وهي اليوم تحتل المركز الـ312. وفي 
الفئة، خرجت تيغ من  منافسات »غــرانــد ســام« عن هــذه 

الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2020.

رياض الترك

الرومانية باتريسيا تيغ في 27 تموز/ التنس  ولدت لاعبة 
إلــى أعلى ترتيب لها  التي وصلت  يوليو عــام 1994، وهــي 
الـ56  المركز  احتلت  للسيدات عندما  العالمي  التصنيف  في 
والذي وصلت إليه في 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، 
فــي حــين أن أفــضــل تــرتــيــب لــهــا فــي مــنــافــســات »الــزوجــي« 
كــــان المـــركـــز الـــــــ155 والـــــذي وصــلــت إلــيــه فـــي 14 تــشــريــن 
مسيرتها  خــال  تيغ  ــوجــت 

ُ
وت  .2016 عــام  الثاني/نوفمبر 

الرياضية بـ14 لقباً في منافسات فئة »الفردي« و4 ألقاب 
في منافسات فئة »الزوجي«. 

بدأت تيغ في منافسات بطولة بوخارست المفتوحة وتلقت 
سيلفيا  منافستها  على  وتفوقت  للمشاركة  دعــوة  بطاقة 
الــدور الأول، ثم خسرت في الــدوري  سولير إسبينوزا في 

باتريسيا تيغ

على هامش الحدث

لاعبة تنس 
رومانية تحتل 

المركز الـ56 في 
التصنيف العالمي 

للسيدات

المنتخب 
التونسي ينُافس 
في مجموعة 
)Getty( صعبة

في  الحافل  بتاريخه  مصر  منتخب  والجمهور  الأرض  صاحب  يتسلح 
البطولة بعد أن احتل المركز الرابع في نسخة 2001 بفرنسا، إلا أنه يدخل 
المسابقة في ثوب أحد المرشحين لنيل اللقب أو على الأقل تكرار إنجاز 
قطر ببلوغ المباراة النهائية. وتعيش كرة اليد المصرية أفضل فتراتها 
وفوز   ،2020 أفريقيا  أمم  بطولة  بلقب  الأول  المنتخب  تتويج  بعد 
المركز  الشباب  العالم سنة 2019 واحتلال  الناشئين بلقب بطولة  منتخب 

الثالث في المونديال في العام ذاته.  

منتخب مصر والحلم

وجه رياضي

بــعــد 14 ســنــة مــن الــغــيــاب. ويـــعـــوّل منتخب 
بين  تجمع  متجانسة  مجموعة  على  المغرب 
لاعــبــي الــخــبــرة مــثــل ســفــيــان إيــديــر وأشـــرف 
ثنائي  غـــرار  الــشــابــة، على  عــدلــي والعناصر 
ــفـــرنـــســـي، رضـــــا رزوقـــــي  نــــــادي تـــرومـــبـــلـــي الـ
وريــاض العقبي، وكــان لهؤلاء دور كبير في 
احتلال المركز السادس في بطولة أمم أفريقيا 

وبــعــد الانــتــهــاء مــن ســحــب قــرعــة المــونــديــال، 
الدولي الأحقية للبلد المنظم  يعطي الاتحاد 
الالتحاق  لتفضل مصر  لاختيار مجموعته، 
بــالمــجــمــوعــة الــســابــعــة الـــتـــي تــضــم الــســويــد 
والــتــشــيــلــي وجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك، وعــيــنــهــا 
التي  السهلة نسبياً،  الثامنة  المجموعة  على 
ســتــنــدمــج مـــع 3 مــنــتــخــبــات مــنــهــا فـــي الـــدور 

ــزائــــر صــاحــبــة  ــا الــــجــ ــ الأخـــــيـــــرة بـــتـــونـــس. أمــ
أفريقيا  أمــم  بطولة  فــي  الــبــرونــزيــة  الميدالية 
الفرنسي  فتعتمد على خبرة مدربها   ،2020
آلان بــورت الــذي يــعــوّل بـــدوره على عــدد من 
ويتقدمهم  أوروبــــا،  فــي  المحترفين  الــلاعــبــين 
الــنــجــم الـــصـــاعـــد لـــنـــادي تـــولـــوز الــفــرنــســي، 
ــــوب عــــابــــدي )23 ســـنـــة(.  الــظــهــيــر الأيــــمــــن أيــ

المــصــري منتخب  المنتخب  المــوالــي. ويــواجــه 
ــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة لبطولة  الــتــشــيــلــي فـــي المــ
»الفراعنة«  لـ الأســهــل  المواجهة  وهــي  العالم، 
قــبــل مـــلاقـــاة مــنــتــخــب الــتــشــيــك الــــذي تــراجــع 
ــواه كـــثـــيـــراً فـــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة،  ــتــ ــســ مــ
ــد فـــي المــــبــــاراة الـــثـــالـــثـــة، وهــــي قمة  ــويـ والـــسـ

لقاءات هذه المجموعة.

ودعت التونسية أنس جابر بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس بخسارتها أمام البياروسية 
إرينا سابالينكا، وتمكنت الاعبة البياروسية من هزيمة جابر المصنفة الـ31 عالمياً بواقع 
)6 - 2( و)6 - 2( في 67 دقيقة. وتواجه سابالينكا في الدور ربع النهائي. كما تأهلت 
الإسبانية سارة سوريبيس أيضاً إلى الدور نفسه بعد تغلبها على الروسية أناستازيا 
الأوكرانية  النهائي  ربــع  وتــواجــه سوريبيس في   ،)3 - - 5( و)6   7( بنتيجة  غاسانوفا 
مارتا كوستيوك التي فازت على السلوفينية تامارا زيدانسيك بواقع مجموعتين نظيفين 

)6 - 1( و)6 - 1(.

صورة في خبر

إقصاء أنس جابر
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السياحة في تركيا
11 مليون زائر افتراضي للمواقع الأثرية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــم مـــع  ــ ــلـ ــ ــأقـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ حـــــــاولـــــــت تـ
الــتــبــدلات الــتــي فــرضــهــا فــيــروس 
كورونا من أجل تقليل الخسائر 
المترتبة على قطاع السياحة آنياً، ووضع 
 
ّ
أن خصوصًا  المـــدى،  بعيدة  استراتيجية 

عتبَر 
ُ
الــســيــاحــة، إلــى جــانــب الـــصـــادرات، ت

ا أساسيًا من أركان الاقتصاد التركي. 
ً
ركن

وتحلم تركيا بدخول نادي العشرة الكبار 
خــــال مــئــويــة تــأســيــس الــجــمــهــوريــة عــام 
2023، إذ يجب أن تجذب الــبــاد، وفــق ما 
هــو مــخــطــط، 75 مــلــيــون ســائــح بــعــائــدات 
تــراجــع  ورغـــــم  دولار.  مــلــيــار   65 تــتــعــدى 
السياحة بسبب كــورونــا، نــرى اســتــمــرارًا 
ــة فــي  لـــلـــتـــرويـــج وتـــأهـــيـــل الـــبـــنـــى الــتــحــتــيَّ
تركيا. وافتتحت أنقرة 3 متاحف تاريخيّة 
في ولايات تونج إيلي وقونية وبورصة، 
بــعــد الانــتــهــاء مــن تــرمــيــمــهــا وصــيــانــتــهــا. 
إجابة:  إلى  بحاجة  التالي  السؤال  ليبقى 
والمتاحف  التركية،  السياحة  حظيت  هــل 
على وجــه الــخــصــوص، بــإقــبــالٍ افتراضي 
ــة، بعد  ومــتــابــعــة عــبــر الـــشـــاشـــات الــرقــمــيَّ

سجل متحف حضارات الأناضول مليوناً و31 ألف زيارة افتراضية )الأناضول(

الإجــابــة  الفيزيائية؟  الـــزيـــارات  استحالة 
جاءت عبر تقرير وزارة السياحة والثقافة 
التجول  إلــى أن  التقرير  التركية، إذ أشــار 
فــي المــتــاحــف والمـــواقـــع الأثـــريـــة وزيــارتــهــا 
عبر البيئة الافتراضية، سجا عام 2020 
ــارة لــهــذه المــواقــع،  أكــثــر مــن 11 مــلــيــون زيــ
على  الأثــريــة  تبه  غوبكلي  قمة  وحصلت 
المركز الأول من حيث عدد الزوار. وتغيرت 
العادات المتعارف عليها للسفر والسياحة 
العالم. كما اضطر الجميع   أنحاء 

ّ
كــل في 

العادات بسبب تفشي  الكثير من  لتغيير 
وبــاء كــورونــا، الــذي يتطلب قضاء معظم 
لــــذلــــك عــــمــــدت وزارة  الأيــــــــام فــــي المـــــنـــــزل. 
ــى نـــقـــل المــتــاحــف  ــ الـــســـيـــاحـــة والـــثـــقـــافـــة إلـ
الافتراضية،  البيئة  إلى  الأثرية  والأماكن 
من  كبيراً  اهتماماً  بدورها  جذبت  والتي 
الواقعي  الإغـــاق  منذ  العالم  أنــحــاء  كافة 
والافـــتـــتـــاح الافـــتـــراضـــي فـــي آذار/مـــــــارس 

العام الماضي.
البوشي  كــريــم  السياحي  الــدلــيــل  ويشير 
إلــــى أن »خــســائــر تــركــيــا الــســيــاحــيــة هــذا 
ر«، لأنها  ـــقـــدَّ

ُ
الــعــام كــبــيــرة ولا يــمــكــن أن ت

كــانــت تــعــول على 57 مليون ســائــح، لكن 

القطاع. وتراجعت   هذا 
ّ

وبــاء كورونا شل
نسبة الحجز في الفنادق لأكثر من %90، 
المأمول  الإقبال  الأثريّة  المعالم  ولم تشهد 
»عدا بعض المواقع والمعالم مثل كبادوكيا 
ــــال«.  ــثـ ــ ــلـــى ســـبـــيـــل المـ ــا عـ ــيـ ــالـ ــطـ وولايـــــــــة أنـ
ويــضــيــف الــبــوشــي مــن شــركــة »جـــاكـــوار« 
تركيا  أن  الجديد«،  »العربي  لـ السياحية، 
أغلقت الأســواق والمعالم، وتراجع الإقبال 
منذ 19 مارس العام الماضي بشكل كبير. 
وما كادت تعود حركة السياح، حتى عادت 
الموسم  وأوقفت  لكورونا،  الثانية  الموجة 
الــســيــاحــي فـــي ذروتـــــــه. وهـــــذه الأســـبـــاب، 
الــبــوشــي، دفــعــت وزارة  بـــرأي المتخصص 
ــادة من  ــفـ ــتـ ــى الاسـ الــســيــاحــة والــثــقــافــة إلــ
الأبعاد  ثاثي  موقع  بفتح  التكنولوجيا 
خاص لها على الإنترنت، وذلــك لتحافظ 
برؤيتها  وليستمتع  الثقافي،  إرثها  على 

كل من يرغب بذلك.
وســجــلــت الــــزيــــارات لــلــمــتــاحــف والمـــواقـــع 
الأثــريــة، إثــر افتتاح الــزيــارات الافتراضية 
منذ مارس إلى 15 ديسمبر/ كانون الأوّل 
ا و400 ألف زيارة. 

ً
العام الماضي، 11 مليون

وكانت قمة غوبكلي تبه من المواقع الأكثر 

زيــارة، والتي وصفت بأنها نقطة الصفر 
فــي الــتــاريــخ. كــمــا تــم إدراجـــهـــا فــي قائمة 
اليونسكو للتراث العالمي عام 2018، وقد 
ا و985 

ً
سجلت حوالي 3 مايين و383 ألف

زيــــارة فــي الــبــيــئــة الافــتــراضــيــة. وبحسب 
تقارير تركية رسمية، حل في المركز الثاني 
بـــالـــزيـــارات الافـــتـــراضـــيـــة مــبــنــى الــبــرلمــان 
أتــاتــورك  قـــام مصطفى كــمــال  الـــذي  الأول 
الاســتــقــال  لــحــرب  والــتــنــفــيــذ  بالتخطيط 
و869  مـــلـــيـــون  زاره  إذ  ــه،  ــائـ ــقـ رفـ مــــع  فـــيـــه 
ــرًا. وجــاء فــي المــركــز الثالث  ــا و319 زائــ

ً
ألــف

المــوقــع الأثـــري أفـــس، الـــذي تــم إدراجــــه في 
قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي، 
ا و742 زيارة، 

ً
ا و350 ألف

ً
بتسجيله مليون

الرابعة  المرتبة  ليحل متحف طــروادة في 
ألف  و147  ا 

ً
مليون بتسجيله  بــالــزيــارات 

زيــــارة، تــاه متحف حــضــارات الأنــاضــول 
ا و447 زيارة.

ً
ا و31 ألف

ً
بتسجيله مليون

الصحية  السياحة  وتوقع رئيس جمعية 
فـــي تــركــيــا ســيــرفــيــت تــيــرزيــلــر أن يصل 
تركيا  فــي  الصحية  السياحة  نمو  معدل 
ــــي عــــــام 2021،  قـــيـــاســـي فـ إلــــــى مـــســـتـــوى 
بــعــد بـــرنـــامـــج تــلــقــيــح شـــامـــل نـــاجـــح ضد 
فــيــروس كــورونــا. ويــقــول تــيــرزيــلــر، خال 
السياحة  مبيعات  حجم  إن  تــصــريــحــات، 
الصحية في تركيا قد يصل إلى مستوى 
قــيــاســي بــحــلــول الــنــصــف الــثــانــي مــن هــذا 
الــنــاجــح،  التطعيمات  بــعــد جـــدول  الــعــام، 
المكونة  الأولـــى  الدفعة  معلناً عــن وصــول 
من 3 مايين جرعة من لقاح »سينوفاك« 
أنقرة في  التركية  العاصمة  إلى  الصيني 

30 ديسمبر/كانون الأول 2020.

التجول في المتاحف 
والمواقع الأثرية 

وزيارتها عبر البيئة 
الافتراضية، سجلا 

عام 2020 أكثر من 11 
مليون زيارة

■ ■ ■
توقع رئيس جمعية 
السياحة الصحية 

في تركيا، سيرفيت 
تيرزيلر، أن يصل 

معدل نمو السياحة 
الصحية في تركيا إلى 
مستوى قياسي في 

عام 2021

■ ■ ■
قامت وزارة السياحة 
والثقافة بالاستفادة 

من التكنولوجيا وذلك 
بفتح موقع ثلاثي 

الأبعاد خاص لها على 
الإنترنت

باختصار

تحاول تركيا الإبقاء على قطاع السياحة نشيطاً رغم الإغلاق العام الذي فرضه فيروس كورونا، إذ صارت المواقع الأثرية متاحةً 
للزيارات الافتراضيةّ عن طريق الإنترنت

هوامش

محمود الرحبي

الحارثي،  يعقوب  العماني،  المحامي  انتخاب  ل 
ّ
شك

ف 
ّ
ورى العماني، حدثا خل

ّ
نائباً لرئيس مجلس الش

رتني بالتي أعقبت فوز 
ّ
ردود فعل محلية مُرحّبة، ذك

شقيقته الرّوائية، جوخة الحارثي، بجائزة مان بوكر 
العالمية عن رواية لها. فقد ملأت التبريكات، في هذه 
المناسبة وتلك، صفحات التواصل الاجتماعي. ومع 
أعضاء  أغلبية  بتصويت  جــاء  الحارثي  اختيار  أن 
المــجــلــس، فــقــد بـــدا شبيها بــتــحــوّل جــوهــري مدني 
في السياسة العُمانية الحديثة. أو لنقل إنه ينسجم 
في  المدني حريته  الصّوت  بإعطاء  العامّ  التوجّه  مع 
التعبير، وإبداء مختلف الآراء والمواقف. ولن يُنسى 
أن السلطان هيثم بن طارق سبق أن أمر بالإفراج عن 

نشطاء رأي، اتخذوا من لندن ملجأ لهم.
ح يعقوب الحارثي لهذا المنصب في الذاكرة 

ّ
بعث ترش

»مغامرة« في  الـ التي طبعها نوع من  ه المهنية 
َ
سيرت

ائكة 
ّ

دفاعه، بجُبّة المحامي، عن قضايا تتصف بالش
والأكثر قرباً من »المشاكل« وبُعدا عن »الربح«، ففي 
وقتٍ يستطيع مُزاول هذه المهنة، وبشيءٍ من المراس، 
جلب ثروة مالية، اختار يعقوب طريقا آخر صعبا، 
مُــضــحّــيــا كــذلــك بــالاســتــفــادة مــن »ثــقــل« انــتــمــاءاتــه 

في  المجتمعي،  ووزنها  بتاريخها  المعروفة  العائلية 
وقتٍ كان الدفاع عن نشطاء الرأي يعتبر »مغامرة« 

غير مضمونة العواقب.
وكان يعقوب يفعل ذلك كله بمهنيةٍ صافيةٍ. والأهمّ 
ه أنــه يعمل بــدون مقابل لأتعابه، وأعــزل 

ّ
من ذلــك كل

المبادئ والقيم. احتمى به  إلا ممّا تيسّرَ من سلاح 
وباقتناعه، حدّ الإيمان، بنبل المهمة، ليفعل ما يحب 
ج أو رفع شعاراتٍ أو 

ّ
وما هو مقتنع به وبــدون تشن

لافتاتٍ حقوقية. إنه فقط كان يمارس مهنته بهدوء، 
الــذي درســه نظريا ثم زاولــه  القانون  وبما يقتضي 
لكنّ  فــوزه هذا مفاجئا لبعضهم،  ميدانيا. قد يبدو 
ما لم يكن ظاهرا أن المجتمع )في أعماقه( كان يتابع 
حه 

ّ
بصمت نضالات هذا المغامر الجميل، ليدعم ترش

بــالأصــوات، ليكون عضوا في مجلس الــشــورى. ثم 
حين دعمه بالأصوات، كذلك، ليكون نائبا لرئيس هذا 

المجلس، ذي الصبغة البرلمانية.
بعد أحداث »الربيع العربي« الذي كانت ارتداداته قد 
حرّكت الساحات العُمانية، وتسبّبت في إزاحة وزراء 
برز  المظاهرات،  لــنــداءات ساحات   

ً
تلبية ومسؤولين، 

بالتحريض  ــهِــمــوا 
ّ
ات عمن  مدافعا  الــحــارثــي  يعقوب 

المحاكمات  ة 
ّ
بحل نـــراه  كنا  التجمهر.  إلــى  والــدعــوة 

المحاكم،  أروقــة  بين  يتنقل  وهو  المتحفزة،  وخطواته 

صامتا حد الخجل، لا يتحدّث إلا في الوقت المناسب 
تطوع  الــذيــن  ليه 

ّ
موك عــن  نيابة  قــانــونــيــة،  وبكلمات 

لــلــدفــاع عــنــهــم. لــذلــك الــحــديــث عــن يــعــقــوب الــحــارثــي 
هو حديث عن ضمير حيّ نــادر، في وقت يتجاذب 
ــال والـــجـــاه. يــعــقــوب الــذي  طــمــوحــاتِ الأفــــراد حــب المـ
الجاه والمنصب، لو  كانت تتوفر له كل شــروط هــذا 
آخــر، هو  اختار طريقا  الطرق، ولكنه  أراد وبأسهل 
»طــريــق الــحــق الـــذي يــنــدر ســالــكــوه«، حــســب مقولة 

مأثورة.
حين تقرأ شهاداتٍ سبق لأصدقاء يعقوب الحارثي 
أن نــشــروهــا عــنــه فـــي كــتــاب »الأجـــنـــحـــة تــنــبــت من 

تكتشف   ،)2014 بـــيـــروت،  ســــؤال،  )دار  الــطــيــران« 
ــاب وزمــــلاء مهنته؛ 

ّ
ــه الــكــت ــه ل

ّ
مـــدى الــحــب الــــذي يُــكــن

المقتضب  يعقوب،  من حديث  يتضح  كما  المحاماة. 
الـــذي أجـــري معه فــي مستهل  الــحــوار القصير  فــي 
كتاب الشهادات هذا، أنه لا يريد أن يمدحه أحد، فهو 
يفعل ذلك كله، كما يبدو بوضوح، بناءً على قناعةٍ 
خاصةٍ، ولا ينتظر مقابلا مباشرا عنها. ومن خلال 
عناوين مقالات المشاركين في الكتاب، يتضح مدى 
عناوين  حيث  الشهادات،  بها  كتبت  التي  الحماسة 
مـــن قــبــيــل الأيـــقـــونـــة، والــســمــيــدع )الــكــريــم الــســخــيّ، 
آخـــر، هو  العمانية(، وعــنــوان  اللهجة  فــي  والــشــجــاع 
الإنسان المؤمن بالعدالة، وهي شهادة المحامي قيس 
الــقــاســمــي، والمـــدافـــع عــن حــق الــتــعــبــيــر بــقــلــم محمد 
الحياة«  هي  »كــم سريعة  بعنوان  ومقال  طاهر،  بن 
عيسى  لسماء  وأبــيــات شعرية  المــعــمــري،  لسليمان 
تحت عــنــوان »دم يــعــقــوب«، ومــقــال عبد الــلــه حبيب 
الــوطــن«، وغيرها  على  أو ضمير  الحارثي  »يعقوب 

من شهاداتٍ توزّعت بين صفحات الكتاب.
.. يــعــقــوب الــحــارثــي حــاصــل عــلــى مــاجــســتــيــر في 
البيت في الأردن في 2010.  آل  القانون من جامعة 
وقد أسّس في نادي الطلبة العُمانيين في الأردن في 

2009 »دورة الإعلام والقانون«، ودرّس فيها.

أيقونة يعقوب الحارثي

وأخيراً

اختيار الحارثي نائباً لرئيس 
مجلس الشورى بدا شبيهاً 

بتحوّل جوهري مدني في 
السياسة العُمانية الحديثة
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